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قوََاعِدُ النَّشر

ــا عــى أن تتســع للغــات أخــرى  تقبــل المجلــة البحــوث العلميــة المبتكــرة في أحـــد العلــوم المذكــورة باللغــة العربيــة )حاليً

ــة:  ــا، عــى أن تحقــق الــروط التالي لاحقً

ــة  ــزام بالموضوعي ــوص، والالت ــع والنص ــادر والمراج ــق المص ــي بتوثي ــث العلم ــد البح ــلة قواع ــادة المرس ــى في الم 1- أن تراع

ــة.  ــة في الكتاب والمنهجي

2- ألا يكــون البحــث قــد نــر أو قــدم للنــر لأي مجلــة، أو مؤتمــر في الوقــت نفســه، ويتحمــل الباحــث كامــل المســؤولية 

في حــال اكتشــاف بــأن مســاهمته منشــورة أو معروضــة للنــر. 

3- تراجع المواد المرسلة، من قبل محكّمين، ولا تعاد المادة إلى صاحبها في حالة عدم نشرها. 

4- أن  يوضع اسم الباحث وصفته العلمية وعنوانه باللغتين العربية والإنكليزية تحت عنوان البحث مباشرة. 

5- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:

• عنوان البحث.

• اسم الباحث ودرجته العلميَّة، والجامعة التي ينتمي إليها.

• البريد الإلكتروني للباحث.

• ملخَّص للدراسة )باللغتين العربية والإنكليزية في حدود 150 كلمة.

• الكلمات المفتاحية بعد الملخص.

6- أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة 

7- ينضد البحث على الحاسوب على برنامج  )Microsoft Word وتترك مسافتين بين الأسطر. 

8- أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 

• اللغة العربية: نوع الخط  )Traditional Arabic( حجم الخط )16 في المتن(. 

• اللغة الأجنبية: نوع الخط )Times New Roman( وحجم الخط )14 في المتن(. 

• تكتب العناوين الرئيسة والفرعية للفقرات بحجم  16نقطة مثلها مثل النص الرئيس لكن مع تضخيم الخط.

• أن تكتب الحواشي داخل النص.

9- كتابة الآيات القرآنية حصرا بالرسم العثماني

10- توضع قائمة بالمراجع في آخر البحث على ورقة أو أوراق مستقلة وفق الترتيب الألفبائي.

11- يضَُمّن البحث المقابل الأجنبي للمصطلحات العربية المستخدمة مرة واحدة عند ورودها لأول مرة. 

12- أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.

 LJSR - تتم جميع المراسلات باسم رئيس تحرير )المجلة اللبنانية للعلوم والأبحاث

ChiefEditor@derasatwakf.com :وترسل بالبريد الإلكتروني إلى

lebanesejsr@gmail.com 
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 ،LJSR - ــاث ــوم والأبح ــة للعل ــة اللبناني ــن )المجل ــاني م ــدد الث ــو الع ــذا ه ه

وهــو خطــوة إضافيــة عــى حــرص وجهــد الإخــوة في التحريــر عــى العمــل الجــاد 

الملتــزم بالمعايــر العلميــة والفنيــة لمجلــة محكمــة ناشــئة، تريــد أن تقــوم بدورهــا في 

خدمــة العلــاء والباحثــن عــى الوجــه الأكمــل، مهــا كانــت تكلفــة هــذا مــن وقــت 

وجهــد وتدقيــق؛ خاصــة في ظــروف لبنــان الاســتثنائية.. فالشــكر موصــول لجميــع 

الباحثــن والمحكمــن، وكل مــن ســاهم في إخــراج هــذا المولــود إلى النــور.. 

لا يخفــى عــى أحــد مــا يــدور في عــالم اليــوم مــن تحديــات تهــب أعاصيرهــا 

ــك  ــاوز ذل ــن تتج ــة، ولك ــات نظري ــي بأطروح ــرق، ولا تكتف ــاه ال ــرب باتج ــن الغ م

لتفــرض مــا تريــد بســلطة القوانــن المحليــة والدوليــة، مــا يســتدعي العمــل عــى 

ــة  ــراه العاتي ــاح الإك ــل ري ــا يقاب ــاري بم ــود الحض ــة والوج ــة الثقافي ــن الهوي تمك

بموضوعيــة وعلــم راســخ، وهــذا هــو واجــب المثقفــن والمفكريــن وأصحــاب الــرؤى 

ــة..  ــة والتوجيهي ــيما القيادي ــة، لاس ــع المختلف ــات المجتم ــة في مؤسس الثاقب

عــى الطليعــة مــن أبنــاء أي أمــة التعامــل مــع المتغــرات الثقافيــة والفكريــة 

ــرض  ــى ف ــرى ع ــدول الك ــابق ال ــن تس ــه م ــا نلمس ــا م ــي يفرزه ــة الت والاجتماعي

قراراتهــا في شــتى مياديــن النشــاط الإنســاني، وفي مقدمتــه -بطبيعــة الحــال- الفكر 

والثقافــة التــي تتحــول يومًــا بعــد يــوم إلى مــا يشــبه العقيــدة الواجبــة التــي تنظــر 

إلى مــن يخالفهــا نظــرة المرتــد، أو مرتكــب المنكــر.. 

بقلم/ رئيس التحرير  كَلمَِةُ العَدَدِ

د. صلاح الدين سليم أرقه دان.
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إن الغايــة مــن المجــات المحكمــة هــو نــر الجديــد المفيــد البعيــد عــن التكــرار 

والاجــرار، وهــذا المعيــار ســهل في التنظــر، ولكنــه ليــس كذلــك عنــد التطبيــق، لمــا 

ــاتذة  ــذل الأس ــد ب ــد.. وق ــاد لا بالتقلي ــف بالاجته ــد المتص ــار الجدي ــن اختي ــه م يعني

ــي  ــة الت ــادة العلمي ــى الم ــم ع ــادة للحك ــوق الع ــودًا ف ــررون جه ــون والمح المحكم

ــا  ــث هن ــر التري ــا يف ــم، م ــارئ الكري ــا إلى الق ــلك طريقه ــل أن تس ــا قب تلقيناه

ــق  ــى أن تحق ــا ع ــك حرصً ــك، وكل ذل ــر هنال ــن الن ــذار ع ــاك والاعت ــة هن والنصيح

المجلــة الهــدف الــذي تبنتــه والتزمــت بــه.. وعــن الأســاتذة الســاهرين عليهــا عــى 

التقــدم والارتقــاء في ســلم الاعــراف الــدولي، وليــس الاكتفــاء فقــط بالحصــول عــى 

ــدولي..  ــم ال الترقي

العــدد الثــاني بــن يديــك، أيهــا العــالم والباحــث والطالــب، بمواضيعــه المتميــزة، 

عــى أن نــرى الأعــداد القادمــة تــرى في خــط تصاعــدي بمــا يلبــي طموحنــا جميعًــا 

بعطــاء خــاقّ في شــتى العلــوم والمعــارف الإنســانية، التــي تهــم مجتمعنــا المعــاصر، 

ــة  ــز يتماهــى مــع المجــات العلمي ــة برافــد حيــوي ومتمي ــاة العلمي وبمــا يمــد الحي

العريقــة، ويفتــح ثغــرة في جــدار رتابــة المواضيــع والبحــوث، ويــري فضــاء النقــاش 

ــر  ــةً بالمعاي ــث ملتزم ــت أوراق البح ــا كان ــة؛ طالم ــدارس الفكري ــات الم ــوع توجه وتن

العلميــة الموضوعيــة.. واللــه ولي التوفيــق. 

رئيس التحرير 
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 التكييف الفقهي للعملات الورقية 
The Jurisprudentiel Description of  Bank-notes

الدكتور فتحي بشير البقاعي)))

الملخــص: البحــث يناقــش التكييــف الفقهــي للعمــات الورقيــة المتداولــة اليــوم، وأهــم الأقــوال فيهــا، ثــم 
يــردّ عــى مــن قــال إن العمــات الورقيــة هــي أثمــان قائمــة بذاتهــا. حيــث ينســبون لهــا أنهــا مســتودع 

للــروة، ولهــا رعايــة مــن الحكومــات، وتراعــي مصالــح النــاس. وهــم يحتجــون بالمصلحــة والقيــاس وأن 

العلــة في الذهــب والفضــة هــي مطلــق الثمنيــة. وفي البحــث أن قياســهم فاســد، وذلك لفســاد بعــض شروط 

ــات  ــح أن العم ــث إلى ترجي ــص الباح ــم. وخل ــق له ــا لم يتحق ــو م ــا، وه ــاس إلا به ــح القي ــة ولا يص العل

ــة هــي فلــوس نافقــة )رائجــة عُرفــاً(. مــع الإشــارة إلى أن العمــات الورقيــة جــرتّ ويــات عــى  الورقي

ــا فــاق أضعــاف الابقــاء عــى الذهــب والفضــة كأثمــان. الــدول الضعيفــة اقتصاديً

كلمات مفتاحية: مال، عملة، نقد، علة، فلوس، ثمنية .

 Abstract: The research discusses the jurisprudential description of paper currencies

 that in circulation today,  and the most important descriptions  about them, and then responds

 to those who said that paper currencies are self-contained prices. They attribute to it that it is:

 a storehouse of Wealth, has guarantee from the government, takes into account the interests

.of the people

 They argue for interest and measurement, and that the reason for gold and silver is the

 absolute price. In the research, their measurement is invalid because some of the conditions of

 the reason are corrupted. The researcher concluded that the paper currencies are customarily

 common (popular money). Noting that, paper currencies have inflicted woes on economically

.weak countries that exceeded the retention of gold and silver as prices

.Keywords: money, currency, reason, price

)))* - الأستاذ المساعد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية- قسم الشريعة-جامعة الجنان / طرابلس – لبنان
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المقدمة

الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد، وعــى آلــه الأبــرار وأصحابــه الأخيــار،  

أمــا بعــد...

غالبــاً مــا تفتتــح الأبحــاث بدراســة تاريخيــة لظهــور النقــود وكيفيــة المبادلــة للســلع،  والحــق إن الخوض 

في هــذا لا نفــع منــه. ولكــن المعــروف أنــه لا اســتقامة لحيــاة النــاس مــن دون تبــادل للســلع وللخدمــات 

فيــا بينهــم، وهــذا بدايــة مــا يســمى بالاقتصــاد . ومــن  أهــم مقومــات الاقتصــاد: الســلعة، والثمــن))).

ــا  ــة لم ــا كان بحاج ــه، ولم ــب طاقت ــان حس ــا الإنس ــاة حازه ــوام الحي ــا ق ــي به ــة الت ــلع الضروري والس

ــا  ــه تعــالى ســبيلاً للحصــول عليهــا؟ فــكان الســبيل أن يتخــذ الإنســان عينً ــد الآخــر، فقــد ألهمــه الل عن

مخصوصــة -وهــو مــا يعــرف بالنقــود- يدفــع النــاس لإخــراج الســلع التــي في أيديهــم وتقديــم الخدمــات 

ــم أن الإنســان مفتقــر بالطبــع إلى مــا يقوتــه  ــدون:« اعل لغيرهــم. وكان الذهــب هــو الحــل، قــال ابــن خل

ــع عــن الآخــر إلا بعــوض«))). ــه يــد هــذا، امتن ويمونــه في حالاتــه وأطــواره...، ومــا حصــل علي

مشكلة البحث: تتلخص مشكلة البحث في التالي:

ما التكييف الفقهي للعملات الورقية؟.

هل العملات الورقية أثمان قائمة بذاتها بديلة للذهب والفضة؟.

أهــداف البحــث:  يهــدف البحــث إلى دراســة صفــة الثمنيــة وحصرهــا في الذهــب والفضــة، ومــدى صحــة 

القــول إن العمــات الورقيــة أثمــان قائمــة بذاتهــا. مــع الإشــارة للــرر الــذي حــلّ باقتصــاد الــدول الفقيرة 

مــن ذلك.

ــة، وقــوام حياتهــم،    ــاول معيشــة النــاس اليومي ــة البحــث:  البحــث مــن الأهميــة بمــكان لأنــه يتن أهمي

ــادي.  ــم الاقتص ــتقبل أمنه ومس

الدراســات الســابقة: هــذا البحــث تناولتــه المجامــع الفقهيــة، وكثــر مــن الدارســن ولكــن في هــذا البحــث 

دراســة أصولييــة لفســاد العلــة التــي بنــى عليهــا المجيــزون للحكــم.

ــث  ــردات البح ــات بمف ــث الأول: تعريف ــن: المبح ــة ومبحث ــن  مقدم ــث م ــون البح ــث:  يتك ــة البح خط

والأقــوال في التكييــف الفقهــي لــأوراق النقديــة. والمبحــث الثــاني: تقريــر عــدم قيــام الثمنيــة في الأوراق 

ــة،  وخاتمــة. ــه خمســة أدل ــة، وفي الورقي

))) هــذا مســتمد مــن علــم الاقتصــاد الــذي يتنــاول: الانتــاج، والتوزيــع،  والمــال، وحاجــات النــاس. ينظــر: ســلطان، الدكتــور جاســم. خطوتــك الأولى نحــو 

فهــم الاقتصــاد. أم القــرى للترجمــة والتوزيــع-  الطبعــة الثانيــة، 1431ه-2009م. ص19-18. 

))) ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون الحضرمي)808هـــ(. المقدمــة ) مقدمــة كتــاب(: العــر، وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام العــرب 

والعجــم والبربــر، ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر . دار القلم-بــروت. الطبعــة الأولى، 1978م. ص380.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

تمهيد

ــر ســنة 1997  ــن مــن أكتوب ــوم الاثنين الموافــق للســابع والعشري ــدًا ي ــة القــرن المــاضي وتحدي في نهاي

ــيوية)))-  ــور الأس ــون بالنم ــوا يعرف ــيا -وكان ــوب شرق أس ــدول جن ــة ل ــواق المالي ــهدت الأس ــاد)))، ش للمي

ــا  ــك حين ــة وذل ــة دول المنطق ــت إلى بقي ــم انتقل ــد، ث ــن تايلن ــة م ــدأت الأزم ــث ب ــراً، حي ــارًا كب انهي

ــباب  ــة إلى أس ــذه الأزم ــبب ه ــون س ــع المحلل ــة. ويرج ــدلات منخفض ــا مع ــهم فيه ــعار الأس ــجلت أس س

ــا.  ــا أدى إلى انهياره ــدول م ــذه ال ــات ه ــى عم ــة ع ــا: المضارب ــرك فيه ــم المش ــن القاس ــرة، ولك كث

ــم  ــن القاس ــث ع ــأكتفي بالحدي ــي س ــة، إلا أنن ــذه الأزم ــان في ه ــة للعي ــرة واضح ــح المؤام ــع أن ملام وم

ــن  ــدول م ــذه ال ــة ه ــت عمل ــو كان ــاذا ل ــدول.  وم ــك ال ــاد تل ــر اقتص ــذي  دمّ ــه وال ــذي ذكرت ــرك ال المش

الذهــب؟ هــل كان ســيتضرر اقتصادهــا كــا حصــل؟. ففــي إبريــل ســنة 2009 وأمــام حشــد كبــر مــن 

ــاً : »إن  ــور قائ ــد الحض ــر محم ــابق مهات ــا الس ــس وزراء ماليزي ــب رئي ــن، خاط ــة بك ــاب جامع ط

الســبب المبــاشر لأزمــة 1997 كان التلاعــب الكبــر بالعمــات مــن طــرف المضاربــن في الســوق الماليــة. 

ــة، تجــارة العمــات  ــا الشرائي ــة لقيمتهــا وضعــف قوته ــا المحلي لقــد أدى هــذا التلاعــب إلي فقــدان عملتن

 يجــب أن تقتــر عــى التمويــل التجــاري فقــط كــا يجــب عــى البنــوك أن تحــدد ســقف للإقــراض«))).

والمعلــوم أن العمــات الورقيــة مــن الأمــور الطارئــة عــى الاقتصــاد العالمــي، وهــذه العمــات تختــص بــكل 

دولــة عــى حــدة، مــا يعنــي أنهــا تعكــس اقتصــاد البلــد المصــدر لهــا. هــذا الأمــر يبــدو جيــدًا للوهلــة 

ــا كان  ــر أيضً ــذا الأم ــن ه ــم، ولك ــتقلال بلاده ــى اس ــن ع ــن الغيوري ــف الوطني ــدغ عواط الأولى، ويدغ

الســيف المســلط عــى رقــاب اقتصاديــات الــدول الفقــرة دائمًــا. فحمايــة العملــة أمــام المضاربــات العالميــة 

ــه الاقتصــادات الضعيفــة.  لا تتحمل

ومــع فــرض التعامــل بالعمــات الورقيــة جــراً، إلا أن المجامــع الفقهيــة تبنّــت القــول إن العمــات الورقية 

ــة  ــا قائمــة بنفســها)))، وكان مــن أهــم دوافــع اجتهادهــم شــيئان: الأول: عــدم ظهــور مفاســد العمل أثمانً

ــة الورقيــة كوســيط  الورقيــة آنــذاك.  والثــاني: اعتقــاد المصلحــة فيهــا))). ومــن المعــروف أن اعتــاد العمل

للتبــادل التجــاري قــد أقُــرّ بســطوة الــدول الكــرى المهيمنــة))). 

ــاد  ــول للاقتص ــة تح ــت نقط ــاد، كان ــون وودز )Bretton Woods(  1944 للمي ــر بريت ــررات مؤتم ومق

ــدت  ــة، وتعه ــة ذهبي ــع تغطي ــتقرة م ــا مس ــى عملته ــاظ ع ــا بالحف ــكا حينه ــدت أمري ــد تعه ــي، فق العالم

الــدول الباقيــة باعتــاد الــدولار كعملــة للتجــارة العالميــة)1)). وكانــت كل عمــات الــدول نائبــة عــن رصيــد 
))) ينظــر: قونــاش، أنــور هاقــان، بحــث بعنــوان: )أزمــة شرق آســيا(: عــر لبلــدان منظمــة المؤتمــر الإســامي. مجلــة التعــاون الاقتصــادي بــن الــدول 

الإســامية-2001. ص87. منشــورة عــى موقــع https://jecd.sesric.org/. تاريــخ الاطــاع 15 تمــوز 2022م.

))) النمــور الأســيوية مصطلــح ظهــر قبــل ثلاثــن عامًــا للإشــارة للنمــو الاقتصــادي الكبــر الــذي تشــهده : ســنغافورة وتايــوان وهونــج وكونــج وكوريــا 

. بية لجنو ا

))) نقلُا عن موقع إسلام أون لاين https://islamonline.net/، تاريخ الاطلاع 20 أيلول 2022.

ــة  ــن منظم ــق ع ــامي المنبث ــه الإس ــع الفق ــدد )1/ 193( ؛ ومجم ــة، الع ــه الخامس ــة في دورت ــة المكرم ــامي بمك ــي الإس ــع الفقه ــرار المجم ــر: ق ))) ينظ

المؤتمــر الإســامي، قــرار رقــم )21 (3/9 )ص40( ؛ وفتــوى هيئــة كبــار العلــاء بالســعودية  قــرار رقــم: 10، تاريــخ 16/ 1393/4 هـــ في موضــوع 

ــامية 220/1(. ــوث الإس ــة البح ــة )  مجل الأوراق النقدي

))) المرجع نفسه.

))) ينظر: منيع، عبد الله بن سليمان. الورق النقدي تاريخه، حقيقته، قيمته، حكمه. د ن، الطبعة الثانية، 1404ه-1984م. ص32-30.

.) IMF( وتأسيس صندوق النقد الدولي  )WBG( 1)) لهذه الاتفاقية نتائج كثيرة أهمها: تأسيس مجموعة البنك الدولي(
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ذهبــي مودعًــا في بنوكهــا المركزيــة)1)). ثــم لاحقًــا تــمَّ فــك هــذا الارتبــاط أيــام الرئيــس الأمريكي ريتشــارد 

نيكســون، لدواعــي الحــرب ســنة 1971م)1)). ولم يقــف الأمــر هنــا، بــل أصبــح الذهــب والفضــة مــن الســلع 

ــة؛ مــا تســبب بإخراجهــا عــن كونهــا  ــاع نقــدًا ونســيئة، ويضــارب بهــا في الأســواق العالمي ــي تب الت

أثمانًــا. 

وليــس المــراد مــن هــذا البحــث إبطــال الــزكاة في العمــات الورقيــة،  ولا القــول إنــه لا ربــا بالتعامــل فيها 

فضــاً ونســيئة، ولا مــا ذكــر لازم القــول. فــالأوراق النقديــة تأخــذ حكــم النقديــن في كثــر مــن الأحــكام، 

ولا بــأس مــن اعتــاد وســيلة تســهل للنــاس معيشــتهم تكــون وســيطاً في التبــادل،  ولكــن ذلــك مشروطــاً 

بأمريــن: الأول أن يمثــل هــذا  الوســيط قيمــة مــن الذهــب أو  الفضــة، والثــاني أن لا يكــون محــرم العــن)1)).

المبحث الأول: تعريفات بمفردات البحث، والتكييف الفقهي للأوراق النقدي

لا بد من تقديم تعريف للمال عند الفقهاء، مع تعريف النقد ) العملة ، والفلوس. 

قــال ابــن منظــور عــن المال:«مــا مَلكَْتَــه مــن جميــع الأشَــياء«)1)). وعرفّــه ابــن الَأثــر الجــزري بقولــه:« 

المــال في الأصــل: مــا يملــك مــن الذهــب والفضــة، ثــم أطلــق عــى كل مــا يقُتنــى ويُلــك مــن الأعيــان«)1)). 

وقــد تنــوّع نظــر الفقهــاء للــال باعتبار شــموله للمنافــع والحقــوق، فوجــد  عندنــا اتجاهــان: الأول للحنفية، 

فقــد عرفّــوا المــال بأنــه:« مــا يميــل إليــه الطبــع ويمكــن ادخــاره لوقــت الحاجــة«)1)). وشروط الماليــة عنــد 

الحنفيــة: تمــوّل النــاس كافــة أو بعضهــم ؛ وإباحــة الانتفــاع بــه. قــال ابــن عابدين:«الماليــة تثبــت بتمــول 

النــاس كافــة أو بعضهــم، والتقــوّم يثبــت بهــا بإباحــة الانتفــاع بــه شرعًــا، فــا يبــاح بــا تمــوّل لا يكــون 

مــالاً كحبــة حنطــة، ومــا يتمــوّل بــا إباحــة انتفــاع لا يكــون متقومًــا كالخمــر، وإذا عــدم الأمــران لم يثبــت 

واحــد منهــا كالــدم«)1)). وعليــه فالمنافــع والحقــوق لا يدخلــون ضمــن المــال عنــد الحنفيــة.

والثــاني للجمهــور، وقــد عرفّــوا المــال بأنــه:« مــا كان منتفعًــا بــه »)1)).  فيدخــل عندهــم ضمنــاً المنافــع 

والحقــوق، وهــذا التعريــف أشــمل مــن تعريــف الحنفيــة للــال، بــل قــد تكــون بعــض الحقــوق أهــمّ وأكــر 

قيمــة مــن بعــض الأعيــان. 

والنقــود والعُمْلــة بمعنــى، ويمكننــا صياغــة تعريــف للنقــود حســب فهــم غــر المعاصرين-ســواء أكانــوا 

فقهــاء أم اقتصاديــن- بأنهــا: ) مــا اتخــذه النــاس ثمنــاً مــن المعــادن(. فالذهــب للدنانــر، والفضــة للدراهم، 

)1)) هذا كان حال كل العملات الورقية، فقد كانت نائبة عن رصيد ذهبي مودع في البنوك المركزية للدول.

)1)) العثماني، محمد تقي. بحوث في قضايا فقهية معاصرة. دار القلم-دمشق. ط 1، 1419ه-1998م. ص153.

)1)) الــرط: أن لا يكــون محــرم العــن، هــذا متفــق عليــه بــن الفقهــاء فالمحــرم عينًــا ليــس مــالًا ولا يتقــوم بمــال، وأمــا أن يمثــل قيمــة مــن الذهــب أو 

الفضــة فهــذا لأن الأصــل في الأثمــان كونهــا مــن الذهــب أو الفضــة.

)1)) ابن منظور، لسان العرب. ج11، ص635.

)1))ابــن الأثــر الجــزري، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد) 606هـــ(. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر. تحقيــق: طاهــر 

أحمــد الــزاوي و محمــود محمــد الطناحــي. المكتبــة العلمية-بــروت، 1399هـــ - 1979م. ج4، ص373.

)1)) ابــن نجيــم،، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد) 970هـــ(. البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق. دار الكتــاب الإســامي- بــروت. الطبعــة الثانيــة، د. 

ت. ج5، ص277.

)1)) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار. ج5، ص4.

)1)) الزركــي،  أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن بهــادر ) 794هـــ(. المنثــور في القواعــد الفقهيــة. وزارة الأوقــاف الكويتية-الكويــت. 

الطبعــة الثانية، 1405هـــ - 1985م. ج3ـ ص222.(
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

ــن  ــاً م ــاس ثمن ــذه الن ــا اتخ ــود: )م ــأن النق ــول ب ــن الق ــن يمك ــرف المعاصري ــوس.  وفي ع ــاس للفل والنح

الأوراق(، كالــدولار واليــورو وغيرهــا. 

وأما النقد الحقيقي، فيجب أن تتوفر فيه ثلاث خصائص وهي:

ــتودعًا  ــون مس ــة: أن يك ــم. الثالث ــا للقِيَ ــون مقياسً ــة: أن يك ــادل. الثاني ــيطاً للتب ــون وس الأولى: أن يك

ــروة)1)). لل

والنقد ) العملة(، البنكنوت  الورقي الصادر عن الحكومات ثلاثة أنواع:

النقــد النائــب)Representative Money، وهــو المغطــى بالذهــب والــذي يعــر بصــدق عــن رصيــد مــن 

الذهــب موجــود في خزائــن الدولــة. وقــد توقــف العمــل بــه منــذ ســنة 1971م)2)).

نقد الثقة، ويكون عند زيادة طباعة الأوراق النقدية لحاجة دولة ما ثقةً بقوة اقتصادها.

النقــد الإلزامــي)Fiat Money(، المتعــارف عليــه في كل الــدول اليــوم، وهــو النقــد الجــري الــذي فرضتــه 

أمريــكا وغيرهــا مــن الــدول بالقــوة، ومنعــت اســتبدال الذهــب بالعملــة الورقيــة)2)).

وأمــا الفلــوس فهــي جمــع كــرة ومفردهــا فلَْــس، و«أفلَْــسَ الرجّــل، قالــوا: معنــاه صــار ذا فلُــوسٍ بعــد 

أن كان ذا دراهــم«)2)).

وهــي النقــود المعدنيــة المضروبــة مــن غــر الذهــب والفضــة، كالنحــاس أو مــن غــره، والغــرض منهــا 

تجزئــة العملــة الســائدة إلى أجــزاء لتســتخدم في بيــع وشراء أمــور ليســت ذات بــال، وقــد تختلــف قيمــة 

الفلــس صعــودًا ونــزولاً.

والتعامــل بالذهــب والفضــة قديــم، وفي الإســام أقــرّ اســتخدامهما كمعيــار للتعامــات وكقيمــة للســلع، 

ســواء أكان الذهــب مضروبـًـا  أو غــر مــروب. وكان المســلمون زمــن النبــوة يتعاملــون بالدنانــر القيصرية، 

ولم يعرفــوا السِــكة)2)) إلا زمــن خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان. قــال ابــن ســعد في طبقاته:«أخبرنــا محمــد 

بــن عمــر قــال: حدثنــي عبــد الرحمــن بــن أبي الزنــاد عــن أبيــه: أن عبــد الملــك بــن مــروان ضرب الدنانــر 

والدراهــم ســنة خمــس وســبعين. وهــو أول مــن أحــدث ضربهــا ونقــش عليهــا »)2)).

ولا نبعــد إن قلنــا إن البحــث يتنــاول الأمــن الاقتصــادي للشــعوب قاطبــة. فــا يظُــن أنــه نقــد يختــزن 

الــروة إذا بــه ورق ملــوّن وهــو عرضــة للــزوال، وهــذا ليــس افتراضًــا بــل حقيقــة وقعــت في عــدة دول. 

ــى  ــة ع ــع الأم ــن لا تجتم ــا، ولك ــة وعدمه ــل الصح ــا يحتم ــم م ــاء في حك ــن العل ــارٍ ب ــاد ج والاجته

ــه لا إجــاع  ــه وســلم)2)). والمعــروف أن ــه علي ــك لعصمــة أمــة محمــد صــى الل ــه خطــأ ؛ وذل اجتهــاد في

)1)) شبير، الدكتور محمد عثمان. المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي. دار النفائس-بيروت. الطبعة السادسة، 1427ه-2007م. ص 149.

ــة المعــاصرة في ضــوء الفقــه والشريعــة. دار النفائــس- بــروت. الطبعــة الأولى، 1420هـــ -  ــور محمــد رواس، المعامــات المالي )2)) قلعــه جــي، الدكت

ص29-28. 1990م. 

)2)) شبير، الدكتور محمد عثمان. المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي. ص160.

)2)) ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا)395هـ.(معجم مقاييس اللغة. تحقيق : عبد السلام محمد هارون

دار الفكر-بيروت. الطبعة الأولى، 1399هـ - 1979م. ج4، ص451.

)2)) قال الجوهري:«سِكَّةُ الدراهم: هي المنقوشة«)الجوهري، الصحاح، ج5، ص277 .

)2)) ابــن ســعد، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن ســعد بــن منيــع ) 230هـ(.الطبقــات الكــرى. تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا. دار الكتــب العلمية-بــروت. 

الطبعــة الأولى، 1410 هـــ - 1990 م.  ج5، ص177.

)2)) جــاء في تيســر التحريــر، لأمــر بادشــاه الحنفــي ) 972 هـــ في دليــل عصمــة أمــة محمــد صــى اللــه عليــه وســلم:«)ومن الأدلــة الســمعية آحــاد 

أي أخبــار آحــاد )تواتــر(: منهــا أي مــن جملــة مضمونهــا قــدر هــو )مشــرك منهــا »لا تجتمــع أمتــي عــى الخطــأ « ونحــوه مــا يــدل عــى خلاصــة 

مضمونــه( كثــر، ... والقــدر المشــرك هــو: عصمــة الأمــة عــن الخطــأ«. أمــر بادشــاه،  محمــد أمــن بــن محمــود ) 972 هـــ(. تيســر التحريــر. مطبعــة 

البــابي– مــر. د ط،1351 هـــ - 1932 م. ج3، ص228.
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في تكييــف النقــود الورقيــة، بــل الخــاف فيهــا متشــعب. فقــد اختلــف العلــاء المعــاصرون في التكييــف 

ــة، عــى خمســة أقــوال)2))، وأهمهــا قــولان: الفقهــي للنقــود الورقي

القــول الأول: أن النقــود الورقيــة أثمــان عرفـًـا، كالفلــوس في طــروء الثمنيــة عليهــا، وهــو قــول كثــر مــن 

العلــاء منهــم:  أحمــد الخطيــب، وأحمــد الزرقــا، وعبــد اللــه البســام، والدكتــور محمــود الخالــدي، والقاضي 

محمــد تقــي العثــاني وغيرهــم. ويوجــه أصحــاب هــذا القــول رأيهــم بــأن الأوراق النقديــة عملــة رائجــة 

ــي  ــا ه ــة، وإنم ــاً ولا فض ــت ذهب ــا وليس ــة عليه ــا المرقوم ــن بقيمته ــا رواج النقدي ــم عليه ــا رقُ ــا بم أعيانه

كالفلــوس)2)). قــال القــاضي محمــد تقــي العثــاني:« ....أن النقــود الورقيــة لم تبــقَ الآن ســندات لديــون في 

تخريجهــا الفقهــي، وإنمــا صــارت أثمانــاً رمزيــة يعــر عنهــا الفقهــاء بكلمــة »الفلــوس النافقــة« ...«)2)). 

القــول الثــاني: الــورق النقــدي نقــد قائــم بذاتــه، كقيــام النقديــة في الذهــب والفضــة، يجــري عليــه مــا 

يجــري عــى الذهــب والفضــة مــن أحــكام نقديــة، ويعتــر كل نــوع جنسًــا مســتقلاً. وهــذا قــول كثــر مــن 

العلــاء المعاصريــن، وهــي فتــوى هيئــة كبــار العلــاء في الســعودية، والمجمــع الفقهــي بمكــة ؛ ومجمــع 

الفقــه الإســامي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي)2)).

ــس  ــرر المجل ــالي: »ق ــعودية الت ــة الس ــة العربي ــاء بالمملك ــار العل ــة كب ــرار هيئ ــة ق ــاء في خلاص ج

بالأكثريــة مــا يــي: بنــاء عــى أن النقــد هــو كل شيء يجــري اعتبــاره في العــادة أو الاصطــاح، بحيــث 

يلقــى قبــولاً عامًــا كوســيط للتبــادل... وحيــث إن الــورق النقــدي يلقــى قبــولاً عامًــا في التــداول، ويحمــل 

خصائــص الأثمــان مــن كونــه مقياسًــا للقيــم ومســتودعًا للــروة، وبــه الإبــراء العــام... وحيــث إن القــول 

ــد  ــرب إلى مقاص ــاً، والأق ــر دلي ــو الأظه ــن ه ــا في النقدي ــان الرب ــة في جري ــة عل ــق الثمني ــار مطل باعتب

الشريعــة... وحيــث إن الثمنيــة متحققــة بوضــوح في الأوراق النقديــة؛ لذلــك كلــه فــإن هيئــة كبــار العلــاء 

تقــرر بأكثريتهــا: أن الــورق النقــدي يعتــر نقــداً قائمـًـا بذاتــه كقيــام النقديــة في الذهــب والفضــة وغيرهــا 

مــن الأثمــان، وأنــه أجنــاس تتعــدد بتعــدد جهــات الإصــدار«)3)).

المبحث الثاني: تقرير عدم اعتبار الأوراق الورقية أثماناً قائمة بنفسها

مــن نعــم اللــه علينــا العقــل الســليم، وهــذا العقــل يحكــم بأنــه لا بــدّ مــن وجــود شيء ثابــت تقــوّم بــه 

المتغــرات، ولا تســتقيم الحيــاة  إلا بهــذا، وخلافــه الفــوضى الرافعــة للقــوي والمدمــرة للضعيــف. وليــس 

مــن قبيــل المصادفــة أن البشريــة جمعــاء اعتمــدت الذهــب والفضــة ثمنًــا للأشــياء. وذلــك لأنهــا معدنــان 

ــة،  ــان بالخِلق ــا أثم ــات، فه ــاً للمتلف ــا قي ــن. وه ــى الزم ــان ع ــروة، ويبقي ــزان ال ــز واخت ــان للكن قاب

وهــا أصــل الثمنيــة، وهــا النقــدان الشرعيــان.  قــال ابــن خلــدون:« ثــم إن اللــه تعــالى خلــق الحجريــن 

)2)) ينظــر: أبحــاث هيئــة كبــار العلــاء  بالمملكــة العربيــة الســعودية. المصــدر: موقــع الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء. و»النقــود .. وظائفهــا 

الأساســية وأحكامهــا الشرعيــة« للدكتــور عــاء الديــن زعــري )ص: 329 ومــا بعدهــا.

)2)) ينظر: المرجع نفسه لأبحاث هيئة كبار العلماء.

)2)) العثماني، محمد تقي. بحوث في قضايا فقهية معاصرة. ص 161-160.

)2)) ينظــر: قــرار المجمــع الفقهــي الإســامي بمكــة المكرمــة في دورتــه الخامســة، العــدد )1/ 193( ؛ ومجمــع الفقــه الإســامي المنبثــق عــن منظمــة 

المؤتمــر الإســامي، قــرار رقــم )21 (3/9 )ص40( ؛ وفتــوى هيئــة كبــار العلــاء بالســعودية  قــرار رقــم: 10، تاريــخ 16/ 1393/4 هـــ في موضــوع 

ــامية 220/1. ــوث الإس ــة البح ــة )  مجل الأوراق النقدي

)3)) المصدر: موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء . هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 

http://www.alifta.com. حكم الأوراق النقدية.  المجلد الأول، إصدار سنة: 1425ه-2004م. 
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ــب.  ــالم في الغال ــل الع ــة لأه ــرة والقني ــا الذخ ــول، وه ــكل متم ــة ل ــة قيم ــب والفض ــن الذه ــن م المعدني

وإن اقتنــي ســواهما في بعــض الأحيــان فإنمــا هــو لقصــد تحصيلهــا بمــا يقــع في غيرهــا مــن حوالــة 

الأســواق التــي هــا عنهــا بمعــزل، فهــا أصــل المكاســب والقنيــة والذخــرة«)3)). ولا يبعــد بنــا القــول، إن 

ــمَ  ــم آدم عليــه الصــاة والســام أن الذهــب والفضــة أثمــان، كــا قــال اللــه تعــالى:﴿ وَعَلَّ اللــه تعــالى علّ

ــا ﴾]البقــرة:31[. فقــد روى الطــري عــن ابــن عبــاس ومجاهــد قولهما:«علمــه اســم كل  ــاَءَ كُلَّهَ آدَمَ الْسَْ

شيء«)3)). ولفــظ )كل  مــن ألفــاظ العمــوم فيدخلــه تحتــه النقديــن.

ولم يخطــر بخلــد أحــد مــن العلــاء قبــل ســتين عامًــا أن يعطــل النقديــن، نعــم ظهــرت العملــة الورقيــة 

قبــل ذلــك ولكنهــا كانــت  نائبــة عــن رصيــد ذهبــي. قــال المقريــزي عــن الذهــب والفضــة :«لا يعلــم في 

خــر صحيــح ولا ســقيم عــن أمــة مــن الأمــم ولا طائفــة مــن طوائــف البــر أنهــم أتخــذوا أبــداً في قديــم 

الزمــان ولا حديثــه نقــداً غيرهــا«)3)). وقــال البهــوتي عنهــا :« وهــا الأثمــان، فــا تدخــل فيهــا الفلــوس 

ولــو كانــت رائجــة«)3)) .

وقــال السّخــيّ: »الذّهــب والفضّــة ثمــنٌ بأصــل الخلقــة، فالتــر والمــروب في كونــه ثمنــاً ســواء«)3)). 

وثمنيــة النقديــن صفــة قــارةّ ثابتــة وليســت عارضــة معرضــة للــزوال في أي لحظــة، كــم هــو الحــال في 

النقــود الورقيــة.  قــال في تبيــن الحقائــق عــن الفلــوس النافقــة:« ...لأن رواجهــا ]أي الفلــوس[ عــارض 

ــاَدَّةُ 130:«  ــة )الْ ــكام العدلي ــة الأح ــاء في مجل ــزوال...«)3)). وج ــى شرف ال ــكان ع ــاس ف ــاح الن باصط

ــةِ«)3)). هَــبِ وَالفِْضَّ ــارةٌَ عَــنْ الذَّ ــدٍ، وَهُــوَ عِبَ النُّقُــودُ جَمْــعُ نقَْ

ومــن أدلــة المجيزيــن القــول: ) ثقــة النــاس الكبــرة في التعامــل بهــا؛ لقانونيتهــا وحمايــة الدولــة لهــا)3)) 

ــا: في العــراق وســوريا واليمــن  . فالشــاهد عــى زيــف هــذه المقولــة مــا حــدث مــن انهيــار للعملــة، عربيً

والســودان ولبنــان، وعالميًــا: أندونيســيا وفنزويــا وإيــران وسريلانــكا و... . 

وهذه بعض الأدلة التي تبيّ أن الثمنية محصورة فقط في الذهب والفضة، ولا تتعدى إلى غيرهما:

ــة الورقيــة أثمــان، بالقيــاس)3))، وعمدتهــم الحديــث الصحيــح  الدليــل الأول: احتــج القائلــون بــأن العمل

ــال  ــال: ق ــدري ق ــعيد الخ ــن أبي س ــا. فع ــدري وغيره ــعيد الخ ــو س ــت وأب ــن الصام ــادة ب ــذي رواه عب ال

ــعِيُر  ــرُِّ، وَالشَّ ــرُُّ بِالْ ــةِ، وَالْ ــةُ بِالفِْضَّ ــبِ، وَالفِْضَّ هَ ــبُ بِالذَّ هَ ــلم-: » الذَّ ــه وس ــه علي ــى الل ــه -ص ــول الل رس

)3)) ان خلدون، المقدمة، ص381.

)3)) الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد)310 هـــ(. جامــع البيــان في تأويــل القرآن.تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر. مؤسســة الرســالة-بيروت. الطبعــة  

الأولى، 1420 هـــ - 2000 م. ج1، ص483.

)3)) المقريــزي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي)845ه(. إغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة. عــن للدراســات والبحوث-القاهــرة. الطبعــة الأولى. 1427ه-2007م. 

ص120.

)3)) البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين) 1051هـ(.  كشاف القناع عن متن الإقناع. دار الكتب العلمية- بيروت. ج2، ص228.

)3)) السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل) 483هـ. المبسوط. دار المعرفة –بيروت. د. ط. 1414هـ-1993م. ج14، ص14.

)3)) الزيلعــي، عثــان بــن عــي بــن محجــن البارعــي) 743 هـ(. تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق . المطبعــة الكــرى الأميرية-القاهــرة، الطبعــة الأولى، 

1313 ه-1895م ـ. ج3، ص316.

)3)) حيــدر، عــي خواجــه أمــن أفنــدي ) 1353هـــ(. درر الحــكام في شرح مجلــة الأحــكام. تعريب: فهمــي الحســيني. دار الجيل-بــروت، الطبعــة الأولى، 

1411هـ - 1991م. ج1، ص117.

ــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي،  ــاء في الســعودية، والمجمــع الفقهــي بمكــة ؛ ومجمــع الفقــه الإســامي المنبث ــار العل ــة كب ــوى هيئ )3)) ينظــر: فت

مرجــع ســابق.

)3)) القيــاس اصطلاحــاً: حمــل معلــوم عــى معلــوم في إثبــات حكــم لهــا أو نفيــه عنهــا بأمــر جامــع بينهــا )الغــزالي،  المســتصفى مــن علــم الأصــول، 

ص280. 
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ــذُ  ــدْ أرَْبَ الآخِ ــتزَاَدَ فقََ ــنْ زاَدَ أوَِ اسْ ــدٍ ؛ فمََ ــدًا بِيَ ــلٍ يَ ــاً بِِثْ ــحِ مِثْ ــحُ بِالمِْلْ ــرِ، وَالمِْلْ ــرُ بِالتَّمْ ــعِيرِ، وَالتَّمْ بِالشَّ

وَالمُْعْطِــي فِيــهِ سَــوَاءٌ «)4)). فقــد اتفــق الفقهــاء عــى أمريــن، أولهــا أن الأشــياء الســتة المذكــورة في حديــث  

ــتقر.  ــاد المس ــرم الاجته ــذا لا يخ ــم ه ــة)4))، وخلافه ــن الظاهري ــا كان م ــة، إلا م ــدري معلل ــعيد الخ أبي س

ــق  ــة :«واتف ــن قدام ــال اب ــدة . ق ــة واح ــان الأربع ــة الأعي ــدة، وعل ــة واح ــب والفض ــة الذه ــا أن عل ثانيه

المعللــون عــى أن علــة الذهــب والفضــة واحــدة، وعلــة الأعيــان الأربعــة واحــدة، ثــم اختلفــوا في علــة كل 

ــة  الذهــب والفضــة ثلاثــة أقــوال، وهــي: واحــد منهــا«)4)) . وللفقهــاء في عل

القــول الأول: العلــة هــي الثمنيــة الغالبــة، أي حَــرمُ التفاضــل والنســاء بــن الذهــب لأنــه ذهــب، وبــن 

ــه،  الفضــة لأنهــا فضــة، وكذلــك حــرم النَســاء بــن الذهــب والفضــة. وهــذا قــول مالــك في المشــهور عن

والشــافعي، والروايــة الثانيــة عــن أحمــد. 

قــال في الفواكــه الــدواني:« وقــع خــاف في علــة الربــا في النقــود، فقيــل غلبــة الثمنيــة، وقيــل مطلــق 

ــة  ــة :« والرواي ــن قدام ــال اب ــد »)4)). وق ــا في النق ــة الرب ــة حرم ــة عل ــووي:« الثمني ــال الن ــة«)4)). وق الثمني

ــة »)4)). ــة في الأثمــان الثمني ــة : أن العل الثاني

القــول الثــاني: العلــة هــي الــوزن مــع اتحــاد الجنــس، وهــو قــول الحنفيــة  وروايــة عــن أحمــد. قــال 

ــهرهن]أي  ــة :« أش ــن قدام ــال اب ــس«)4)). وق ــع الجن ــوزن م ــو... ال ــا وه ــة الرب ــود عل ــاني:« ...لوج الكاس

ــس«)4)). ــوزون جن ــه م ــة كون ــب والفض ــا في الذه ــة الرب ــد[ أن عل ــن أحم ــات ع الرواي

ــول  ــو ق ــا، وه ــه الرب ــري في ــه يج ــا فإن ــا كان ثمنً ــكل م ــة، ف ــق الثمني ــي مطل ــة ه ــث: العل ــول الثال الق

ــم. ــن القي ــة واب ــن تيمي ــار اب ــد، واختي ــن  أحم ــة ع ــم، ورواي ــهور عنده ــر المش ــة في غ المالكي

قال في الفواكه الدواني:« وقع خلاف في علة الربا في النقود... وقيل مطلق الثمنية«)4)).

والقــول الأول هــو الراجــح، وهــو قــول الجمهــور في هــذه المســألة؛  لأن التعليــل بالثمنيــة تعليــل بوصــف 

مناســب. وبنــاء عــى مــا ذكــر فالتعليــل بالــوزن مــع اتحــاد الجنــس، أو بالثمنيــة الغالبــة لا يوجــدان في 

العمــات الورقيــة قطعًــا، فهــي ليســت أثمانًــا، وليســت مــن الموزونــات أيضًــا.

والقــول الثالــث، وهــو مــا بنــى عليــه العلــاء المعــاصرون فتواهــم فقالــوا:) ... وحيــث إن القــول باعتبــار 

مطلــق الثمنيــة علــة في جريــان الربــا في النقديــن هــو الأظهــر دليــاً(، والأقــرب إلى مقاصــد الشريعــة)4)). 

)4)) مســلم،  أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج )261ه(. الصحيــح . تحقيــق : محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت . كتــاب: 

ــدًا. ج3، ص1210. ــورق نق ــب بال ــع الذه ــرف وبي ــاب: ال ــاقاة. ب المس

)4)) ينظــر: ابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد) 620هـــ(. المغنــي. مكتبــة القاهرة-القاهــرة. د. ط. 1388هـــ - 1968م. 

ج4، ص4.

)4)) المرجع نفسه، ج4، ص5.

)4)) النفــراوي، أحمــد بــن غانــم بــن ســالم ابــن مهنــا ) 1126هـــ(. الفواكــه الــدواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني. دار الفكر-بــروت، دون طبعة. 

1415هـ - 1995م. ج2، ص74.

)4)) النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف) 676هـ(. المجموع شرح المهذب. دار الفكر- بيروت. ج10، ص171.

)4)) ابن قدامة، المغني، ج4، ص5.

)4)) الكاســاني، عــاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد) 587هـــ(. بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع. دار الكتــب العلمية-بــروت. الطبعــة 

الثانيــة، 1406هـــ - 1986م. ج5، ص183. 

)4)) ابن قدامة، المغني، ج4، ص5.

)4)) النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . ج2، ص74.

ــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي،  ــاء في الســعودية، والمجمــع الفقهــي بمكــة ؛ ومجمــع الفقــه الإســامي المنبث ــار العل ــة كب ــوى هيئ )4)) ينظــر: فت

مرجــع ســابق.
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وقولهــم غــر مُســلم بــه، وذلــك لأن هــذا القــول غــر مأثــور عــن أصحــاب المذاهــب المتبوعــة، وهــو عنــد 

المالكيــة: القــول غــر المشــهور، قــال في الفواكــه الــدواني:« وقيــل مطلــق الثمنيــة »)5)). 

ــاس  ــح القي ــا شروط، ولا يص ــة له ــذه العل ــة، إلا أن ه ــي الثمني ــن ه ــة في النقدي ــح أن العل ــع الترجي وم

ــا. بدونه

ــم  ــة، وحك ــة الثمني ــة، والعل ــة الورقي ــرع العمل ــة، والف ــب والفض ــل الذه ــة: فالأص ــاس أربع وأركان القي

الأصــل أن الذهــب والفضــة أثمــان.  والعلــة تســتخرج تــارة لتعديــة الحكــم ؛ وتــارة لمعرفتهــا فقــط وذلــك 

لئــا يعُــدى الحكــم الى غيرهــا،  ولفوائــد ســأذكرها. ومــن أهــم شروط العلــة)5)) التــي يعــدى بهــا الحكــم 

ــمُ  ــون الحك ــةِ، وألا يك ــةً للتعدي ــمِ، صالح ــبةً للحك ــاً، مناس ــراً منضبط ــاً ظاه ــون وصف ــرع: أنْ تك الى الف

وجوديــاً والوصــفُ المعلــلُ بــه عدميــاً، منعكســة، غــر متأخــرة عــن حكــم الأصــل، وإذا كانــت مســتنبطة ألا 

تعــود عــى أصلهــا بالإبطــال، وألا يعارضهــا مــا هــو أقــوى منهــا)5)).

والمناقشــة هنــا في شرطــن مــن شروط العلــة لا يوجــدان في النقــود الورقيــة: الأول: أن علــة الثمنيــة في 

الذهــب والفضــة علــة قــاصرة، والثــاني: أن عــود العلــة عــى أصلهــا بالإبطــال يبطــل القيــاس.

أولاً: العلــة المتعديــة تقتــي إلحــاق الفــرع بالأصــل، والقــاصرة تقتــي الجمــود عــى موضــع النــص 

هــذا مــن ناحيــة المفهــوم للمتعديــة والقــاصرة؛ وفي القيــاس لا بــد مــن صلاحيــة العلــة للتعديــة، والقاصرة 

لا تصلــح لذلــك.  فمنــاط الحكــم وأهــم ركــن فيــه هــي العلــة، فمــن قــال إن العملــة الورقيــة أثمــان قالــوا: 

العلــة هــي مطلــق الثمنيــة لا الثمنيــة الغالبــة. ويريــدون أن كل مــا أتخــذه النــاس ثمنًــا فهــو ثمــن، وتلحــق 

أحكامــه بأحــكام الذهــب والفضــة.  فجعــل الثمنيــة مطلقــة، يجعلهــا تتلبــس كل شيء اتخــذه النــاس ثمنًــا 

بينهــم . وهــم يريــدون عمــوم الحكــم لا قــره عــى محــل النــص. ويلــزم مــن قولهــم: إن الثمنيــة قائمــة 

في الأوراق النقديــة، أن العلــة القــاصرة غــر صحيحــة. 

ومثــال لمعنــى عمــوم العلــة وقصْهــا، أن الخــارج مــن غــر الســبيلين لا ينقــض الوضــوء، فــإن العلــة 

فيــه مقصــورة عــى محــل النــص وهــو خــروج الخــارج مــن المســلك المعتــاد وهــذا قــول الشــافعي.  وعنــد 

أبي حنيفــة: ينقــض ؛ فــإن العلــة عنــده خــروج النجاســة مــن بــدن الآدمــي. ومثالــه أيضــاً، الإفطــار بالأكل 

والــرب في نهــار رمضــان، فإنــه لا يوجــب الكفــارة عنــد الشــافعي ؛ لأن العلــة فيــه خصــوص الجــاع، 

ــة  ــة صحيح ــاصرة  المنصوص ــة الق ــول: العل ــل أن يق ــاد)5)). ولقائ ــوم الإفس ــب لعم ــة تج ــد أبي حنيف وعن

باتفــاق، ولكــن العلــة هنــا مســتنبطة، والخــاف معــروف فيهــا؟ فيقــال هنــا: إن العلــة القــاصرة: ســواء 

أكانــت منصوصــة  أو مجمعًــا عليهــا)5))، لا خــاف في أنهــا صحيحــة، أي لا تتعــدى إلى الفــرع، والصحيــح 

أيضًــا أن العلــة المســتنبطة كذلــك، والتفريــق بــن منصوصــة ومســتنبطة لا يســتند إلى دليــل قــوي. فالعلــة 

في الذهــب والفضــة مســتنبطة وقــاصرة ؛ فــا تتعــدى إلى غيرهــا.

وللعلماء في العلة القاصرة المستنبطة مذهبان:
)5)) المرجع نفسه، ج2، ص74.

)5)) جعلهــا الشــوكاني في إرشــاده أربعــة وعشريــن شرطاًينظــر: الشــوكاني، محمــد بــن عــي بــن محمــد ) 1250هـــ(. إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق 

مــن علــم الأصــول، تحقيــق: أحمــد عــزو عنايــة. دار الكتــاب العــربي- بــروت. الطبعــة الأولى 1419هـــ - 1999م ص183.

)5)) ينظر: الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. ص183.

ــة  ــح. مؤسس ــب صال ــد أدي ــق: د. محم ــول.  تحقي ــى الأص ــروع ع ــج الف ــود) 656هـ.(تخري ــن محم ــد ب ــن أحم ــود ب ــب محم ــو المناق ــاني، أب )5)) الزنج

ــة، 1398ه-1977م. ص49-48. ــة الثاني ــروت. الطبع ــالة- ب الرس

)5)) العلة المنصوصة هي التي ثبتت بالنص، والمجمع عليها ثبتت بالإجماع، والمستنبطة هي التي ثبتت بغير هذين المسلكين.
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ــه  ــة عــن الإمــام أحمــد، كــا أن ــة، ورواي ــا، وهــو مذهــب أكــر الحنابل ــل به الأول: عــدم صحــة التعلي

ــة. ــر الحنفي مذهــب أك

الثــاني: صحــة التعليــل بهــا، وهــو مذهــب الإمــام الشــافعي وأكــر أصحابــه، والإمــام أحمــد وبعــض 

ــة. ــه، والمالكي أصحاب

والمذهــب الثــاني هــو الراجــح، قــال الســبكي:« أطبــق النــاس كافــة عــى صحــة العلــة القــاصرة وهــي 

المقصــورة عــى محــل النــص المنحــرة فيــه التــي لا تتعــداه إذا كانــت منصوصــة أو مجمعــاً عليهــا، كــا 

ــوا  ــة . وجعل ــت منصوص ــا إذا كان ــاد في ــب والإرش ــر في التقري ــو بك ــاضي أب ــم الق ــة ومنه ــه جماع نقل

محــل الخــاف في المســتنبطة، والــذي ذهــب إليــه الأكــرون منهــم: الشــافعي والأصحــاب ومالــك وأحمــد 

والقاضيــان أبــو بكــر وعبــد الجبــار وأبــو الحســن وعليــه المتأخــرون كالإمــام وأتباعــه ومنهــم المصنــف)5)) 

ــي إلى  ــري والكرخ ــه الب ــد الل ــو عب ــه وأب ــة وأصحاب ــو حنيف ــب أب ــا .  وذه ــول عليه ــة مع ــا صحيح أنه

امتناعهــا«)5)).  وقــال التفتــازاني في التلويــح عــن الشــافعي:« ...فإنــه جعــل علــة الربــا في الذهــب والفضــة 

الثمنيــة، فهــي مقتــرة عــى الذهــب والفضــة غــر متعديــة عنهــا ؛ إذ غــر الحجريــن لم يخلــق ثمنًــا«)5)). 

ــار  ــا في اختي ــل به ــح التعلي ــاصرة لا يصل ــة ق ــي عل ــة، وه ــن الثمني ــة في النقدي ــح:« العل ــن مفل ــال اب وق

الأكــر«)5)). وقــال الطــوفي: »)فــا عــرة بالقــاصرة، وهــي مــا لا توجــد في غــر محــل النــص، كالثمنيــة 

في النقديــن، أي: كونهــا أثمــان الأشــياء في الأصــل، فــإن هــذا مختــص بهــا، قــاصر عليهــا«)5)).

ــة،  ــة العل ــن شرط صح ــس م ــص:« لي ــال في التلخي ــة، ق ــون متعدي ــة أن تك ــة العل ــرط في صح ولا يش

تعديهــا عــن المحــل الــذي قــدرت علــة فيــه. هــذا مــا صــار إليــه الشــافعي ومالــك ومعظــم المحققــن مــن 

ــن«)6)). الأصولي

ــادة الأجــر  ــة النــص... وزي ــع الإلحــاق، وتقوي ــد، وهــي:« معرفــة المناســبة، ومن ــة القــاصرة فوائ وللعل

ــا«)6)).   ــال لأجله ــد الامتث عن

والربــا يقــع بــن الذهــب المســكوك والذهــب المصــوغ، وهــذا دليــل أن العلــة الثمنيــة الغالبــة لا المطلقــة، 

قــال ابــن عثيمــن: »وأقــرب شيء أن يقــال: إن العلــة في الذهــب والفضــة كونهــا ذهبــاً وفضــة، ســواء كانــا 

نقديــن أو غــر نقديــن، والدليــل عــى أن الربــا يجــري في الذهــب والفضــة، وإن كانــا غــر نقديــن، حديــث 

القــادة الــذي رواه فضالــة بــن عبيــد ـ رضي اللــه عنــه ـ: »أنــه اشــرى قــادة فيهــا ذهــب وخــرز باثنــي 

عــر دينــاراً ففصلهــا فوجــد فيهــا أكــر، فنهــى النبــي صــىّ اللــه عليــه وســلمّ أن تبــاع حتــى تفصــل«)6)). 

)5)) يقصد البيضاوي صاحب كتاب )منهاج الوصول إلى علم الأصول.

)5)) السبكي، علي بن عبد الكافي وولده عبد الوهاب. الإبهاج في شرح المنهاج. دار الكتب العلمية-بيروت . 1416هـ- 199م. ج3، ص143.

)5)) التفتــازاني، ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاني ) 793هـ.(التلويــح إلى كشــف حقائــق التنقيــح. شركــة الأرقــم بــن أبي الأرقم-بيروت.الطبعــة 

الأولى، 1419ه-1998م. ج2، ص152.

)5)) ابــن مفلــح،، أبــو عبــد اللــه شــمس الديــن محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج) 763هـ.(الفــروع. تحقيــق: عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي. 

مؤسســة الرســالة-بيروت. الطبعة الأولى، 1424 هـــ - 2003 م. ج6، ص264.

)5)) الطــوفي، ســليمان بــن عبــد القــوي بــن الكريــم) 716هـــ.(شرح مختــر الروضــة. تحقيــق: عبــد اللــه بــن عبد المحســن الــركي. مؤسســة الرســالة- 

بــروت. الطبعة الأولى، 1407 هـــ - 1987 م . ج3، ص317.

)6)) الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد اللــه بــن يوســف)478هـ.(التلخيص في أصــول الفقــه. تحقيــق: عبــد اللــه جــولم النبــالي وبشــر أحمــد العمــري. دار 

البشــائر الإســامية- بــروت . ج3، ص284.

)6)) الســبكي، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن علي)771هـ.(جمع الجوامــع في أصــول الفقــه. دار الكتــب العلمية-بــروت. الطبعــة الثانيــة، 1424ه-2003م. 

ص 85.

)6)) مسلم، الصحيح. كتاب: المساقاة، باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب.
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ــاً  ــة مطلق ــب والفض ــا في الذه ــري الرب ــذا فيج ــى ه ــداً، وع ــا نق ــن كونه ــت ع ــادة خرج ــوم أن الق ومعل

ســواء كانــا نقــداً أم تــراً أم حليّــاً، عــى أي حــال كانــا«)6)). 

ثانيــاً: عــدم عــود العلــة عــى أصلهــا بالإبطــال: قلنــا إن علــة النقديــن مســتنبطة وهــي  الثمنيــة، ومــن 

شروط العلــة المســتنبطة ألا تعــود عــى أصلهــا بالإبطــال، قــال الشــوكاني:« إن كانــت مســتنبطة، فالــرط 

أن لا ترجــع عــى الأصــل بإبطالــه، أو إبطــال بعضــه، لئــا يفــي إلى تــرك الراجــح إلى المرجــوح؛ إذ الظــن 

المســتفاد مــن النــص أقــوى مــن الظــن المســتفاد مــن الاســتنباط؛ لأنــه فــرع لــه، والفــرع لا يرجــع عــى 

إبطــال أصلــه، وإلا لــزم أن يرجــع إلى نفســه بالإبطــال«)6)).

ومثــالٌ لعلــة تعــود عــى أصلهــا بالإبطــال: قــول رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــن الصــاة:» 

ــاةَِ الطُّهُــورُ وَتحَْرِيمُهَــا التَّكْبِــرُ وَتحَْلِيلهَُــا التَّسْــلِيمُ «)6))، فمــن أراد الصــاة يحــرم بقولــه: اللــه  مِفْتـَـاحُ الصَّ

أكــر. ومــن الحدبــث فهــم الحنفيــة أن المــراد مطلــق التعظيــم وهــذا يحصــل بقولنــا: اللــه أعظــم، أو اللــه 

أجــلّ.  فيقــال لهــم: هــذه العلــة تعــود عــى أصلهــا بالإبطــال، لأن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم قــال:» 

...وَتحَْرِيمُهَــا التَّكْبِــرُ... «، فحَــرََ عليــه الصــاة والســام انعقــاد تحريمهــا بلفــظ التكبــر، فمتــى اخترنــا 

غــره أبطلنــا حــره بالتكبــر . وقيــاس العملــة عــى الذهــب والفضــة ليــس كقيــاس البــرة المســكرة عــى 

ــى  ــود ع ــوز أن يع ــرع لا يج ــر. فالف ــم للخم ــاء التحري ــع بق ــم م ــم التحري ــذ حك ــرة تأخ ــر، لأن الب الخم

أصلــه بالإبطــال؛ لأنــه يلــزم منــه: أن يبطــل هــو أيضًــا ؛ لأن إبطــال الأصــل إبطــال للفــرع. وعليــه فــا 

ــه ؛ لأن إبطــال الــيء نفســه محــال)6)). قــال  ــل بــه مبطــاً لحكــم أصل يجــوز  أن يكــون الوصــف المعل

ــه؛  ــا فرعــه، والفــرع لا يبطــل أصل ــا؛ لأنه ــه إبطــال له ــا ل ــن النجــار:« لأن الأصــل منشــؤها، فإبطاله اب

إذ لــو أبطــل أصلــه لأبطــل نفــس«)6)). والمعــروف أن اعتــاد العمــات الورقيــة كأثمــان قــد أبطــل ثمنيــة 

الذهــب والفضــة. حتــى أصبــح الذهــب يقــوّم بالــدولار الأمريــي بــدل أن يقــوّم الــدولار بالذهــب. وكان 

مــن نتيجتــه القــول: لا زكاة ولا ربــا في الذهــب والفضــة، إذا أصبحــا حليــة أو ســلعة )6)).  فانقلــب الأصــل 

ــة كأثمــان،  ــاد العمــات الورقي ــب فــور اعت ــع إلى أصــل. وهــذا الإبطــال لم يترت ــب التاب ــع، وانقل إلى تاب

ولكنــه آل إليــه بعــد مــدة، والأمــر ســيّان. 

الدليــل الثــاني : تعامــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بالدنانــر والدراهــم قبــل البعثــة وبعدهــا، مــع 

أمــره بكيفيــة التعامــل بالنقديــن. إضافــة الى إقــراره التعامــل بالذهــب والفضــة تــراً وســكة. فمثــال أمــره، 

ــوا  ــال: » لاَ تبَِيعُ ــه وســلم ق ــه علي ــه صــى الل ــه أن رســول الل ــه عن مــا روى  عثــان بــن عفــان رضي الل

)6)) ابــن عثيمــن، محمــد بــن صالــح بــن محمــد ) 1421هـــ(. الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع. دار ابــن الجــوزي- الريــاض. الطبعــة الأولى، 1422 - 

1428 هـ. ج8، ص397.

)6)) الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. ص183.

)6)) أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث السجستاني)275هـ.(الســنن. دار الكتــاب العــربي- بــروت ـ كتــاب: الصــاة.  بــاب: في تحريــم الصــاة وتحليلهــا. 

برقــم)618. ج1، ص238.

)6)) ينظــر: العراقــي، ولي الديــن أبــو زرعــة أحمــد بــن عبــد الرحيــم ) 826هـ.(الغيــث الهامــع شرح جمــع الجوامــع . تحقيــق: محمــد تامــر حجــازي. دار 

الكتــب العلمية-بيروت. الطبعــة الأولى، 1425هـــ - 2004م. ص550. 

)6)) ابــن النجــار، تقــي الديــن أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز ) 972هـــ.(شرح الكوكــب المنــر. تحقيــق : محمــد الزحيــي ونزيــه حــاد. 

مكتبــة العبيكان-الريــاض. الطبعــة  الطبعــة الثانية 1418هـــ - 1997 مـــ. ج4، ص81.

ــن  ــة.  يقول اب ــن الحنابل ــة م ــعبي واختيار جماع ــن  وإبراهيم والش ــة  والحس ــوب إلى  معاوي ــو منس ــم  وه ــن القي ــة واب ــن تيمي ــذا اختيار اب )6)) وه

القيم: »الحليــة المباحــة صــارت بالصنعــة المباحــة مــن جنــس الثيــاب والســلع لا مــن جنــس الأثمــان؛ ولهــذا لم تجــب فيهــا الــزكاة، فــا يجــري الربــا 

بينهــا وبــن الأثمــان كــا لا يجــري بــن الأثمــان وفي ســائر الســلع«.) ابــن القيــم(،  أعــام الموقعــن عــن رب العالمــن. أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر 

بــن أيــوب) 751 هـــ.(دار ابــن الجــوزي للنــر والتوزيــع- المملكــة العربيــة الســعودية. الطبعــة الأولى، 1423 ه. ج3، ص407ـ. 
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ــل  ــام  لتعام ــاة والس ــه الص ــي علي ــرار النب ــا إق ــنِْ «)6)). وأم رهَْمَ ــمَ بِالدِّ رهَْ ــنِ، وَلاَ الدِّ ينَارَيْ ــارَ بِالدِّ ينَ الدِّ

ــد  ــل خــر واحــد يفي ــه أحــد، فــا نقُ ــازع في ــذا أمــر لا ين ــراً وســكةً، فه ــة بالذهــب والفضــة ت الصحاب

الحظــر. والمعلــوم أن إقــرار النبــي صــى اللــه عليــه وســلم حجــة،  قــال الجوينــي في الورقــات:« وإقــراره 

ــه«)7)). عــى الفعــل، كفعل

الدليل الثالث: الإجماع الفعلي ) العملي واستقرار الاجتهاد

ــتقرار  ــي)7))، وباس ــاع الفع ــث بالإج ــوع البح ــة موض ــف المقول ــى زي ــاج ع ــا الاحتج ــك يمكنن وكذل

ــاد. الاجته

أولاً: وأمــا الإجــاع الفعــي مــن الصحابــة وأهــل العصــور بعدهــم عــى ثمنيــة النقديــن ؛ فدليلــه أنــه لم 

يعُــرف مخالــف مــن المجتهديــن مــن لــدن الصحابــة إلى الآن قــال غــر ذلــك أو أنكــر. وقــد أدُعــي الاجــاع 

ــاناً  ــاه استحس ــا جوزن ــتصناع:« ولكن ــد الاس ــن عق ــام ع ــن اله ــال اب ــد ق ــذا، فق ــن ه ــل م ــي في أق الفع

ــا  ــوم ب ــلم إلى الي ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــدن رس ــن ل ــي م ــاع الفع ــع إلى الإج ــل الراج للتعام

نكــر«)7)).  وكــا مــر معنــا عــن المقريــزي:«لا يعلــم في خــر صحيــح ولا ســقيم عــن أمــة مــن الأمــم ولا 

طائفــة مــن طوائــف البــر أنهــم أتخــذوا أبــداً في قديــم الزمــان ولا حديثــه نقــداً غيرهــا«)7)).

ــمَ  ــسٍ دَرَاهِ ــنٍ بخَْ وْهُ بِثمََ ــالى: ﴿ وَشََ ــه تع ــرآن قول ــن الق ــنة، فم ــاب والس ــاع الكت ــذا الإج ــتند ه ومس

مَعْــدُودَةٍ وكََانُــوا فِيــهِ مِــنَ الزَّاهِدِيــنَ ﴾ ]يوســف:20[. وقولــه تعــالى:﴿ وَمِــنْ أهَْــلِ الكِْتَــابِ مَــنْ إنِْ تأَمَْنْــهُ 

ــا ...﴾]آل  ــهِ قاَئًِ ــتَ عَليَْ ــا دُمْ ــكَ إلَِّ مَ ــؤَدِّهِ إِليَْ ــارٍ لَ يُ ــهُ بِدِينَ ــنْ إنِْ تأَمَْنْ ــمْ مَ ــكَ وَمِنْهُ ــؤَدِّهِ إِليَْ ــارٍ يُ بِقِنْطَ

عمــران:75[.

ومــن الســنة: الأحاديــث التــي ذكــر فيهــا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم الدنانــر والدراهــم وهــي كثــرة 

جــداً، ثــم إقــراره عليــه الصــاة والســام التعامــل بالذهــب والفضــة كأثمــان. والإجــاع الفعــي في جــواز، 

وجريــان التعامــل بالذهــب والفضــة كأثمــان لا ينــازع فيــه أحــد. ولقائــل أن يقــول: أيــن دليــل المنــع في 

غيرهــا؟.  فيقــال لــه: أيــن دليــل الجــواز في غيرهــا؟ فالأصــل حديــث     رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم:» مَــنْ أحَْــدَثَ فِ أمَْرنَِــا هَــذَا مَــا ليَْــسَ مِنْــهُ فهَُــوَ ردٌَّ «)7)).

ــك  ــتقرّ، وذل ــرف واس ــا ع ــرق لم ــو خ ــاً ه ــون ثمن ــن أن يك ــة يمك ــب والفض ــر الذه ــول إن غ ــا: الق ثانيً

ــن ويســتقر الخــاف،  فهــل  ــف المجتهــدون في مســألة عــى قول ــد. فعندمــا يختل إحــداث لاجتهــاد جدي

ــوال: ــة أق ــى ثلاث ــالة ع ــذه المس ــاء في ه ــف العل ــث. اختل ــول ثال ــداث ق ــم إح ــن بعده ــوز لم يج

ــا.  ــاب: الرب ــاب: المســاقاة،  ب ــل- بــروت ـ الطبعــة الأولى. كت ــح. دار الجي ــن مســلم)261هـ.( الصحي ــن الحجــاج ب ــو الحســن مســلم ب )6)) مســلم، أب

برقــم)1585. ج3، ص1209.

)7)) أبــو المعــالي، عبــد الملــك بــن عبــد اللــه بــن يوســف الجويني)478هـ.(الورقــات في أصــول الفقــه. تحقيــق: المحقــق: د. عبــد اللطيــف محمــد العبــد. د. 

ط.د. ن. د ت.  ص20.

)7)) الإجــاع الفعــي أو العمــي، وهــو قســيم الإجــاع القــولي : هــو أن يطبــقَ مجتهــدو عــرٍ مــا عــى فعــلٍ مــا مــن الأفعــال، فــإنَّ مــن يــرى هــذا 

أو يعلمُــه يقطــعُ بجــوازِ مــا أقدمــوا عليــه مــن الفعــلِ المذكــورِ؛ إذْ لــوْ لمْ يكــنْ جائــزاً لــوردَ عليــه الإنــكارُ ولــو مــن واحــدٍ منهــم، فكونهــم أطبقــوا عــى 

الفعــلِ يــدلُّ دلالــةً قاطعــةً عــى جــوازهِ. ولا بــدَّ للإجــاعِ الفعــي مــن قرينــةٍ ليســتفادَ منــه مــا وراءَ الجــوازِ مــن النــدبِ أو الوجــوبِ لاحتمالــه للأمــور 

الثلاثــة. ومثالــه: جمــعُ عمــرَ النــاسَ في صــاةِ التراويــحِ، وانتشــارُ هــذهِ الصــاةُ بــنَ المســلميَن، ولم نعلــم أنَّ أحــداً مــن المجتهديــن أنكــرَ هــذا الفعــلَ. 

ــاعِ، والبيــعُ بالمعاطــاةِ. ومثالــه أيضًــا تضمــنُ الصنَّ

)7)) ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد ) 861هـ.(فتح القدير. دار الفكر- بيروت. د. ط، د. ت. ج7، ص115.

)7)) المقريــزي، أبــو العبــاس أحمــد بــن علي)845هـ.(إغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة. القاهــرة: عــن للدراســات والبحــوث. الطبعــة الأولى. 1427ه-2007م. 

ص120.

)7)) مسلم، الصحيح. كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور. رقم)1718. ج3، ص1343(.
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القول الأول: الجواز مطلقاً، وهو المحكي عن بعض الحنفية والظاهرية)7)).

ــول  ــو ق ــن، وه ــن القول ــوى هذي ــول س ــه لا ق ــى أن ــم ع ــه كاتفاقه ــاً، لأن ــع مطلق ــاني: المن ــول الث الق

الجمهــور)7)). ومثالــه مــا ذكــر الزركــي في بحــره عــن ابــن القطان:«فــإذا اختلــف النــاس في حــد الســكر، 

فقيــل: ثمانــون، وقيــل: أربعــون، فهــو إجــاع عــى نفــي مــا عداهــا«)7)). وقــال الشــرازي :« واعلــم أنــه 

ــه، لم يجــز للتابعــن إحــداث قــول  ــن وانقــرض العــر علي ــة في المســألة عــى قول إذا اختلفــت الصحاب

ثالــث«)7)). وقــال الرازي:«إحــداث القــول الثالــث إمــا أن يلــزم منــه الخــروج عــا أجمعــوا عليــه أو لا يلــزم، 

فــإن كان الأول لم يجــز إحــداث القــول »)7)).

والدليــل: أن اختلافهــم عــى قولــن إجــاع عــى أن كل قــول ســواهما باطــل؛ لأنــه لا يجــوز أن يفوتهــم 

الحــق، فلــو جوّزنــا إحــداث قــول ثالــث لجوّزنــا الخطــأ عليهــم في القولــن وهــذا لا يجــوز)8)).

ــث خــرق  ــذا القــول، فالأخــذ بالثال ــذا القــول، أو به ــث عــى الأخــذ به ــل الثال ــأن الأمــة أجمعــت قب وب

للإجــاع. ولأن الحــق لا يفــوت الأمــة، فــا يكــون الثالــث حقــاً، وإلا لـَـاَ فاتهــم، فيكــون باطــاً قطعــاً)8)).

ــوز  ــا، لا يج ــوا عليه ــن أجمع ــن اللذي ــاً للقول ــث رافع ــول الثال ــإن كان الق ــل، ف ــث: التفصي ــول الثال الق

إحداثــه. ومثالــه توريــث الجــد مــع الأخــوة، فمــن قــال بإســقاط الجــد بالأخــوة كان محدثــاً لقــول ثالــث 

لم يقــل بــه أحــد مــن الفريقــن ولــكان هــذا حرامًــا؛ لأنــه خــرق للإجــاع إذ رفــع أمــراً مجمعــاً عليــه. وإن 

كان القــول الحــادث غــر رافــع للقولــن وغــر مخالــف لهــا، بــل موافــق لــكل واحــد منهــا مــن بعــض 

الوجــوه، جــاز. ومثلــه أكل الحيــوان المذبــوح دون تســمية، قــال فريــق بجــواز أكلــه مطلقًــا ســواءً أكان تــرك 

التســمية عمــدًا أم ســهواً، وقــال فريــق بحرمــة ذلــك .  وقــال فريــق يحــلُّ مــروك التســمية ســهواً لا عمــداً.  

والقــول الأخــر ليــس خرقــاً لمــا أجمعــوا عليــه وإنمــا وافــق كلا الفريقــن مــن وجــه. والحكــم نفســه في 

القــول الواحــد وعــدم جــواز إحــداث قــول ثــانٍ، وكذلــك في الأقــوال  الثلاثــة وعــدم جــواز إحــداث قــول 

رابــع. وعليــه فالقــول المســتقر إن الذهــب والفضــة أثمــان يدفــع القــول الثــاني وهــو اعتبــار غيرهــا أثمانــاً. 

ــا للنقــود الورقيــة، فالاعــراف لهــا بأحــكام  واعــرض عليــه بالتــالي: أن الغلبــة الثمنيــة أصبحــت واقعً

النقديــن إنمــا هــو مــن تحقيــق المنــاط)8))، وليــس إحداثـًـا لاجتهــاد جديــد، إلا بقــدر مــا يقتضيــه تحقيــق 

المنــاط ؛ لأن الحكــم كان موجــوداً معلقًــا، وقــد تحقــق شرطــه في جزئيــة، فيجــب إثبــات الحكــم)8)). ويــرد 

عليــه بــإن التعليــق يكــون بعلــة، والعلــة قــاصرة لا متعديــة ؛ وأيضًــا قــد ألغــت تعديــة العلــة إلى العمــات 

الورقيــة قيمــة الأصــل وهــو الذهــب.
)7)) الزركشي، البحر المحيط، ج6، ص517.

)7)) ينظر: المرجع نفسه، ج6، ص517. 

)7)) المرجع نفسه، ج6، ص517.

)7)) الشــرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف) 476هـ.(اللمــع في أصــول الفقــه. دار الكتــب العلمية-بــروت. الطبعــة الثانيــة، 2003 م - 

1424 هــ. ص93.

)7)) الــرازي، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن )606هـ.(المحصــول مــن علــم الأصــول. تحقيــق: الدكتــور طــه جابــر فيــاض العلواني. مؤسســة 

الرســالة-بيروت. الطبعــة الثالثة، 1418 هـــ - 1997 م. ج4، ص128.

)8)) المرجع نفسه، ص93.

)8)) ينظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 294.

)8)) تحقيــق المنــاط: أن يقــع الاتفــاق عــى عليــة وصــف بنــص، وإجــاع، فيجتهــد في وجودها في صــورة النــزاع، كتحقيــق أن النباش ســارق. )الشــوكاني، 

إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق من علــم الأصــول. ص195.

)8)) ينظــر: مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد الثالــث، موضــوع: تغــرات النقــود والأحــكام المتعلقــة بهــا في الفقــه الإســامي . بحــث: الشــيخ عبــد 

اللــه بــن بيــه، ص2، ص2039.
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ــاس أن يحفــظ  ــا والآخــرة، ومصلحــة الن ــاس في الدني ــح الن ــه أن الشريعــة راعــت مصال مــن فضــل الل

اللــه عليهــم: الديــن، والنفــس، والعقــل، والمــال، والنســل. وحتــى نحكــم عــى شيء أنــه مصلحــة لا بــدّ مــن 

ثلاثــة شروط:

ــع  ــاً أو يدف ــب نفع ــا يجل ــم عليه ــاء الحك ــة أي إن بن ــة، لا وهمي ــة عام ــة حقيقي ــون  المصلح الأول: أن تك

ضرراً.

الثاني: أن لا تفوّت هذه المصلحة مصلحةً أهمَّ منها، أو مثلها. 

الثالث: أن لا تكون معارضة للكتاب والسنة)8)).

والــذي ظهــر لنــا في هــذه الأزمــان أن اعتــاد العملــة الورقيــة أخــلّ  بمصالــح النــاس، فــا كان مظنــة 

ــا   ــر ضرره ــم ظه ــا، ث ــة م ــى مصلح ــي ع ــم بنُ ــا. وأيّ حك ــببًا لضياعه ــح س ــه يصب ــروة إذا ب ــظ ال حف

ــن ) الذهــب والفضــة(  كقيمــة  ــاد النقدي ــع. والمصلحــة أن نعــود إلى اعت فالواجــب اســتدراك الحكــم بالمن

للأشــياء، ومخزنـًـا للــروة . فمــن أيــن يمكــن حفــظ أمــوال النــاس بــورق لا يحمــل قيمــة ذاتيــة، وإنمــا هــو 

عرضــة للمصالــح والسياســة والتلــف؟.

الدليــل الخامــس: أمــا القــول: )إن النقــود الورقيــة مســتودع للــروة يمكــن اختزانــه عنــد الحاجــة()8)). 

فهــذا القــول اســتخفاف بعقــول النــاس ونهــب لثرواتهــم، فــإن العمــات الورقيــة يعتريهــا عــوارض كثــرة 

تؤثــر في قيمتهــا، منهــا:

انهيار الدول الكافلة لقيمة العملات الورقية، مما يجعلها أوراقاً لا قيمة لها.

قصر عمر العملات الورقية وتعرضها للتلف، خلافاً للذهب فهو معدن صلب لا يتغير ولا يتأكسد.

التزويــر الــذي يقــي عــى اقتصــاد البــاد. جــاء في موقــع مجلــة لوســيل نيــوز الألكترونيــة بعنــوان 

ــزة  ــن الأجه ــاً ع ــادرة حديث ــام الص ــر الأرق ــات الدول:«تش ــدد اقتصادي ــر يه ــات.. خط ــر العم )تزوي

المصرفيــة والرقابيــة ....حجــم خســائر الــدول العربيــة مــن عمليــات التزويــر وتزييــف العمــات تتجــاوز 

ــنوياً«)8)). ــاري دولار س ــو ملي نح

التضخــم، وأهــم عواقبــه: فقــدان العمــات الورقيــة لقوتهــا الشرائيّــة، وذلــك ناتــج عــن الزيــادة المســتمرةّ 

في الأســعار.

ــف  ــؤدي إلى ضع ــذا ي ــا. وه ــام غيره ــة أم ــة العمل ــى قيم ــلباً ع ــر س ــا يؤث ــات، م ــات بالعم المضارب

قيمتهــا؛ فــا يقــدر النــاس أن يشــروا الســلع المســتوردة)8)) . وســبب المضاربــة بالعمــات هــو تعويمهــا 

ــل  ــث لا تتدخ ــل، بحي ــكل كام ــررًا بش ــة مح ــعر صرف  العمل ــم: جعل س ــلعة. والتعوي ــا س ــذي جعله ال

الحكومــة أو المــرف المركــزي في تحديــده بشــكل مبــاشر، وإنمــا يتــم إفــرازه تلقائيــاً في ســوق العمــات 

مــن خــال آليــة العــرض والطلــب التــي تســمح بتحديــد ســعر صرف العملــة الوطنيــة مقابــل العمــات 

ــا: ــرة، منه ــات كث ــم العم ــة)8)). وأضرار تعوي الأجنبي

)8)) للتوســع في ضوابــط المصلحــة ينظــر: البوطــي، أ. د. محمــد ســعيد رمضــان. ضوابــط المصلحــة في الشريعــة الإســامية. مؤسســة الرســالة-بيروت. 

الطبعــة السادســة، 1412ه-1992م.

ــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي،  ــاء في الســعودية، والمجمــع الفقهــي بمكــة ؛ ومجمــع الفقــه الإســامي المنبث ــار العل ــة كب ــوى هيئ )8)) ينظــر: فت

مرجــع ســابق.

)https://lusailnews.net ((8/ العدد صادر بتاريخ 30 مايو 2016 ، تاريخ الاطلاع: 22 اكتوبر 2022.

)8)) هذا الأمر جيد للاقتصاد ؛ لأنه يؤدي لرواج السلع الوطنية ؛ ولكن يعكر عليه أن أغلب الخامات عندنا مستوردة.

)8)) للاقتصاديــن رأيــان في تعويــم العملــة: الأول يقــي بتعويــم العملــة أو تحريرهــا، والثــاني يقــي بتثبيــت صرف العملــة عــر ربطهــا بعملــة أخــرى 
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تضرر من يستثمر باستخدام العملة المحلية ؛ لأنه سيفقد كثيراً من قيمة ثروته .

زيادة خدمة الدين، أي فوائد القروض من البنوك .

ارتفاع تكلفة الواردات .

تفاقم معدلات التضخم . وتأثيره المباشر على الحالة المعيشة للمواطنين.

ــى  ــات ع ــرّ الوي ــذي ج ــذا ال ــة، وه ــع للمضارب ــلعة تخض ــة س ــر العمل ــر أن نعت ــرر الأك ــن ال ولك

كثــر مــن الــدول. ولا شــك أن حكــم المضاربــة بالعمــات مكــروه عنــد توهــم الــرر، وحــرام عنــد تيقنــه؛  

بـَـا عــى الدراهــم والدنانــر فقَــدْ كَفَــر النعمــةَ  فقــد قــال أبــو حامــد الغــزالي : »وكُلُّ مَــنْ عامَــلَ مُعامَلــةَ الرِّ

وظلَـَـم؛ لأنهــا خُلِقَــا لغيرهــا لا لنفســهما إذ لا غــرضَ في عينهــا؛ فــإذا اتَّجــر في عينهــا فقَــدِ اتَّخذهــا 

مقصــودًا عــى خــافِ وضــع الحكمــة«)8)). الغــرض مــن العمــات الورقيــة ســد حاجــات النــاس؛ فهــي 

ــارًا  ــون معي ــان أنَْ تك ــنَ الأثم ــود مِ ــإنَّ المقص ــنُ تيمية :«ف ــال اب ــد. ق ــب والمقاص ــل المطال ــائل لتحصي وس

ــا  ــعَ بعضُه ــى بِي ــا، فمت ــاعُ بعينه ــدُ الانتف ــوال، ولا يقُْصَ ــر الأم ــة مقادي ــا إلى معرف ــل به ــوال يتُوسَّ للأم

ببعــضٍ إلى أجــلٍ قصُِــد بهــا التجــارةُ التــي تنُاقِــضُ مقصــودَ الثمنيــة«)9)). 

الخاتمة

نخلــص مــن هــذا البحــث أن العمــات الورقيــة ليســت أثمانــاً بذاتهــا، ولا قيمــة ذاتيــة لهــا. والمعــروف 

ــا، وخصوصًــا عنــد  أن قيمتهــا بقــوة اقتصــاد مــن أصدرهــا، وهــذا يدعــو لقلــق الــدول الضعيفــة اقتصاديً

انهيــار الأنظمــة الحاكمــة، أو عنــد الحــروب. ويمكــن تلخيــص نقــاط البحــث المثــارة بالتــالي:

الراجح أن النقود الورقية هي فلوس رائجة، أو هي فلوس عرفاً، وليست أثماناً قائمة بنفسها.

للعمــات الورقيــة حكــم المــال مــن جميــع الوجــوه بــرط أن تكــون ممثلــة لقــدر معلــوم مــن الذهــب أو 

الفضــة، وهــذا القــدر هــو قيمتهــا ويجــب أن يكــون معلومًــا وزنـًـا. 

يمكن تفادي الضرر الذي يلحق الناس من العملة الورقية باعتماد الذهب والفضة كأثمان. 

التعليل بضمان الدول، سقط والدليل الحال المشاهد.

ــه  ــا تحدث ــك نظــراً لم ــد مــا، وذل ــة بل ــار عمل ــة بالعمــات خصوصًــا في حــال انهي عــدم جــواز المضارب

ــا. ــة له ــم إلى أوراق  لا قيم ــة أرصدته ــاس، وإحال ــوال الن ــب بأم ــن تلاع ــة م ــوضى النقدي الف

و التوصيات هي:

حصر النقدية بالذهب والفضة، ويمكن ذلك  بالعودة إلى اعتماد الذهب رصيدًا للعملات الورقية.

عدم الغاء العملات الورقية، ولكن بشرط أن تكون نائبة عن رصيد ذهبي.

سحب الذهب المودع لدى الدول الأجنبية، وإيداعها في بنوكنا المركزية.
أو بسلة من العملات. وكلا الرأيين وبال على الاقتصادات الضعيفة، فحتمً  سيكلف ذلك جزءًا كبيراً من ميزانية الدولة.

)8)) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد) 505هـ(. إحياء علوم الدين. دار المعرفة- بيروت. ج4، ص92.

ــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف،   ــة: مجمــع المل ــة النبوي ــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم. المدين ــق: عب ــاوى. تحقي ــة، مجمــوع الفت )9)) ابــن تيمي

الإصــدار الثــاني، 1416هـــ-1995م. ج29، ص56.
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يجب على الدول الإسلامية أن تتعاون لإصدار عملة موحدة مغطاة بالذهب.

يجــب عــى الحكومــات الإســامية حظــر المضاربــة بــالأوراق النقديــة وذلــك لرفــع الــرر الناتــج مــن 

هــذه المضاربــة، فــا يصــح أن يكــون ثمــن قــوت النــاس ســلعة للجشــع وبنــاء الــروات.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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الأحكام الشرعية في ضوء النوازل الفيروسية الطارئة
جائحة كورونا وأثرها في أحكام الزكاة والوقف

Sharia rulings in the light of emerging viral emergencies
Corona pandemic and its impact on the provisions of zakat 

and endowment

د. جهاد حمد حمد)))

بعــد أن ضربــت جائحــة كورونــا كافــة شرائــح المجتمــع، ورتبــت آثــاراً إقتصاديــة مدمــرة جــراء الإقفــال 
العــام، ظهــرت عظمــة الإســام في إيجــاد حلــول للتخفيــف مــن آثــار تلــك الجائحــة.

فسهم في سبيل الله يرمم ما تدمر من المصالح العامة وسبل السلام وأعمال البر وقرُب الخير.
ــى  ــا ع ــار كورون ــو آث ــال في مح ــكل فع ــاعد بش ــأنه أن يس ــن ش ــن م ــام أو عام ــزكاة لع ــل ال وتعجي

ــل. ــى الأق ــا ع ــن حدته ــف م ــن أو التخفي المتضرري
وتــرز مؤسســة الــزكاة أيضــاً في بلســمة جــراح المصابــن بكورونــا إن مــن حيــث الإنفــاق عــى عــاج 

الفقــراء منهــم، أو عــى دعــم المستشــفيات التــي تعمــل عــى علاجهــم وطبابتهــم.
ومــن مــال الوقــف يتــم الإنفــاق عــى المستشــفيات الموقوفــة والمستشــفيات غــر الموقوفــة بحيــث يؤمــن 

لهــا الســيولة الماليــة الكافيــة لتضميــد جــراح المصابــن كديــن بأمــر الحاكــم، أو عطــاء بــا مقابــل .
After the Corona pandemic hit all segments of society, and arranged devastating economic 

effects as a result of the general closure, the greatness of Islam appeared in finding solutions 
to mitigate the effects of that pandemic.

Their share in the way of God restores what has been destroyed in terms of public interests, 
ways of peace, works of righteousness, and closeness to goodness.

Accelerating zakat for a year or two would effectively help erase the effects of Corona on 
those affected, or at least mitigate them.

The Zakat Foundation also stands out in healing the wounds of those infected with Corona, 
whether in terms of spending on treating the poor among them ,or on supporting hospitals that 
treat and treat them.

From the endowment money, expenditures are made on endowed and non-endowed hospi-
tals, so as to provide them with sufficient financial liquidity to heal the wounds of the injured, 
as a debt by order of the ruler, or a free donation.

الكلمات المفتاحية :فيروس كورونا- عظمة الاسلام – الزكاة والوقف- تضميد الجراح وايجاد حلول.

Keywords: Corona virus - the greatness of Islam - zakat and endowment - healing wounds 
and finding solutions.

))) دكتوراه في الفقه واصوله، استاذ مشارك في كلية الدعوة الاسلامية 
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المقدمة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

بعــد أن ضربــت جائحــة كورونــا كافــة شرائــح المجتمع،فمــن مصــاب أومفجــوع بــه أو مفلــس بســبب 

ــل  ــن قب ــة م ــة عالمي ــاء جائح ــذا الوب ــف ه ــد تصني ــال العام،وبع ــراء الإقف ــرة ج ــة المدم ــار الإقتصادي الآث

ــك الجائحــة. ــار تل ــف مــن آث ــول للتخفي ــة الإســام في إيجــاد حل ــة تظهــر عظم ــة العالمي ــة الصح منظم

ففــي المقــام الأول تبقــى مؤسســة الــزكاة عامــاً رافعــاً لــكل المترتبــات الســقيمة جــراء الجائحــة، ويبقــى 

ســهم في ســبيل اللــه يرمــم مــا تدمــر مــن المصالــح العامــة، وهدفــاً لســبل الســام وأعــال الــر وقُــرب 

الخــر.

ففــي الإقفــال العــام وإغــاق المطــارات والحــدود البريــة مــا جعــل الحيــاة الإقتصاديــة تصــاب بشــلل 

ــت قــراً لا  ــة أقُفل ــه، أو صاحــب مؤسســة تجاري عــام، فمــن مســتأجر لا يعمــل لــي يســدد أجــرة منزل

يســتطيع تســديد رواتــب موظفيــه، ومــن بضائــع لم يتــم إيصالهــا إلى أصحابهــا وتســليمها لهــم، إضافــة 

إلى الكثــر مــن الأمــور المشــابهة التــي جعلــت الحاجــة إلى تكييــف الفتــوى بالإنفــاق مــن ســهم في ســبيل 

عــى تلــك الحــالات ومثيلاتهــا.

وكذلــك الأمــر فجــواز تعجيــل الــزكاة لعــام أو عامــن مــن شــأنه أن يســاعد بشــكل فعــال في محــو آثــار 

كورونــا عــى المتضرريــن أو التخفيــف مــن حدتهــا عــى الأقــل.

وتــرز مؤسســة الــزكاة أيضــاً في بلســمة جــراح المصابــن بكورونــا إن مــن حيــث الإنفــاق عــى عــاج 

الفقــراء منهــم، أو عــى دعــم المستشــفيات التــي تعمــل عــى علاجهــم وطبابتهــم.

ومــن كــال هــذا الديــن فإنــه يمتلــك مــن مفاتيــح الخــر كالوقــف بحيــث يغلــق مــن خلالــه مترتبــات 

ــا يخــص عــاج المــرضى والإنفــاق عــى المستشــفيات الموقوفــة والمستشــفيات غــر  ــا في جائحــة كورون

ــد جــراح المصابــن كديــن بأمــر الحاكــم، أو  ــة لتضمي ــة الكافي الموقوفــة بحيــث يؤمــن لهــا الســيولة المالي

عطــاء بــا مقابــل كــا تــم الترجيــح خــال البحــث.

وقــد حــدث وقــت كتابــة هــذا البحــث زلــزال عظيــم في تركيــا والشــال الســوري ذهــب ضحيتــه مــن 

الشــهداء أكــر مــن خمســن ألفــاً، ومــا تناولــه الباحــث مــن الإنفــاق مــن ســهم في ســبيل اللــه أوتعجيــل 

الــزكاة أو الوقــف ينســحب حكمــه عــى النــوازل الفيروســية وغيرهــا كالزلــزال المذكــور.      

الهدف من البحث:

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الأمور التالية:

ــداً مــن حيــث المبدأ،والتــي  ــاً وتعب ــة التــي جعلهــا الإســام دين - تعريــف المســلمين بالإجــراءات الوقائي

ــة والجوائــح. ــة مــن الأوبئ توصــل إلى تأمــن الحماي

- البحث في كتب الفقهاء القدامى واستخراج الفتاوى التي تمت بالصلة إلى مسائل البحث.

- قيــاس المســائل الطارئــة التــي اســتجدت أثنــاء إنتشــار فــروس كورونــا عــى مــا تــم اســتخراجه مــن 

فتــاوى الفقهــاء القدامــى.

- البحــث عــن فتــاوى العلــاء المعاصريــن والمجمعــات والمؤتمــرات الفقهيــة واخراجهــا إلى المجتمــع بشــكل 
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متكامــل مــع أدلتهــا وعللهــا.

- مواكبــة الفقــه الإســامي لــكل المســتجدات الطبيــة الطارئــة وتبيــان عظمتــه في إيجــاد الحلــول لــكل 

طــارئ.

أسباب اختيار الموضوع:

تكمن الأسباب لإختيار هذا الموضوع في التالي:

- تسلط جائحة كورونا على يوميات المسلمين وسيطرتها على حياتهم حيث عمت بها البلوى.

- جهل الكثير من المسلمين في الأحكام المترتبة على انتشار هذا الفيروس القاتل.

- قلة المتصدرين للكتابة في هذه المسائل الحديثة والطارئة .

- اســتتباعاً لتخصــي في رســالة الدكتــوراه والتــي كانــت بعنوان:الأحــكام الشرعيــة في ضوء المســتجدات 

ــة العصرية. ــة والبيولوجي الطبي

- إدلاءً بدلو طلبة العلم في النوازل الفقهية الطارئة وإبقاءً للبحث العلمي حياً بين أهله.

الدراسات السابقة:

الدراســات الســابقة هــي عبــارة عــن أبحــاث جزئيــة غــر مكتملــة وغــر متسلســلة عــى حســب الترتيــب 

الفقهــي ومــا هــي إلا محــاولات حثيثــة مــن أصحابهــا لمعرفــة الحــق والنفــع بــه. 

ــز  ــي والجنائ ــر الصح ــكام الحج ــقة،تبدأ بأح ــاث متناس ــدة أبح ــزء إلى ع ــذا مج ــي ه ــت بحث ــا جعل إنم

منتهيــة بأحــكام العقــود والمعاملات،مــروراً بتأثــر كورونــا في أحــكام الصــاة والصيــام والحــج والــزكاة 

ــد. ــاب واح ــه في كت ــإذن الل ــراً ب ــأخرجها أخ ــي س ــف وغيرها،والت والوق

وهذه بعض الأبحاث التي وجدتها وأفدت منها:

د عبد الله بن منصور الغفيل. نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة . 

استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة إعداد أ. د. علي محيي الدين القره داغي . 

منهجية البحث

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي المقارن، واتخذت لذلك الخطوات التالية: 

ــه  ــع الفق ــة مجم ــن وخاص ــرأي المعاصري ــت ل ــم عرض ــا ث ــع أدلته ــاء م ــاء القدم ــوال الفقه ــرت أق - ذك

ــف. ــر الشري ــامي والأزه الإس

- رجحت بين آراء الفقهاء معتمداً على قوة الدليل واستعنت بالرأي الطبي.

- إعتمدت على أمهات الكتب الفقهية من كل مذهب معتبر.

ــة في  ــة المتبع ــى الطريق ــاء ع ــت للفقه ــك ترجم ــة وكذل ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــت الآي - خرج

ــي. ــث العلم ــة البح منهجي

- ختمت البحث بخاتمة تضمت النتائج التي توصلت إليها .
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- جعلــت فهــارس للآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة والأعــام المترجــم لهــم وكذلــك فهــرس للمصــادر 

والمراجع.

خطة البحث:

يتضمــن البحــث مقدمــة وفصــان، يحتــوي الفصــل عــى ثلاثــة مباحــث . وكل مبحــث يحتــوي عــى 

مطالــب.

الفصل الأول:جائحة كورونا وأثرها في أحكام الزكاة 

المبحث الأول: تعريف جائحة كورونا

المبحث الثاني: الإنفاق من مال الزكاة على المصالح العامة جراء كورونا من سهم في سبيل الله 

المبحث الثالث: حكم تعجيل الزكاة لمعالجة آثار كورونا والمصابين بها.

الفصل الثاني : الإنفاق على مرضى كورونا وعلى المستشفيات التي تعالجهم.

المبحث الأول: الإنفاق على مرضى  كورونا من الزكاة

المبحث الثاني:  الإنفاق من مال الوقف على المستشفيات الموقوفة 

المبحث الثالث: الإنفاق من مال الوقف على المستشفيات غير الموقوفة

الفصل الأول:جائحة كورونا وأثرها في أحكام الزكاة والوقف

المبحث الأول : تعريف جائحة كورونا، المطلب الأول: تعريف الجائحةُ : 

الجائحـة� لغ��ةً: مــن الجــوح والجــوح هــو الاســتئصال، وجاحتهــم الســنة جوحــاً وجياحــة إذا اســتأصلت 

أموالهــم، وســنة جائحــة أي جدبــة، والجوحــة والجائحــة: الشــدة والنازلــة العظيمــة التــي تجتــاح المــال مــن 

ســنة أو فتنــة))). يقــول في مقاييــس اللغــة: الجيــم والــواو والحــاء أصــل واحــد وهــو الاســتئصال، يقــال 
جــاح الــيء يجوحــه اســتأصله)))،والجائحة المصيبــة تحــل بالرجــل في مالــه فتجتاحــه)))

 تعريف الجائحة اصطلاحاً: 

ــاح الأمــوال وتســتأصلها، وهــي كل  ــك الثــار وتجت ــي تهل عرفه��ا الجرج��اني الحنف��ي: بأنهــا الآفــة الت

ــةٍ كبــرة))).  ــة عظيمــة وفتن مصيب

)))ابن منظور: لسان العرب، 2/ 409-410، دار صادر - بيروت، ط1414،3م، 

)))  1979م.  أحمد فارس : معجم مقاييس اللغة، 1/492، دار الفكر،بيروت، 1399هـ -

)))الأزهري: معجم تهذيب اللغة، 88/5،تحقيق: محمد مرعب،دار إحياء التراث العربي بيروت)ط1،، 2001م (. 

))) الجرجــاني: التعريفــات، ص: 73،دار الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان ط1– 1405 هـــ والجرجــاني :هــو عــي بــن محمــد فيلســوف مــن كبــار العلــاء بالعربيــة ولــد في 
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وعرفهــا المالكيــة بأنهــا: مَــا لَ يسُْــتطَاَعُ دَفعُْــهُ كَسَــاَوِيٍّ وَجَيـْـشٍ أوَْ وَسَــارِقٍ))). أو مــا أتلــف مــن معجــوز 

عــن دفعــه عــادةً قــدراً مــن ثمــر أو نبــات بعــد بيعــه))). 

وعند الشافعية جماع الجوائح: كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي))). 

يحِ، وَالبَْدِْ، وَالجَْراَدِ، وَالعَْطشَِ)))  وعند الحنابلة هي : کل آفة لا صنع للأدمي فيها كَالرِّ

ــتأصلها،  ــوال وتس ــاح الأم ــل وتجت ــرث والنس ــك الح ــي تهل ــة الت ــي الآف ــة ه التعريـف� المخت��ار: الجائح

ــرة. ــةٍ كب ــة وفتن ــة عظيم ــي كل مصيب وه

المطلب الثاني :تعريف فيروس كورونا:

ــعة  ــات واس ــة فيروس ــي فصيل ــا ه ــات كورون ــة العالمي��ة: فيروس ــة الصح ــد منظم ـ عن فري�وس كوروناـ

ــائعة إلى الأمــراض الأشــد حــدةً،  ــرد الش ــزلات ال ــراوح مــن ن ــا تســبب ‏أمراضــاً ت ــرف أنه الانتشــار يعُ

مثــل ‏متلازمــة الــرق الأوســط التنفســية )م أ ر ســومتلازمة الالتهــاب الرئــوي الحــاد الوخيــم.‏ )الســارس 

ــدى  ــافها ل ــبق اكتش ــروس لم يس ــن ‏الف ــدة م ــالة جدي ــو س ــد 19  ه ــتجد) كوفي ــا المس ــروس كورون وف

البــر.

‏وفــروس كورونــا مــن فصيلــة فيروســات كورونــا الجديــد، حيــث ظهــرت أغلــب حــالات الإصابــة بــه في 

مدينــة ووهــان الصينيــة نهايــة ديســمبر 2019م عــى صــورة التهــاب رئوي حــاد)1)).

ومــرض كوفيــد- 19 هــو مــرض معــد يســببه آخــر فــروس تــم اكتشــافه مــن ســالة فيروســات كورونــا 

ــة ووهــان  ــدء تفشــيه  في مدين ــل ب ــد ومرضــه قب ــم بوجــود هــذا الفــروس الجدي ــاك أي عل ولم يكــن هن

الصينيــة في كانــون الأول/ ديســمبر 2019 قــد تحــول كوفيــد - 19 الآن إلى جائحــة تؤثــر عــى العديــد 

مــن بلــدان العــالم)1))  

وعــرف مجمــع الفقــه الإســامي هــذا المــرض بأنــه : مــرض الفــروس التاجــي 2019 المعــروف اختصــارا 

بكوفيــد 19 : هــو التهــاب في الجهــاز التنفــي بســبب فــروس تاجــي جديــد، وقــد أعلنــت منظمــة الصحــة 

أن هــذا الوبــاء جائحــة عالميــة في العالميــة رســميا 11 مــارس 2020م)1)) 

ويظــن أن الفــروس حيــواني المنشــأ في الأصــل ولكــن الحيــوان الخــازن غــر معــروف حتــى الآن بشــكل 

مؤكــد وهنــاك شــبهات حــول الخفــاش وآكل النمــل، وأمــا انتقالــه مــن إنســان آخــر فقــد ثبــت أنــه واســع 

الانتشــار، وتــراوح العــدوى بــن حامــل الفــروس مــن دون أعــراض إلى أعــراض شــديدة تشــمل الحمــى 

والســعال وضيــق التنفــس في الحاالــت المتوســطة إلى الشــديدة، قــد يتطــور المــرض خــال أســبوع أو أكــر 

تاكو،من مصنفاته :التعريفات،وشرح مواقف الإيجي،توفي في شيراز سنة 816 هج،الزركلي :الأعلام 7/5-8 . ط دار العلم للملايين، بيروت.

))) أبــو الحســن العــدوي المالــي: حاشــية العــدوي عــى شرح كفايــة الطالــب الربــاني، 2 /217، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد البقاعــي،، دار الفكــر - بــروت، د ت،. احمــد 

بــن غنيــم النفــراوي، الفواكــه الــدواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، 2 /129.بــروت، دار الفكــر، 1995م. 

)))العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، 281/2، محمد الزرقاني: شرح الزرقاني، بيروت، 340/3، دار الكتب العلمية، 1991م

)))الشافعي: الأم 3 / 58.، دار الفكر - بيروت الطبعة: الثانية 1403 هـ - 1983 م 

)))ابن قدامة : المغني: 81/4، طبع مكتبة القاهرة. تحقيق: طه الزيني ومحمود عبد الوهاب فايد وعبد القادر عطا . 

http:/www.emro.who.int/ar/healthopics/corona-virus .1)) موقع منظمة الصحة العالمية(

)https://is.gd/K9eZ8e  ((1: موقع شبكة الجزيرة 

)1))  مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الاسالمي توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية  لهذا العام، والتي عقدت عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يوم 16 ابريل 

2020،تحت عنوان »فيروس كورونا المستجد كوفيد ــ 19 وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية.
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مــن معتــدل إلى حــاد، ونســبة كبــرة مــن الحــالات المرضيــة تحتــاج إلى عنايــة سريريــه مركــزة )1)).

المبحــث الثــاني: الإنفــاق مــن مــال الــزكاة عــى المصالــح العامــة جــراء كورونــا مــن ســهم في ســبيل 

اللــه.

 المطلب الأول: سهم في سبيل الله

هــل يجــوز دفــع الــزكاة إلى المستشــفيات التــي تقــدم الطبابــة للمــرضى المصابــن بكورونــا والمصالــح 

العامــة مــن ســهم في ســبيل اللــه؟ اختلــف الفقهــاء في المقصــود مــن ســهم في ســبيل اللــه عــى أقــوال:

ــة   ــة، و المالكي ــن الحنفي ــف)1)) م ــو يوس ــور)1))، أب ــول الجمه ــو ق ــاد وه ــزو والجه ــول الأول : الغ الق

ــة . ــد الحنابل ــة عن ــافعية، ورواي والش

الق�ـول الث�ـاني : الغ�ـزو والح�ـج والعمرة،وه�ـو ق�ـول محم�ـد ب�ـن الحس�ـن م�ـن الحنفي�ـة، ومذه�ـب الحنابل�ـة. 
((1(

القــول الثالــث: الجهــاد والدعــوة إلى اللــه، وهوقــرار المجمــع الفقهــي الإســامي، والنــدوة الأولى لقضايــا 

الــزكاة المعــاصرة.)1)) 

القوــل الراب�ـع: كل أوج��ه الطاعـا�ت والقرب�ـات  والمصال��ح العامة،وجمي��ع س��بل الخيروه��و قــول  أشــهب 

ــربي)1))........................................................................... ــن الع ــول اب ــة)1)) وق ــن المالكي م

)1)) المصدر السابق. 

)1))  الكاســاني،بدائع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع: 2/ 73، دار الكتــب العلمية،والمعرفــة، مطبعــة شركــة المطبوعــات العلميــة بمــر: 1406 هـــ. محمــد أمــن، ابــن عابديــن: 

حاشــية رد المحتــار، عــى الــدر المختــار: شرح تنويــر الأبصــار 2/ 343،شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمصر،الطبعــة: الثانيــة 1386 هـــ = 1966 

م، القــاضي عبــد الوهــاب :الإشراف عــى نكــت مســائل الخــاف 1/ 422، تحقيــق: الحبيــب بــن طاهــر، دار ابــن حــزم،ط1، 1999م، القــرافي: الذخــرة 3/ 148. دار الغــرب 

الإســامي- بــروت الطبعــة: الأولى، 1994 م، العمــراني: البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي 3/ 426، المحقــق: قاســم محمــد النــوري، دار المنهــاج – جــدة، الطبعــة: الأولى، 

ــة، 1412هـــ /  1421 هـــ- 2000 م، النــووي: روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن 2/ 321. تحقيــق: زهــر الشــاويش،المكتب الإســامي، بــروت- دمشــق- عــان،ط: الثالث

1991م.،البهوتي:كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع 2/ 107، مكتبــة النــر الحديثــة بالريــاض، ط: د ت،، رجحــه ابــن قدامــة في المغنــي 9/ 326. المحقــق: د عبــد اللَّــه بــن 

عبــد المحســن الــركي،د عبــد الفتــاح محمــد الحلــو،دار عــالم الكتــب، الريــاض،ط3، 1417هـــ - 1997 م. 

)1))  أبــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم الأنصــاري الكــوفي القــاضي الحنفــي، ولــد ســنة 113 هـــ ولازم أبــا حنيفــة 17ســنة، لــه مصنفــات مــن أشــهرها: كتــاب الخــراج، 

تــوفي ســنة 182 هـــ. ينظــر: ســر أعــام النبــاء )8/ 535، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف شــعيب الأرنــاؤوط مؤسســة الرســالة ط3، 1405 هـــ - 1985 م.

)1)) المغنــي 9/ 326. بدائــع الصنائــع 73/ 2، وحاشــية رد المحتــار 2/ 343. محمــد بــن الحســن: ابــن فرقــد،، فقيــه العــراق أبــو عبــد اللــه الشــيباني، الكــوفي، 

صاحــب أبي حنيفــة . ولــد بواســط ســنة 132، ونشــأ بالكوفــة وأخــذ عــن أبي حنيفــة بعــض الفقــه، وتمــم الفقــه عــى القــاضي أبي يوســف، غلــب عليــه 

ــول :  ــافعي يق ــل،كان الش ــه المث ــرب بذكائ ــه ي ــره في الفق ــع تبح ــف ، وكان م ــيد بعد القاضي أبي يوس ــداد، وولي القضاء للرش ــكن بغ ــرأي  وس ال

كتبــت عنــه وقــر بختــي ومــا ناظــرت ســميناً أذكى منــه، تــوفي ســنة 189 بالــري، الذهبــي : ســر أعــام النبــاء 134/9 .

)1))   قــرارت المجمــع الفقهــي الإســامي بمكــة العــدد 3 )ص 210. في دورتــه الثامنــة: القــرار الثــاني:ص 187، فتــاوى وتوصيــات نــدوات قضايــا الــزكاة المعــاصرة )ص 

25. القــرار الرابــع بشــأن جمــع وتقســيم الــزكاة والعــر في باكســتان في الــدورة الثامنــة مــن العــدد 3 )ص 211، قــرار )4.

ــافِعِيِّ  ، مَوْلـِـدُهُ: سَــنَةَ 140، وَيكَفِيـْـهِ قـَـوْلُ الشَّ ، الِإمَــامُ، مُفْتِــي مِــرَْ )1))  القــرافي : الذخــرة360/6 لعمــوم اللفظ.وأشــهب: بــنُ عَبـْـدِ العَزِيـْـزِ بــنِ دَاوُدَ بــنِ إِبرْاَهِيـْـمَ القَيْــيُِّ

، وكََانَ صَاحِــبَ أمَْــوَالٍ وَحَشَــمٍ، مَــاتَ  سَــنَة204َ، الذهبــي: ســرأعلام النبــاء 600/9 . فِيـْـهِ: مَــا أخَْرجََــتْ مِــرُْ أفَْقَــهَ مِــنْ أَشْــهَبَ، وَقِيـْـلَ: كَانَ أشَْــهَبُ عَــىَ خَــراَجِ مِــرَْ

)1))   ابــن العــربي: الإمــام العلامــة الحافــظ القــاضي أبــو بكــر، محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد اللــه، ابــن العــربي الأندلــي الإشــبيلي المالــي، بلــغ رتبــة 

الاجتهــاد .، وتفقــه بالإمــام أبي حامــد الغــزالي، والفقيــه أبي بكــر الشــاشي، صنــف : عارضــة الأحــوذي في شرح جامــع أبي عيــى الترمــذي  وفــر القــرآن المجيــد، 

توفي ســنة 543، الذهبــي : ســر أعــام النبــاء 43/  197. 
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

وفخــر الديــن الــرازي)2))، والســيد صديــق حســن خــان)2))، وجــال الديــن القاســمي)2))، والســيد رشــيد 

رضــا )2))، والشــيخ محمــود شــلتوت)2))، والشــيخ حســنين مخلــوف )2)).

أدلة القول الأول:

- أن المراد من سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، وأكثر ما جاء في القرآن هو من ذلك)2)) .

ــارمٍ،  ــا، أو لغ ــلٍ عليه ــه، أو لعام ــبيل الل ــازٍ في س ــة: لغ ــي إلا لخمس ــة لغن ــل الصدق ــث: }لا تح  - الحدي

ــكين  ــا المس ــكين، فأهداه ــى المس ــدق ع ــكين فتص ــار مس ــه ج ــل كان ل ــه، أو لرج ــراها بمال ــل اش أو لرج

ــي{)2)). للغن

ــه عنــد الاطــاق إنمــا ينــرف إلى الجهــاد، فــان كل مــا في القــرآن مــن  وجــه الدلالــة: لأن ســبيل الل

ــاء  ــر الأذكي ــن الحســن القــرشي البكــري الطبرســتاني الأصــولي المفــر كب ــر ب ــن عم ــد ب ــن محم ــون فخــر الدي ــر ذو الفن ــرازي: العلامــة الكب ــن ال )2)) فخــر الدي

والحكــاء والمصنفــن، ولــد ســنة أربــع وأربعــن وخمســائة، مــات بهــراة يــوم عيــد الفطــر ســنة ســت وســتمائة ولــه بضــع وســتون ســنة،الذهبي : ســر أعــام النبــاء 

  .  501/21

)2))   صِدّيــق حســن خــان القنوجــي: 1357-1248ابــن الســيد العلامــة حســن، المعــروف بســيد أولاد حســن،،  وُلــد في بلــدة بانــس بريــي شــالي الهنــد، ولــه مــن 

الحســنات العلميــة مــا يغنــي شــهره عــن الذكــر والفضائل،تــزوج مــن الملكــة وإطلقــت يــده في الإصلاحــات،، وبــاشر الحكــم في شــؤون كثــرة نيابــة عــن زوجــه،  وأنشــأ 

مكتبــات عامــة كبــرة غنيــة بالنوادر،مــن مؤلفاتــه: فتــح البيــان في مقاصــد القرآن،وأبجــد العلــوم و عــون البــاري شرح تجريــد البخــاري للزبيــدي،، القنوجــي : أبجــد 

العلــوم:271-  282، المحقــق: عبــد الجبــار الــزكار، وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي دمشــق - دار الكتــب العلميــة ســنة : 1978م. )3 واختــاره الكاســاني للمحتــاج،، ينظــر 

البدائــع 2/ 45.، تفســر المنــار 431/10، 99/11،الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ســنة : 1990 م، الــرازي: مفاتيــح الغيــب أو التفســر الكبــر16/ 87،دار إحيــاء الــراث 

العــربي – بــروت، ط 3- 1420 هـــ(، شــلتوت: الإســام عقيــدة وشريعــة ص 105،.دار الــروق – مــر، ط 18، 2001 م، الطاهــر بــن عاشــور: التحريــر والتنويــر 10/ 240-

237،، الــدار التونســية، ســنة: 1984هـــ(، القرضــاوي: فقــه الــزكاة  ص 620، مكتبــة وهبــة، ط 2، 1414 هـــ.

)2))   القاســمي: محمــد جــال الديــن القاســمي الكيــاني الحســني الدمشــقي، كان إمــام الشــام في عــره، نشــأ مقلــداً وصوفيــاً لكنــه تحــول لمنهــج الســلف، ولــد في 

دمشــق ســنة 1282هـــ / 1866م، كتابــاه منتخــب التوســات والأوراد المأثــورة كتاب��ه دلائلــ التوحي�ـد، مقدم��ة رش��يد رض��ا لكتــاب القاســمي  قواعــد التحدي��ث والشــيخ 

https://ar.wikipedia.org/ ،ـة القاس�ـمي بعن�ـوان آل القاس�ـمي ونبوغه�ـم في العل�ـم والتحصي�ـل ترج�ـم في�ـه لج�ـده وأبي�ـه وأعمام�ـه� محم�ـد ن�ـاصر العجم�ـي كتاب�ـاً في عائل

ــان  ــة البي امل الدين،ID?aspx.article2/uk.co.albayan//:https=2479.مجل �ـاء ج �ـم وأبن wiki/ وأبنائه

)2))   الســيد محمــد رشــيد رضــا: ولــد في قريــة القلمــون )جنــوبي طرابلــس الشــام - لبنــان، ســافر إلى مــر ســنة )1898، واتصــل بالشــيخ محمــد عبــده، والتحــق 

بالأزهــر ســنة )1899، ثــم مــارس التدريــس في الجامــع الكبيربطرابلــس، وفي جامــع البشــوية في بــروت. أصــدر في القاهــرة مجلــة »المنــار« للــرد عــى المتحاملــن عــى 

الإســام،،له مؤلفــات عــدة،، منهــا: تفســر القــرآن الكريــم، المشــهور بتفســر المنــار، و شــبهات النصــارى وحجــج الاســام، خيرالديــن الــزركلي: الأعــام، 126/6.

)2))   الشــيخ محمــود شــلتوت: محمــود شــلتوت )1310 هـــ - 1383 هـــ / 1893م - 1963م، عــالم إســامي مــري وشــيخ الجامــع الأزهــر 1958 - 1963م، نــال إجازة 

العالميــة ســنة 1918م، و عُــنّ وكيــاً لكليــة الشريعــة، ثــمّ عضــواً في جماعــة كبــار العلــاء، ثــمّ شــيخاً للأزهــر ســنة 1958م، وكان عضــواً بمجمــع اللغــة العربيــة ســنة 

1946م، وكان أول حامــل للقــب الإمــام الأكــر. وولــد الشــيخ محمــود شــلتوت بمحافظــة البحــرة ســنة 1893مــن مؤلفاتــه فقــه القــرآن والســنة و مقارنــة المذاهــب، تــوفيَّ 

http://www.dd sunnah.net/news/ بالقاهــرة ســنة،القرضاوي: شــلتوت لم يفتــي بجــواز التعبــد بالمذهــب الجعفــري 1383 هـــ الموافــق ســنة 1963،وموقــع ويكيبيديــا

view/action/view/id/961

)2))   الشــيخ حســنين مخلــوف: مــن كبــار علــاء الأزهــر، ولــد ســنة1307هـ م1890،تفقــه عــى مذهــب المالكيــة، ودرس بالأزهر،ثــم التحــق بســلك القضــاء قاضيـًـا شرعيًا 

حتــى ســنة 1950م،مــن كتبــه: كلــات القــرآن تفســر وبيــان و حكــم الشريعــة في مأتــم ليلــة الأربعــن، تــوفي ســنة 1990م، محمــد خــر رمضــان يوســف: تتمــة الأعــام 

للــزركلي- دار ابــن حــزم– بــروت- 1418هـــ = 1998م، محمــد حســام الديــن: فضيلــة الشــيخ حســنين محمــد مخلــوف- مجلــة الأزهــر- الســنة 63- الجــزء 5- 1411هـــ = 

1990م.

ــر237-240،،  ــور:التحرير والتنوي ــن عاش ــة ص 105،. اب ــدة وشريع ــام عقي ــار 431/10،، الإس ــر المن ــر 16/ 87،، تفس ــر الكب ــرازي :التفس ــاني:البدائع 2/ 73. ال  الكاس

ــزكاة  ص 620 -626.  ــه ال ــاوي: فق القرض

 )2))النووي: المجموع شرح المهذب 6/ 212. إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي- القاهرة

عام النشر:1344 - 1347 هـ.

)2))أبــو داود، الســنن في الــزكاة، بــاب مــن يجــوز لــه أخــذ الــزكاة وهــو غنــي، برقــم: )1635( موســوعة الحديــث الشريف،الكتــب الســتة دار الســام- 

الريــاض،1429 هـــ. مالــك: الموطــأ، 268/1،كتــاب الــزكاة، بــاب أخــذ الصدقــة ومَــن يجــوز لــه أخذهــا برقــم: )29( دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت 

- لبنان،عــام النــر: 1406 هـــ - 1985 م.
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ذكــر ســبيل اللــه إنمــا أريــد بــه الجهــاد إلا اليســر فيجــب أن يحمــل مــا في آيــة الــزكاة عــى ذلــك )2)).

أدلة القول الثاني:

ــدِمَ قالــت أم  ــا مــع رســول اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم -، فلــا قَ  الحديــث: خــرج أبــو معقــل حاجًّ

ــة، فانطلقــا يمشــيان حتــى دخــا عليــه، فقالــت: يــا رســول اللــه، إنّ عَــيََّ  معقــل: قــد علمــت أن عَــيَّ حِجَّ

حجــة، وإن لأبي معقــل بكــراً، قــال أبــو معقــل: صدقــتِ، جعلتـُـه في ســبيل اللــه، فقــال رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم: } أعَْطِهَــا فلتحــج عليــه؛ فإنــه في ســبيل اللــه{.)2))

الآثار الموقوفة الدالة على أن الحج من سبيل الله، كالذي ورد عن ابن عباس وابن عمر )3)).

أدلة القول الثالث:

 أن اللفظ عام، فلا يجوز قصره على بعض أفراده إلا بدليل صحيح، ولا دليل على ذلك)3)) .

- أنه لا يعرف لكلمة سبيل الله في القرآن معنى غير البر العام، والخير الشامل)3)).

ــه مــن إبــل الصدقــة كــا جــاء في  ــا لم يعــرف قاتل ــه وســلم  ودى صحابيًّ ــه علي  - أن النبــي صــى الل

ــث: الحدي

ــدَ  ــذِي وُجِ ــوا للَِّ ــمْ قتَِيــاً، وقال ــا، ووَجَــدُوا أحَدَهُ ــوا فِيهَ ــرََ، فتَفََرَّقُ ــوا إلى خَيْ ــهِ انطْلَقَُ ــن قوَْمِ ــراً مِ }أنَّ نفََ
فيهــم: قــدْ قتَلَتْـُـمْ صَاحِبَنَــا، قالــوا: مــا قتَلَنَْــا ولَ عَلِمْنَــا قاَتـِـاً، فاَنطْلَقَُــوا إلى النبــيِّ صَــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّمَ، 

فقَالــوا: يــا رسَــولَ اللَّــهِ، انطْلَقَْنَــا إلى خَيْــرََ، فوََجَدْنـَـا أحَدَنـَـا قتَِيــاً، فقَــالَ: الكُــرَْ الكُــرَْ فقَــالَ لهــمْ: تأَتْـُـونَ 

ــرهَِ  ــودِ، فكََ ــانِ اليَهُ ــرضَْ بأيََْ ــوا: لا نَ ــونَ قال ــالَ: فيََحْلفُِ ــةٌ، ق ــا بيَِّنَ ــا لنََ ــوا: م ــهُ قال ــن قتَلََ ــةِ عــىَ مَ بالبَيِّنَ

دَقَــةِ{)3))  رسَــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّمَ أنْ يبُْطِــلَ دَمَــهُ، فَــوَدَاهُ مِئَــةً مِــن إبِــلِ الصَّ

ــى  ــة ع ــل المحافظ ــن أج ــزاع، أي م ــا للن ــل دَفعًْ ــة قتي ــزكاة في دي ــع ال ــاز دف ــه إذا ج ــة: أن ــه الدلال  وج

ــة . ــم العام ــة مصالحه ــى رعاي ــة ع ــا للمحافظ ــوازُ صرفه ــابٍ أولى ج ــن ب ــي، فم ــن الإجتماع الأم

أدلة القول الرابع: 

ــة  ــاه هــو الظاهــر مــن أســلوب الحــر في آي ــى الخــاص وهــو الجهــاد ومــا كان في معن أن إرادة المعن

)2))  ابن قدامة: الشرح الكبير على متن المقنع 2/ 701، عام النشر1403 هـ -  1983 م، تصوير: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت.

)2))  أبــو داود، الســنن في  المناســك، بــاب العمــرة برقــم: )1988(، أحمــد: المسند،مســند النســاء،71/45، برقــم: )27107 المحقــق(: شــعيب الأرنــؤوط ، 

مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1421 هـــ - 2001 م.والحديــث ضعيــف ينظــر: المجمــوع 6/ 212.

)3))  أبو عبيد القاسم بن سلام : الأموال، ص 724-723،تحقيق محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1406 هـ.

)3)) سعود الفنيسان: مصرف وفي سبيل الله بين العموم والخصوص ص) 52.،مكتبة التوبة، ط1، 1424هـ(، 

)3))  ينظر: شلتوت: تفسير القرآن ص 651. 

ــاض،1429 هـــ.   ــام- الري ــتة دار الس ــب الس ــث الشريف،الكت ــوعة الحدي ــم: )6898(، موس ــامة، برق ــاب القس ــات، ب ــح في الدي ــاري، الصحي )3)) البخ

ومســلم، الصحيــح في  القســامة، بــاب القســامة والمحاربــن والقصــاص والديــات، برقــم: )1669(. موســوعة الحديــث الشريف،الكتــب الســتة دار الســام- 

ــاض،1429 هـ. الري
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

الصدقــات، فالتعميــم يشــمل جهــات كثــرة، وهــذا ينــافي أســلوب حــر المصــارف في ثمانيــة أصنــاف.)3)) 

- أن الجهــاد في الإســام لا ينحــر في الغــزو الحــربي والقتــال بالســيف، فقــد صــح عــن النبــي  صــى 

اللــه عليــه وســلم  أنــه ســئل: أي الجهــاد أفضــل؟ فقــال: } كلمــة حــق عنــد ســلطان جائــر{)3)) .

وقال صلى الله عليه وسلم : } جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم{)3)). 

  أن الدعــوة إلى اللــه لــو لم تكــن داخلــة في معنــى الجهــاد بالنــص لوجــب إلحاقهــا بالقيــاس؛ فكلاهــا 

يـُـراد بــه نــرة ديــن اللــه والــــدفاع عنــــه، ومقاومــة أعدائــه، وإعــاء كلمته.

 فلا عجـــب أن نلحـــق بالجهاد - بمعنى القتـــال - كـل مـا يـــؤدي غرضـه، ويقـوم بمهمتـــه مـن قول أو 

فعــل؛ لأن العلــة واحــدة، وهــي نــرة الإســام )3)). 

يصــح صرف ذلــك في كل مــا كان طريقــاً إلى اللــه عــز وجــل هــذا معنــى الآيــة لغــة، والواجــب الوقــوف 

عــى المعــاني اللغويــة حيــث لم يصــح النقــل هنــا شرعــاً )3)).

قــال ابــن حجــر)3)) في الفتــح: وقــد حملــه بعضهــم عــى ظاهــره، فحــى القــاضي عيــاض عــن بعــض 

العلــاء جــوازَ صرف الــزكاة في المصالــح العامــة)4)).

المطلب الثاني :الترجيح:

 يترجــح القــول الرابــع، ويشــمل الغــزو والحــج والعمــرة والدعــوة إلى اللــه وكل أوجــه الطاعــات والقربات 

والمصال�ـح العام�ـة، للأس�ـباب الآتية:

أصــل دلالــة كلمــة )ســبيل اللــه في الــرع عامــة لجميــع أبــواب الخــر، ثــم مــا طــرأ عليهــا التضييــق 

بالجهــاد أو الغــزاة، قــال ابــن الأثــر في النهايــة: وســبيل اللــه عــام يقــع عــى كل عمــل خالــص ســلك بــه 

طريــق التقــرب إلى اللــه تعــالى بــأداء الفرائــض والنوافــل وأنــواع التطوعــات، وإذا أطلــق فهــو في الغالــب 

واقــع عــى الجهــاد، حتــى صــار لكــرة الاســتعمال كأنــه مقصــور عليــه)4)).  

)3))الدكتور يوسف القرضاوي: فقه الزكاة،  ص627 .

)3))  أبــو داود: الســنن في الملاحــم، بــاب الأمــر والنهــي، برقــم: )4344(، الترمــذي :الجامــع في الفــن، بــاب مــا جــاء في أفضــل الجهــاد كلمــة عــدل 

عنــد ســلطان جائــر، برقــم )2174 موســوعة الحديــث الشريف،الكتــب الســتة دار الســام- الريــاض،1429 هـــ.، ابــن ماجــه، الســنن في الفــن، بــاب الأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، برقــم )4011(. موســوعة الحديــث الشريف،الكتــب الســتة دار الســام- الريــاض،1429 هـــ.

ــاب وجــوب الجهــاد، برقــم: )3098(.  ــرك الغــزو، برقــم )2504(، والنســائي، الســنن في  الجهــاد، ب ــة ت ــاب كراهي ــو داود، الســنن في الجهــاد، ب )3)) أب

موســوعة الحديــث الشريف،الكتــب الســتة دار الســام- الريــاض،1429 هـــ.

)3)) القرضاوي: فقه الزكاة ص 627.

)3))الروضــة النديــة شرح الــدرر البهية:صدّيــق حســن خــان، 1/ 206، دار ابــن عفــان، القاهــرة 1999م، الطبعــة الأولى، تحقيــق عــي حســن الحلبــي، 

وطبعــة دار المعرفــة أيضــاً، ســعود الفنيســان:مصرف في ســبيل اللــه بــن العمــوم والخصــوص )38(.

)3))  ابــن حجــر: أحمــد بــن علي،مــن أئمــة العلــم أصلــه مــن عســقلان بفلســطين،مولده بالقاهــرة،ولي قضــاء مــر مــرات ثــم اعتزل،مــن تصانيفــه: 

ــة الثامنــة وفتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، وفاتــه ســنة 852 هــج، الســخاوي:الضوء اللامــع لأهــل القــرن  ــان المئ ــدرر الكامنــة في أعي ال

ــاة.د.ط،د.ت،  ــة الحي التاســع2/ 36،بــروت،دار مكتب

ــاضٍ  ــنِ عِيَ ــوْسَ ب ــنُ مُ ــاضٌ ب ــاضِ عِيَ ــروت، 1379 هـــ . القَ ــة - ب ــاري 12/ 235. دار المعرف ــح البخ ــرح صحي ــاري ب ــح الب ــر :فت ــن حج )4)) اب

ُّ ، شَــيْخُ الإسِْــامَِ، وُلِــدَ فِ سَــنَةِ 476، مــن توََالِيْفِــهِ كِتَاب ترَتْيِْــب المــدَارك وَتقَْرِيْــب المسَــالك فِ ذكــرِ فُقَهَــاء مَذْهَــب مَالِــك والشــفَا فِ  اليَحْصَبِــي

ــاء 20/.212 ــرأعلام النب ــي: س ــنَةِ 544 الذهب َ فِ سَ ــوُِّف ــى، تُ شرف المصُْطَفَ

)4))ابــن الأثــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر 2/ 339-338، المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ - 1979م، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى - 

محمــود محمــد الطناحــي. ابــن الأثــر: محمــد بــن محمــد الشــيباني، ولــد بجزيــرة ابنــي عمــر ســنة 544 هج،لــه المصنعــات البديعــة والرســائل الوســيعة 

منهــا: النهايــة في غريــب الحديــث، والإنصــاف في الجمــع بــن الكشــف والكشــاف في تفســر القــرآن الكريم،تــوفي بالموصــل ســنة 606 هــج، ابــن 

خالكان:وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان 889/5 . دار صــادر – بــروت،  الطبعــة: 1، 1994 م .
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أن جميــع الآيــات التــي ذكــر فيهــا ســبيل اللــه مقيــداً بالجهــاد بالنفــس ذكــر معهــا الجهــاد بالمــال مــا 

يفيــد توســيع مفهــوم الجهــاد في ســبيل اللــه بمــا هــو أعــم مــن الغــزو . 

كــا جــاء إطــاق الجهــاد في النصــوص بمــا هــو أوســع مــن الغــزو، في مثــل قولــه تعــالى: }وَجَاهِدْهُــمْ 

بِــهِ جِهَــادًا كَبِــراً{)4)).   وقــد صــدر تأييــدًا لهــذا القــول قــرارٌ مــن المجمــع الفقهــي الإســامي بمكــة، بمــا 

يــي وبعــد تــداول الــرأي 

ــة الفريقــن قــرر المجلــس بالأكثريــة مــا يــي: نظــراً إلى أن القــول الثــاني قــد قــال بــه  ومناقشــة أدل

ــه تعــالى:  ــل قول ــات الكريمــة مث ــه حظــا مــن النظــر في بعــض الآي ــاء المســلمين، وأن ل طائفــة مــن عل

}الَّذِيــنَ ينُْفِقُــونَ أمَْوَالهَُــمْ فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ ثـُـمَّ لَ يتُبِْعُــونَ مَــا أنَفَْقُــوا مَنًّــا وَلَ أذًَى لهَُــمْ أجَْرهُُــمْ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ 
ــنن أبي داود  ــاء في س ــا ج ــل م ــة، مث ــث الشريف ــن الأحادي ــونَ{. )4)) وم ــمْ يحَْزنَُ ــمْ وَلَ هُ ــوْفٌ عَليَْهِ وَلَ خَ

أن رجــا جعــل ناقــة في ســبيل اللــه فــأرادت امرأتــه الحــج فقــال لهــا النبــي  صــى اللــه عليــه وســلم : 

}اركبيه��ا ف��إن الح��ج في س��بيل الل��ه. {
ــه  ــة الل ــاء كلم ــالى، وأن إع ــه تع ــة الل ــاء كلم ــو إع ــاح ه ــاد بالس ــن الجه ــد م ــراً إلى أن القص - ونظ

ــم،  ــاة، ودعمه ــداد الدع ــه، بإع ــر دين ــالى ون ــه تع ــوة إلى الل ــون  بالدع ــال يك ــون بالقت ــا يك ــالى ك تع

ومســاعدتهم عــى أداء مهمتهــم، فيكــون كِلَ الأمريــن جهــادًا؛ لمــا روى أن النبــي  صــى اللــه عليــه وســلم 

قــال: }جاه��دوا المشركني� بأموالك��م وأنفس��كم وألس��نتكم. { 

ــارى  ــود والنص ــدة واليه ــن الملاح ــدي م ــري والعق ــزو الفك ــاربٌَ بالغ ــام مُحَ ــرا إلى أن الإس - ونظ

وســائر أعــداء الديــن، وأنّ لهــؤلاء مَــن يدعمهــم الدعــمَ المــادي والمعنــوي، فإنــه يتعــن عــى 

 المســلمين أن يقابلوهــم بمثــل الســاح الــذي يغــزون بــه الإســامَ، وبمــا هــو أنــى منــه..

ــة في  ــود مالي ــا بن ــا، وله ــة به ــا وزارات خاص ــح له ــامية أصب ــاد الإس ــروب في الب ــرا إلى أن الح - ونظ

ميزاني��ة كل دولــة، بخلـاف الجه��اد بالدع��وة، فإنــه لا يوجــد لــه في ميزانيــات غالــب الــدول مســاعدة ولا 

عــون. لذلــك كلــه فــإن المجلــس يقــرر – بالأكثريــة المطلقــة – دخــول الدعــوة إلى اللــه تعــالى ومــا يعُِــن 

عليهــا ويدعــم أعمالهــا في معنــى: }وَفِ سَــبِيلِ اللــه{)4)). 

في الآيــة الكريمــة  كــا صــدرت بذلــك الخصــوص فتــوى النــدوة الأولى لقضايــا الــزكاة المعــاصرة في 

مــرف في ســبيل اللــه عــى النحــو التــالي.)4)) )4)) وفي ســنة ثمــان وعشريــن بعــث صاحــب مــر بمــال 

لينفــق عــى نهــر الكوفــة إن أذن الخليفــة العبــاسي في ذلــك، فجمــع القائــم باللــه الفقهــاء، وســألهم عن هذا 
المــال، فأفتــوا بــأن هــذا فيء للمســلمين يــرف في مصالحهــم، فــأذن في صرفــه في مصالــح المســلمين)4))

وخلاصــة القــول : تركــت جائحــة كورونــا آثــاراً بشــعة عــى كل الأصعــدة فقــد تــرر الإقتصــاد العالمــي 

أيمــا تــرر، وتبــع ذلــك خســائر ماديــة ضخمــة عــى صعيــد الــركات والأفــراد والمســتأجرين وغــر ذلــك 

كثــر مــن المصالــح العامــة مــا يجعــل للمتضرريــن حظــاً وافــراً مــن مــال الــزكاة ومــن ســهم في ســبيل 
)4))سورة الفرقان الآية:52.

)4))سورة البقرة: الآية:262.

)4)) سورة التوبة )60(. 

)4)) القرار الرابع بشأن جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان في الدورة الثامنة من العدد 3 )ص 211(، قرار )4(.

)4)) د عبد الله بن منصور الغفيل. نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة،ص 446

الناشر: دار الميمان للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، القاهرة - الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.

)4)) جــال الديــن السيوطي:حســن المحــاضرة في تاريــخ مــر والقاهــرة 286/2، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - عيــى البــابي الحلبــي وشركاه - مــر 

ــة : الأولى 1387 هـ - 1967م.  الطبع
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

اللــه بالتحديــد.

المبحث الثالث: حكم تعجيل الزكاة لمعالجة آثار كورونا والمصابين.

المطلب الأول : حكم تعجيل الزكاة لمعالجة آثار كورونا 

اختلف الفقهاء في تعجيل الزكاة التجارية الحولية بعد بلوغ النصاب، على قولين:

ــحاق)4))  ــد)4)) وإس ــافعي وأحم ــة والش ــو حنيف ــه أب ــب إلي كاة: وذه ــزَّ ــل ال ــواز تعجي ــول الأول: ج الق

مَةَ)5)) . ــرُْ ــنُ شُ ــدٍ)5))  وابْ ــو عُبَيْ ــي)5)) وَأبَُ والأوزاع

القول الثاني: المنع من تقديم الزكاة، وهو مذهب مالك)5))، وقول ربيعة)5)) والظاهرية)5))  .

أدلة القول الأول:

 

ــل أن يحــول  ــه وســلم في تعجيــل زكاتــه، قب ــه علي ــه صــى الل الحدي��ث: }أن العبــاس ســأل رســول الل

�ـك {.)5))    �ـه في ذل �ـأذن ل الح�ـول، مس�ـارعة إلى الخري، ف

ق�ـال الش��افعي: أن للــه تبــارك وتعــالى حقــاً عــى العبــاد في أنفســهم وأموالهــم: فالحــق الــذي في أموالهم 

مــوه قبــل محلـّـه: أجزأهــم وأيـّـده بذكــر صــور مــن تقديــم الشريعــة لبعــض الواجبــات، إذا قدَّ

ــة القاهــرة  ــي )2(/470، مكتب ــن قدامة:المغن ــع )50/2(، السرخسي:المبســوط )2(/176، مطبعــة الســعادة – مــر د ت.، اب )4)) الكاســاني:بدائع الصنائ

الطبعــة: الأولى، 1968 م - 1969 م،، البهــوتي: كشــاف القنــاع  )100/5(، وزارة العــدل في الســعودية الطبعــة: الأولى، )2000 - 2008 م( النــووي: روضــة 

ــاشر: دار الكتــب  ــد الموجــود، الن ــه: عــي محمــد معــوض - عــادل أحمــد عب ــق علي ــاج )132/2، حققــه وعَلّ ــي المحت ــي: مغن الطالبــن )212/2، الشربين

العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1415 هـــ - 1994 م. ابــن عبــد الــر: التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد )59/4-60( تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد 

العلــوي، محمــد عبــد الكبــر البكــري النــاشر: وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية – المغــرب، عــام النــر: 1387 هـــ

ــحَاقَ فِ  ــرفُِ لِإسْ ــالَ: لَا أعَ ــدَ قَ ــام أحَْمَ ــنِ الِإمَ ــنَةِ 163،ع ــدَ فِ سَ ــاظِ،، وُلِ ــيِّدُ الحُفَّ قِ، سَ ــرِْ ــيْخُ الَم ، شَ ــرُْ ــامُ الكَبِ ــه: الِإمَ ــن راهوي ــحاق ب )4)) اس

 ، َ: سَــنَةَ ثَـَـانٍ وَ�ثلَاثَِــنَْ وَمائتَـَـنِْ نيَْــا نظَِيْاً،قـَـالَ الحَاكـِـمُ: إسِْــحَاقُ بــنُ رَاهْوَيـْـه إِمَــامُ عَــرِْهِ فِ الحِفْــظِ وَالفَتـْـوَى، سَــكَنَ نيَْسَــابوُْرَ، وَمَــاتَ بِهَــا: وَتـُـوُِّف الدُّ

الذهبــي: ســر أعــام النبــاء 358/11 .

حَابـَـةِ. ثـُـمَّ  ، سَــنَةَ 88، فِ حَيَــاةِ الصَّ ــامِ، قِيْــلَ: كَانَ مَوْلـِـدُهُ بِبَعْلبََــكَّ )5)) الأوزاعــي: عَبْــدُ الرَّحْمَــنِ بــنُ عَمْــرِو بــنِ يحُْمَــدَ، شَــيْخُ الِإسْــاَمِ، وَعَالـِـمُ أهَْــلِ الشَّ

تحََــوَّلَ إِلَ بـَـرْوُْتَ مُراَبِطــاً بِهَــا إِلَ أنَْ مَــاتَ، سَــنَةَ  157، احترقــت كُتُــبُ الأوَْزَاعِــيِّ زمََــنَ الرَّجْفَةِ،عَــنْ مَالـِـكٍ، قـَـالَ: الأوَْزاَعِــيُّ إِمَــامٌ يقُتـَـدَى بِــه، الذهبــي: 

ســر أعــام النبــاء 107/7

ــةِ  ــنْ أئََِّ ــوَ مِ ــدٍ سَــنَةَ سَــبْعٍ وَخَمْسِــنَْ وَمائةٍَ،وَهُ ــدُ أبَِ عُبَيْ ــوْنِ، مَوْلِ ــدُ، ذُو الفُنُ ــظُ، الُمجْتهَِ ــامُ، الحَافِ ــدِ اللهِ،إِمَ مِ بــنِ عَبْ )5)) أبــو عبيــد: القَاسِــمُ بــنُ سَــَّا

توفي ســنة 224 هـــ(، الذهبــي: ســر  الاجْتِهَــادِ، لَــهُ: كِتَــابُ الأمَْــوَالِ، وَالغَرِيْــبِ وكَِتَــابُ فضََائِــلِ القُــرآْنِ، وكَِتَــابُ )الطّهُــوْرِ، وكَِتَــابُ )النَّاسِــخِ وَالمنَْسُــوْخِ

أعــام النبــاء 10/490

ــنة  ــوفي س ــه، ت ــهرون في الفق ــارث العكلي يس ــة، كان ومغيرة والح ــراق، قاضي الكوف ــة فقيه الع ــام العلام ــرمة: الإم ــن ش ــه ب ــد الل )5)) عب

144هج، الذهبــي :ســرأعلام النبــاء 6/ 348 .

ــر: 1425هـــ -   ــخ الن ــرة، تاري ــث – القاه ــد )36/2(، دار الحدي ــة المقتص ــد ونهاي ــد:بداية المجته ــن رش ــد )59/4-60(، اب ــر: التمهي ــد ال ــن عب )5)) اب

2004م، القــاضي عبــد الوهــاب: الإشراف عــى نكــت مســائل الخــاف،386/1، طبعــة دار ابــن حــزم، ط 1، 1420هـــ – 1999،، اللخمي :التبــرة 942/3،، 

طبعــة وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، قطــر، ط1، 1432 هـــ – 2011

ــة  ــن أوعي ــاد، وم ــة الاجته ــن أئم ــان، كان م ــو عث ــت أب ــالم الوق ــام، مفتي المدينة، وع ــروخ، الإم ــن ف ــد الرحم ــن أبي عب ــة ب ــرأي :ربيع ــة ال )5))  ربيع

ــا. ــا بعده ــاء90/6 وم ــام النب ــر أع ــي: س العلم ،الذهب

)5))  ابن حزم:المحلى بالآثار 211/4،المحقق: عبدالغفار سليمان البنداري، دار الفكر - بيروت،د ت.

)5)) أبــو داود:الســنن في الزكاة،بــاب في تعجيــل الزكاة،رقــم : )1624(، والترمذي:الجامــع في الزكاة،بــاب مــا جــاء في تعجيــل الزكاة،رقــم: )678، وابــن 

ماجــه: الســنن في الزكاة،بــاب تعجيــل الــزكاة قبــل محلها،رقــم: )1795(، وضعفــه أحمــد، وقــال: ليــس بــيء، القــرافي : الذخــرة137/3 . 
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 ((5(.}  واستدل بتقديم ابن عمر لزكاة الفطر: } وكََانوُا يعُْطوُنَ قبَْلَ الفِْطرِْ بِيَوْمٍ أوَْ يوَْمَيِْ

ــا  ــث، ومثله ــل الحِنْ ــارة قب اح، والكفَّ ــرَّ ــل ال ــاع قب ــا، كالمت ــام شروط وجوبه ــل تم ــة قب ـس :المالي القياـ

ــزكاة.)5))  ال

 والقيــاس عــى جــواز تعجيــل قضــاء الديــن قبــل حلــول الأجــل، وأداء كفــارة اليمــن بعــد الحلــف وقبــل 

الحنــث، وكفــارة القتــل بعــد الجــرح قبــل الزهــوق. 

ــنَ  ــلٌ م ــهُ إب ــراً، فجاءت ــلَّمَ بكَْ ــهِ وس ــهُ علي ــىَّ اللَّ ــهِ ص ــولُ اللَّ ــلفََ رس ــث: استس ــاً بالحدي ــتدل أيض واس

دقــةِ، قــالَ أبــو رافــعٍ: فأمــرَني رســولُ اللَّــهِ صــىَّ اللَّــهُ عليــهِ وســلَّمَ أن أقــيَ الرَّجــلَ بكَْــرهَُ، فقلــتُ: لا  الصَّ

ــا، فقــالَ رســولُ اللَّــهِ صــىَّ اللَّــهُ عليــهِ وســلَّمَ : }أعطــه إيــاه فــإن  أجــدُ في الإبــلِ إلَّ جمــاً خِيــارًا رباعيً
خيــار النــاس أحســنهم قضــاءً{.)5))

وقــال الخطــابي)6)) : الأجــل إذا دخــل في الــيء رفقــاً بالإنســان؛ فــإن لــه أن يســوس مــن حقــه ويــرك 

ــه، وإن كان عــى غــر  ــه، كمــن عجــل حقــاً مؤجــا لآدمــي، وكمــن أدى زكاة مــال غائــب عن الارتفــاق ب

يقــن مــن وجوبهــا عليــه، لأن مــن الجائــز أن يكــون ذلــك المــال تالفــاً في ذلــك الوقــت . 

الخــاف.  مــن  خروجــا  أفضــل،  وجوبهــا  حــن  أداءهــا  أن  عــى  الحنابل��ة:  نـّص�  ولكـن� 

ــع ــافعية في ال ــض الش ــاً لبع ــه، خلاف ــوز تعجيل ــول لا يج ــه الح ــرط في ــا لا يش ــم: أن م وجماهيره

شر.....................................................

ونــص الشــافعية والحنابلــة في الخــارج مــن الأرض أنــه يشــرط أن يكــون التعجيــل بعــد نبــات الــزرع 

وطلــوع الطلــع في النخــل، لأنــه إن عجــل قبــل عجلــه عــى ســببه، فلــم يجــز، كمــن يقــدم زكاة المــال عــى 

النصــاب)6))  .

أدلة القول الثاني:

ــه  ــه علي ــى الل ــه  ص ــول الل ــال رس ــول{)6)) وق ــه الح ــول علي ــى يح ــال حت ــى م ــث: }لا زكاة ع  الحدي

وســلم: }مــن اســتفاد مــالاً فــا زكاة فيــه حتــى يحــول عليــه الحــول عنــد ربــه{، قــال الترمــذي: وقــد 

ــر)6)). ــن عم ــى اب ــا ع روي موقوف

)5))  الشافعي: الأم 67/7-66. البخاري: الصحيح في الزكاة،باب صدقة الفطر على الحر والمملوك،رقم:)1511(.

)5)) الشافعي: الأم 67/7. 

)5)) مســلم:الصحيح في المســاقاة، بــاب جــواز اقــراض الحيــوان واســتحباب توفيتــه خــراً مــا عليه،رقــم )1600(، وانظــر المــاوردي :الحــاوي الكبــر 

3/.159المحقــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت - الطبعــة: الأولى، 1419 هـــ 

-1999 م.

)6))الخطــابي: الإمــام العلامــة، الحافــظ اللغــوي، أبــو ســليمان، حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن خطــاب البســتي الخطــابي، صاحــب التصانيــف، ولــد 

ــه »، وغــر ذلك،تــوفي الخطــابي ببســت في شــهر ربيــع  ســنة بضــع عــرة وثلاثمائة،لــه  شرح الأســاء الحســنى » وكتــاب : الغنيــة عــن الــكلام وأهل

الآخــر ســنة ثمــان وثمانــن وثلاثمائة،الذهبــي : ســر أعــام النبــاء 17/  23.  

المطبعة العلمية - حلب الطبعة: الأولى 1351 هـ - 1932 م. )54/2 )6( الخطابي: معالم السنن 

)6)) المــرداوي: الــرح الكبــر المطبــوع مــع المقنــع والإنصــاف،190/7، تحقيــق: د عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي - د عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، 

هجــر للطباعــة، القاهــرة -،الطبعــة: الأولى، 1415 هـــ - 1995 م البهــوتي: كشــاف القنــاع )104/5.

ــزكاة  ــاب في ال ــنن في الزكاة،ب ــو داود :الس ــم :)632(،أب ــه الحول،رق ــول علي ــى يح ــال حت ــى الم ــاء لا زكاة ع ــا ج ــاب م ــع في الزكاة،ب )6)) الترمذي:الجام

ــم : )1792(. ــتفاد مالاً،رق ــن اس ــاب م ــنن في الزكاة،ب ــن ماجه:الس ــائمة،رقم:)1573(، اب الس

)6))  الترمذي : الجامع في الزكاة،باب  ما جاء لا زكاة على المال حتى يحول عليه الحول،رقم :)632( .
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

ــادات،  ــل غيرهــا مــن العب ــا، مث ــادة عــن وقته ــم العب ــاً، فــا يجــوز تقدي ــزكاة وقت ــة: أن لل وجــه الدلال

واســتدل مالــك أيضــاً :بــأن الــذي أدّاهــا قبــل أنْ يتقــارب ذلــك بمنزلــة الــذي يصــيِّ الظهــر قبــل أن تــزول 

ــمس.)6)) . الش

المطلب الثاني:المناقشة والترجيح

حديث}مــن اســتفاد مــالاً فــا زكاة فيــه حتــى يحــول عليــه الحول{قــال الترمــذي: وقــد روي موقوفــاً 

عــى ابــن عمــر.

جــوّز المالكيــة: تقديــم زكاة العــن والماشــية بزمــن يســر كشــهر مــع الكراهــة)6)) ،في تقديــم الــزكاة عــن 

ــة  ــادة كالصــاة التــي هــي مؤقت ــا وهــي تختلــف عــن العب وقتهــا مصلحــة للمتضرريــن بجائحــة كورون

بوقــت محدد،فالهــدف مــن هــذه خــاص، ومــن الــزكاة عــام فيختلفــان.

قرار مجمع الفقه والترجيح:

أجــاز مجمــع الفقــه الإســامي تعجيــل الــزكاة مــن أجــل التعويــض عــى أضرار فــروس كورونــا وهــم 

الفقهــاء المعــاصرون: وهــذا قــرار مجمــع الفقــه الإســامي القائــل: يجــوز تعجيــل الــزكاة لعــام أو عامــن 

ــال  ــة في ح ــروط ضيق ــا ب ــوز تأخيره ــذا يج ــاً، وك ــغ نصاب ــال بل ــون الم ــع ك ــا م ــة كورون ــبب جائح بس

تعــذر وصــول المــال حقيقــة أو حكــا، أو القــدرة عــى تحويلــه للمســتحق)6)) .

الترجي�ـح: يترجــح جــواز تعجيــل الــزكاة لعــام أو عامــن مــع كــون المــال بلــغ نصابــاً نظــراً لقــوة أدلــة 

ــا نقــدم المصلحــة العامــة والراجحــة وهــي معالجــة  ــا التــي تجعلن ــن بــه، وبســبب جائحــة كورون القائل

آثــار هــذه الجائحــة .

الفصل الثاني : الإنفاق على مرضى كورونا وعلى المستشفيات التي تعالجهم.

المبحث الأول: الإنفاق على مرضى كورونا من الزكاة:

المطلب الأول: آراء الفقهاء المعاصرين 

 اجتهــدت المؤسســات العلميــة في العــالم الإســامي لإصدارالفتــوى المناســبة في حكــم الحالــة المذكــورة، 

ــع  ــد التشري ــق لمقاص ــول الى القرارالمواف ــل الوص ــن أج ــم م ــف الحك ــتنباطاتهم في تكيي ــت اس واختلف

ــفيات.  ــرضى والمستش ــى الم ــاق ع ــح الإنف ــي تبي ــاوى، وه ــض الفت ــر بع ــامي، نذك الإس

1 - مجمع الفقه الإسلامي:

ب- يجوز الصرف من الزكاة في تكاليف علاج من أصيب بمرض كورونا إذا كان فقيراً. 

)6))  المدونة 335/1، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م.

)6))  )5 القرافي:الذخيرة 3/137.

)6))  توصيــات النــدوة الطبيــة الفقهيــة الثانيــة لهــذا العــام، والتــي عقــدت عــر تقنيــة مؤتمــرات الفيديــو يــوم 16 ابريــل 2020، تحــت عنــوان »فــروس 

كورونــا المســتجد )كوفيــد ــــ 19 ومــا يتعلــق بــه مــن معالجــات طبيــة وأحــكام شرعية.
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جـ – لا يجوز صرف أموال الزكاة مباشرة للجهات الرسمية لتأجير المحاجر الصحية.

 د – المنقطــع الــذي ليــس لــه مــا يرجــع بــه إلى بلــده بســبب الإجــراءات الاحترازيــة لمكافحــة الفــروس 

فإنــه يعطــى مــن الــزكاة قــدر مــا يصــل بــه إلى بلــده ولــو كان ذا يســار في بلــده)6)) .

2 – دار الإفتــاء المصريــة: جــاء في أجوبــة دار الإفتــاء المصريــة جــواز دفــع الــزكاة إلى المستشــفيات التــي 

جــرى العــرف أنهــا تعالــج المــرضى الفقــراء مجانــاً، لاســيما الــزكاة للمصابــن بكورونــا . وبنــوا الفتــوى 

عــى أن الــزكاة تمليــك للفقــراء لســد حاجتهــم، ولا شــك أن الحاجــة للــدواء حاجــة  مُلِّحَــة؛  فــا حــرج أن 

نعطــي مــن الــزكاة مــا يرفــع هــذه الحاجــة.

كــا بنوهــا عــى قــول جمــعِ مــن الفقهــاء الذيــن أجــازوا صرف الــزكاة إلى جميــع وجــوه الخــر مــن 

المصالــح العامــة، والتــي لا يختــص بالانتفــاع بهــا شــخص محــدد، كالمستشــفيات الحكوميــة التــي يلجــأ 

إليهــا المــرضى الفقــراء وذوي الدخــل المحــدود؛ وذلــك تفســراً لقولــه – تعــالى: في مصــارف  الــزكاة } وَفِ 

�ـهِ {)6)) )6)) .   سَ�ـبِيلِ اللَّ

ــة بمــا يرجــع بشــكل مبــاشر في  ــاء: يجــوز صرف الــزكاة في دعــم المستشــفيات المجاني تقــول دار الإفت

عــاج فقــراء المــرضى إَّل كالأجهــزة اطبيــة والدويــة والمســتلزمات والأسرة ..عمــاً بقــول بعــض العلــاء 

ــزكاة في كل القــرب وســبل الخــر  ــه مجــالاً للتوســع في صرف ال ــوا مــرف )وفي ســبيل الل الذيــن جعل

ــد الحاجــة إلى ذلــك )7)) . ومصالــح النــاس عن

ــفيات  ــر للمستش ــال أو زكاة الفط ــع زكاة الم ــس دف ــاز المجل ــوث: أج ــاء والبح ــس الأوروبي للإفت 3 - المجل

في ظــل أزمــة كورونــا، وبنــى هــذا الفتــوى عــى مبــدأ التعــاون عــى الــر المطلــوب شرعــاً مــن المســلمين، 

فقــال: ودعــم المستشــفيات هــو ضرب مــن ضروب التعــاون عــى الــرّ ومــن صــور فعــل الخــر، ويمكــن 

ــه لا حــدَّ  ــاً بأنّ ــال، عل ــة في الم ــوق الواجب ــن الحق ــدّ م ــي تع ــة الت ــال الصدق ــن م ــه م ــك كلّ ــون ذل أن يك

للصدقــة، حيــث يمكــن للمــرء أن يتصــدّق بمــا يزيــد عــى مقــدار الــزكاة الواجبــة، شريطــة ألّ يــؤدّي ذلــك 

إلى الإخــال بحاجــات مــن يعولهــم مــن أهلــه )7)).

ولعــل مــا أدلى بــه الدكتــور خالــد حنفــي – الأمــن العــام المســاعد للمجلــس الأوربي للإفتــاء والبحــوث 

– في تصريحاتــه للجزيــرة مبــاشر، يفيدنــا في تفســر البيــان الرســمي مــن مجلــس الإفتــاء الأوروبي، فقــد 

ــزكاة، فــإذا كانــت المستشــفى  ــذي نرجحــه هــو جــواز إعطــاء غــر المســلم مــن ال ــرأي ال قــال حنفــي: ال

ق��اصرة عل�ى الفق��راء م��ن المســلمين وغيـر المس��لمين ج��از دفع ال��زكاة له��ا. كفايــة المحتاجــن في الــزكاة في 

النموذجــن الســابقين كان أحــد مــررات دفــع الــزكاة للمصابــن بكورونــا أن الحاجــة القائمــة تهــدد حيــاة 

العــالم – جائحــة كورونــا – ويلــزم تقديــم العــون والمســاعدة للحــد منــه، كل حســب طاقتــه)7)) .

فهــذه أكــر المؤسســات الفقهيــة في العــالم الإســامي والتــي تمــارس الإجتهــاد الجماعــي تبيــح دفــع 
)6)) مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة التعــاون الإســامي توصيــات النــدوة الطبيــة الفقهيــة الثانيــة لهــذا العــام، والتــي عقــدت عــر 

تقنيــة مؤتمــرات الفيديــو يــوم 16 ابريــل 2020، تحــت عنــوان »فــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد ــــ 19 ومــا يتعلــق بــه مــن معالجــات طبيــة وأحــكام 

. » شرعية

)6))  سورة التوبة:الآية: 60.

 https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/A9،2242 6))، المفتي د علي جمعة رقم الفتوى(

 https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/A9،2242 7))، المفتي د علي جمعة رقم الفتوى(

https://www.e- cfr. 7)) البيــان الختامــي للجلســة التكميليـّـة للــدورة الطارئــة الثلاثــن للمجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث المنعقدةبتقنيــة التواصــل(

org/blog/2020/04/17/ )نيس��ان  2020 الشــبكي شــعبان 1441ه

)https://islamonline.ne : ((7 الزكاة للمصابين بكورونا، نظرة في أقوال الفقهاء - إسلام أون لاين 
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

ــع  ــوز دف �ـك: يج �ـه. وبن��اء عل�ى ذل ـى نفس ــفيات، وللمستشفـ اج الم��رضى الفق��راء في المستش كـاة لعلـ الزـ

ــم. ــي تعالجه ــفيات الت ــى المستش ــا وع ــرضى بكورون ــاج الم ــزكاة لع ال

 المطلب الثاني: الكفاية للفقراء من أموال الزكاة:

هــذه نبــذه مــن أراء الفقهــاء تبــن المقــدار الــذي يعُطــى للفقــر والمســكين مــن مــال الــزكاة، ليتبــن إن 

كان المريــض بكورونــا يحــق لــه الأخــذ مــن مــال الــزكاة لينفقــه عــى العــاج أم لا ؟ اختلــف الفقهــاء في 

ذلــك عــى أقــوال ثلاثــة:

 القــول الأول: إعطــاء الفقــر والمســكين مــن الــزكاة أقــل مــن النصــاب - مائتــي درهــم - فــإن أعطــي 

قــدره أو أكــر جــاز مــع الكراهــة، وهــو المذهــب عنــد الحنفيــة)7)) .

الق��ول الث�ـاني: إعطــاء الفقــر والمســكين مــن الــزكاة مــا يكفيهــا ويكفــي مــن يعولــون ســنة كاملــة، 

ــة)7)) . ــة)7))، وقــول للشــافعية)7))، ومذهــب الحنابل وهومذهــب المالكي

القــول الثالــث: إعطــاء الفقــر والمســكين مــن الــزكاة مــا تحصــل بــه الكفايــة عــى الــدوام، وهــو المذهــب 

لــدى الشــافعية)7))، وروايــة عنــد الحنابلــة، ورجحــه ابــن تيميــة )7))،وهــو قرارفتــاوى وتوصيــات النــدوة 

الثامنــة، لقضايــا الــزكاة المعــاصرة المنعقــدة في قطــر)7)) .

دليل القول الأول: أن إعطاء الفقير نصاباً أو أكثر يصيره غنياً )8)).
دليل القول الثاني: أن وجوب الزكاة يتكرر كل حَوْل، فينبغي أن يأخذ ما يكفيه إلى مثل.)8))

أدلة القول الثالث:

 استدلوا بحديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم:

)7))  )الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 2/ 48 .

)7))  الحطــاب: مواهــب الجليــل لــرح مختــر خليــل،، 2/ 343،دار الفكــر، الطبعــة الثالثــة، 1412 هـــ شرح مختــر خليــل، لمحمــد بــن عبــد اللــه 

الخ��رشي،، دار الفك��ر.. 2/ 215،

)7)) النــووي: المجمــوع شرح المهــذب، دار الإرشــاد، تحقيــق وإكــال محمــد نجيــب المطيعــي 6/ 175، تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج 7/ 164، المكتبــة 

التجاريــة الكــرى بمــر،د ط،عــام: 1357 هـــ - 1983 م.

)7))  البهــوتي: شرح منتهــى الإرادات  المســمى: 1/ 453، عــالم الكتــب، بــروت الطبعــة: الأولى، 1414 هـــ - 1993 م،منصــور البهــوتي: كشــاف القنــاع 

عــى مــن الإقنــاع 2/  284، دار الفكــر، بــروت، لبنــان ســنة 1402 هـــ.

)7)) الشربينــي: مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج 4/ 186،. قــال النــووي في المجمــوع 6/ 191: قــال أصحابنــا: والمعتــر في قولنــا يقــع 

موقعــا مــن كفايتــه: المطعــم والملبــس والمســكن، وســائر مــا لا بــد منــه عــى مــا يليــق بحالــه، بغــر إسراف ولا إقتــار لنفــس الشــخص ولمــن هــو في 

نفقتــه. تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج 7/ 164

)7)) ينظر: المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 7/ 256 )المطبوع مع المقنع والشرح الكبير( 

)7))  جــاء في فتــاوى وتوصيــات نــدوات قضايــا الــزكاة المعــاصرة مــا يــي: »يقُصــد بالكفايــة كل مــا يحتــاج إليــه هــو ومَــن يعولهــم مــن مطعــم وملبــس 

ــدوة  ــات الن ــر إسراف ولا تقتير:توصي ــن غ ــادة م ــه ع ــق ب ــا يلي ــه وكل م ــا لأمثال ــك لازم ــم إن كان ذل ــب عل ــم أولاده وكت ــاج وتعلي ــاث وع ــكن وأث ومس

الثامنــة، لقضايــا الــزكاة المعــاصرة المنعقــدة في قطــر في الفــرة مــن )23-26 ذو الحجــة 1418 هـ/الموافــق 20-1998/4/23 م تنظيــم الهيئــة الشرعيــة 

العالميــة للــزكاة.

)8))  بدائع الصنائع 2/ 48.

)8))  البهوتي:كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع 2/ 284 . راجعــه وعلّــق عليــه: هــال مصيلحــي مصطفــى هــال ، مكتبــة النــر الحديثــة بالريــاض، 

الطبع�ـة: د ت ط ، وصَوّرتهْ�ـا: دار الفك�ـر ببريوت، ودار ع�ـالم الكت�ـب ببريوت. 
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ــلَ حَمَلــةً فحَلَّــتْ لــه المسَــألةُ، فســألَ    قــال :يــا قبَيصــةُ، إنَّ المسَــألةَ لا تحَِــلُّ إلَّ لأحَــدِ ثلاثــةٍ: رجُــلٍ تحََمَّ

ــى  ــألَ حت ــألةُ، فس ــه المسَ ــتْ ل ــه، فحَلَّ ــتْ مالَ ــةٌ فاجتاحَ ــه جائح ــلٍ أصابتَْ ــكَ، ورجُ ــا، أو يُسِ ــى يصُيبَه حت

يصُيــبَ قِوامًــا مِــن عَيــشٍ، أو قــال: سِــدادًا مِــن عَيــشٍ، ورجُــلٍ أصابتَـْـه فاقــةٌ حتــى يقــولَ ثلاثــةٌ مِــن ذَوي 

الحِجــا مِــن قوَمِــه: لقــد أصابـَـتْ فلُانـًـا الفاقــةُ، فقــد حَلَّــتْ لــه المسَــألةُ، فســألَ حتــى يصُيــبَ قِوامًا أو سِــدادًا 

مِ�ـن عَي�ـشٍ، ث�ـمَّ يُسِ�ـكَ، وم�ـا سِ�ـواهنَّ مِ�ـن المسَ�ـألةِ ي�ـا قبَيص�ـةُ سُ�ـحتٌ، يأكُلهُ�ـا صاحِبُه�ـا سُ�ـحتاً )8)) . 

: وجــه الدلالــة أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أجــاز المســألة للمحتــاج حتــى يصيــب مــا يســد حاجته، 

فــدل عــى  إعطائــه مــا تحصل بــه الكفايــة عــى الــدوام)8)) . 

أن القصد إغناؤه من الفقر، ولا يحصل إلا بذلك)8)).

مناقشة قول الحنفية: أن إعطاء الفقير نصاباً أو أكثر يصيره غنياً :

 يناق�ـش: بعــدم التســليم بحصــول الإغنــاء بهــذا المقــدار،، ثــم لــو حصــل فإنــه لا يتحقــق غنــاه إلا بعــد 

القبــض، وأمــا قبلــه فهــو فقــر، ولا مانــع مــن إغنائــه عن الفقــر مــن الــزكاة)8))  .

مناقشة قول المالكية والحنابلة: أن وجوب الزكاة يتكرر كل حَوْل، فينبغي أن يأخذ ما يكفيه. 

ينُاقــش :بأنــه قــد لا يتمكــن مــن أخــذ الــزكاة كل حــول، كــا أن أخــذه مــا يكفيــه مــن الــزكاة يغنيــه عــن 

زكاة الأعــوام القادمــة، فيســتفيد منهــا غــره مــن الفقــراء)8))  .

الترجيح: 

ــى  ــة ع ــه الكفاي ــل ب ــا تحص ــزكاة م ــن ال ــكين م ــر والمس ــاء الفق ــل بإعط ــث القائ ــول الثال ــح الق يترج

ــة: ــباب التالي ــدوام، للأس ال

- كان من سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: )إذا أعطيتم فأغنوا)8)) . 

يقــول النــووي: والمعتــر في قولنــا يقــع موقعــاً مــن كفايتــه المطعــم والملبــس والمســكن وســائر مــالا بــد 

لــه منــه عــى مــا يليــق بحالــه بغــر إسراف ولا إقتــار لنفــس الشــخص ولمــن هــو في نفقتــه )8)) .

وجــاء في حاشــية الدســوقي: يجــوز أن يدفــع مــن الــزكاة للفقــر في مــرة واحــدة مــن عــن أو حــرث أو 

ماش��ية كفايةــ س��نة م��ن نفق��ة وكسـو�ة، وإن اتس��ع الم��ال زي�ـد العبــد ‌ومهــر الزوجــة )8))  .

ــا قــوام  ــي تكــون به ــة الت ــه العطــاء في الصدقــة هــو الكفاي �ـذي ‌ينته��ي ‌إلي يقـو�ل الخط��ابي: ‌الح��د ‌ال

)8))  مسلم : الصحيح في الزكاة، باب من تحل له المسألة، رقم :)1044(

)8)) النووي : المجموع 6/ 175 .

)8))  ابن حجر الهيثمي: تحفة المحتاج في شرح المنهاج 7/ 164،المكتبة التجارية بمصر،د ط،عام: 1357 هـ - 1983 م.

)8)) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48 .

)8))  الغفيلي : نوازل الزكاة 358 .

)8))  عبــد الــرزاق بــن هــام الصنعاني،مصنــف عبــد الــرزاق: 449/4. تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المكتــب الإســامي، بــروت، ط2، 1403 هـــ(، 

زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري 1/ 394 . أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب ومعــه حاشــية الرمــي الكبــر، دار الكتــاب الإســامي،د ط، د ت.

)8))  المجمــوع شرح المهــذب )6/ 191(. النــووي : محــي الديــن يحيــى بــن شرف والنــووي نســبة الى مدينــة في حــران ولــد ســنة 631 هــج تــرك كــاً مــن 

المؤلفــات منهــا: المنهــاج في شرح صحيــح مســلم بــن الحجاج،وريــاض الصالحــن،والأذكار وغيرها،تــوفي ســنة 676 هــج ودفــن في نوى،،الســبكي 

:طبقــات الشــافعية الكــرى 165/5-166،دار المعرفــة- بــروت،د.ت، النعيمــي، عبــد القــادر: الــدارس في تاريــخ المــدارس 6/ 36، دار الكتــب العلميــة - 

بــروت 1990م.

)8))  الشيخ الدردير: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: دار الفكر الطبعة: د. ط د. ت )1/ 494(.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

العيــش وســداد الخلــه وذلــك يعتــر في كل إنســان بقــدر حالــه ومعيشــته ليــس فيــه حــد معلــوم يحمــل 

عليــه النــاس كلهــم مــع اختــاف أحوالهــم )9)) .

قــال في حاشــية الــروض المربــع: ومــن تمــام الكفايــة مــا يأخــذه الفقــر ليتــزوج، إن لم يكــن لــه زوجــة، 

واحتــاج إلى النــكاح )9)) .

جــاء في فتــاوى وتوصيــات نــدوات قضايــا الــزكاة المعــاصرة مــا يــي: يقُصــد بالكفايــة كل مــا يحتــاج 

إليــه هــو ومَــن يعولهــم مــن مطعــم وملبــس ومســكن وأثــاث وعــاج وتعليــم أولاده وكتــب علــم إن كان 

ذلــك لازمــا لأمثالــه وكل مــا يليــق بــه عــادة مــن غــر إسراف ولا تقتــر. وهــو مــن أجــود مــا يكــون في 

تعريــف الكفايــة )9)) .

وخلاصةــ الق�ـول: أن دفــع الــزكاة لعــاج المصابــن بمــرض كورونــا ليــس أمــراً طارئــاً، ويوجــد مــن آراء 

ــة المعتــرة في القــدر المحــدد للفقــرلأن عــاج  الفقهــاء مــا يــدل عــى جــوازه، ولا يتعــارض مــع الكفاي

الفقــر يدخــل في الكفايــة.

المبحث الثاني : الإنفاق من مال الوقف على المستشفيات. 

المطلب الأول: حكم الإنفاق من مال الوقف على المستشفيات وأوقافها.

 قبل أن نبدأ بتبيان حكم الإنفاق من مال الوقف لا بد أن نعرف الوقف لغة واصطلاحاً 

تعريف الوقف: الوقف لغة:

ــف، أي  ــدار وق ــذه ال ــال: ه ــول، فيق ــم المفع ــدر باس ــتعمال المص ــتهر اس ــع،، ويشُ ــس والمن ــف الحب الوق

ــسَ بِوَجْــهٍ مِــنَ  ــا حُبِ ــلَ ثََــرهُُ في سَــبيلِ اللــهِ،و كُلُّ مَ ــهُ، ويجُْعَ ــى أصْلُ موقوفــة، وتحَبيــسُ الــيءِ: أن يبَُقَّ

ــسٌ)9)). ــوهِ حَبي الوُْجُ

تعريف الوقف اصطلاحاً: اختلف الفقهاء في تعريف الوقف على أقوال عدة:

ذهــب أبــو حنيفــة إلى أن الوقــفَ حبــسُ العــن عــى حكــم ملــك الواقــف، والتصــدق بالمنفعــة ولــو في 

الجملــة، ومعنــاه بقــاء العــن عــى ملــك الواقــف، مــع منعــه مــن التــرف فيهــا)9)). 

وذهــب الصاحبــان مــن الحنفيــة، إلى أن الوقــف: حبــس الواقــف العــن الموقوفــة عــى حكــم ملــك اللــه 

تعــالى، عــى وجــه تعــود منفعتــه إلى العبــاد)9))   .

ــث هــو مصــدر هــو: إعطــاء منفعــة شيء مــدة وجــوده لازمــاً  ــة إلى أن الوقــف مــن حي وذهــب المالكي

)9)) الخطابي حمد بن محمد: معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود )2/ 68.

)9)) عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع )3/ 311 الطبعة الأولى - 1397 هـ(.

)9))  مــن فتــاوى وتوصيــات النــدوة الثامنــة، لقضايــا الــزكاة المعــاصرة المنعقــدة في قطــر، في الفــرة مــن )23-26 ذو الحجــة 1418 هـ/الموافــق 20-

1998/4/23 م تنظيــم الهيئــة الشرعيــة العالميــة للــزكاة

)9))  اب�ـن منظ�ـور :لس�ـان الع�ـرب: /6 45،، الفــروز آبــادي : القامــوس المحيــط  ص537:. تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــراث، مؤسســة الرســالة، بــروت – 

لبنــان، ط1426،8 هـ - 2005 م.

ــف  ــال يوس ــق: ط ــدي 15/3. المحق ــة المبت ــة شرح بداي ــي الفرغاني المرغيناني،:الهداي ــه 357/3-358، ع ــن علي ــن عابدي ــية اب ــار وحاش ــدر المخت )9)) ال

النــاشر: دار احيــاء الــراث العــربي - بــروت - لبنــان

)9)) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 357/3-358، والهداية 15/3.
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ــه مــدة وجــوده.)9)) . ــت منفعت ــراً، ومــن حيــث هــو اســم مــا أعُطيَ ــو تقدي ــه ول ــك معطي بقــاؤه في مل

وعرَّفــه الشــافعية بأنــه: حبــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه بقطــع التــرف في رقبتــه 

ــةِ)9))  . ــبِيلُ المَْنْفَعَ ــلِ وَتسَْ صْ ــسُ الَْ ــوَ تحَْبِي ــه: هُ ــة بأن ــاح موجــود. )9)). وعرَّفــه الحنابل عــى مــرف مب

التعري��ف المختــار: هُــوَ تحَْبِيــسُ الْصَْــلِ وَتسَْــبِيلُ المَْنْفَعَــةِ، وهــو تعريــف الحنابلــة بســبب مــا يتمتــع بــه 

مــن الدقــة والشــمولية وأنــه جامــع مانــع.

المطلب الثاني:الإنفاق من مال الوقف على المستشفيات الموقوفة)9)) أثناء الجوائح.

اختلف الفقهاء في مسألة الإنفاق من مال الوقف على المستشفيات الموقوفة، على قولين :

ــه  ــع الفق ــول مجم ــو ق ــة)10))، وه ــول الحنفي ــو ق ــرد وه ــن ي ــم كدي ــر الحاك ــوز بأم ــول الأول: يج  الق

الإســامي)10)) .

القول الثاني: الجواز وهو وجه عند الحنفية)10))،وهو قول المالكية)10))  وقول عند الحنابلة)10))  .

ــم  ــة للحاك ــح والأوبئ ــاء الجوائ ــف أثن ــال الوق ــر م ــاف أم ــل الأحن ــول الأول: جع ــاء الق ــوص فقه نص

فيأخــذه عــى أن يكــون دينــاً يــرده مــن خزينــة الدولــة وذلــك عنــد أخــذه مــن أوقــاف المســاجد أو الفقــراء. 

ج��اء في فت�ـاوى قاضيخــان: إذا اجتمــع مــن مــال الوقــف عــى الفقــراء أو عــى المســجد الجامــع ثــم نابــت 

الإســام نائبــة بــأن غلبــت جماعــة مــن الكفــرة فاحتيــج في ذلــك إلى مــال لدفــع شرهــم قــال رحمــه اللــه 

تعــالى مــا كان مــن غلــة المســجد الجامــع يجــوز للحاكــم أن يــرف ذلــك عــى وجــه القــرض إذا لم يكــن 

للمســجد حاجــة إلا ذلــك المــال و يكــون ذلــك دينــاً )10)) .

وأمــا المــال الموقــوف عــى الفقــراء إذا حــل الوبــاء فقــد جــاء تفصيلــه في الفتــاوى الهنديــة: وأمــا المــال 

الموقــوف عــى الفقــراء فهــذا عــى ثلاثــة أوجــه: إمــا أن يــرف إلى المحتاجــن، أو إلى الأغنيــاء مــن أبنــاء 

الســبيل، أو إلى الأغنيــاء مــن غــر أبنــاء الســبيل،في الوجــه الأول والثــاني جائــز لا عــى وجــه القــرض.

وفي الوجــه الثالــث المســألة عــى قســمين: إمــا أن رأى قــاض مــن قضــاة المســلمين جــواز ذلــك أو لم يــر 
ــروت،ط  ــر، ب ــة: الأولى،: 1404 هـــ - 1984م  دار الفك ــروت الطبع ــر - ب ــل 108/8، دار الفك ــر خلي ــل شرح مخت ــح الجلي ــش :من ــد علي )9)) محم

ــرة-1404 أخ

)9)) محمد بن أحمد بن حمزة الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 5/ 385،

هـ-1984م، الأنصاري : أسنى المطالب في شرح روض الطالب 457/2،ومعه حاشية الرملي،دار الكتاب الإسلامي د ت،

)9))  ابــن قدامــة : الــرح الكبــر 185/6، مطبعــة المنــار، عــام النــر: 1403 هـــ - 1983، المــرداوي: الإنصــاف:3/7. مطبعــة الســنة المحمديــة الطبعــة: 

الأولى، 1374 هـ - 1955 م.

/allwatannews.net//:http ــة ــار دولار، وجامع ــغ 5.7 ملي ــفورد  بمبل ــة أكس ــار دولار، وجامع ــغ 8.2 ملي ــاً بمبل ــردج أوقاف ــة كام ــك جامع )9)) تمتل

ــار دولار. ــا 2.590 ملي ــغ أوقافه ــث تبل ــة حي article/Bahrain/882681 تورنتوالكندي

)10))  فتــاوى قاضيخــان 3/ 177، دار الكتــب العلميــة، بــروت، نظــام الديــن البرنهابــوري : الفتــاوى العالمكيريــة المعروفــة بالفتــاوى الهنديــة 2/ 464. 

مطبعــة الكــرى الأميريــة ببــولاق مــر، الطبعــة: الثانيــة، 1310 هـــ.

)10))  توصيــات النــدوة الطبيــة الفقهيــة الثانيــة لهــذا العــام، والتــي عقــدت عــر تقنيــة مؤتمــرات الفيديــو يــوم 16 ابريــل 2020، بعنــوان »فــروس 

كورونــا المســتجد )كوفيــد ــــ 19( ومــا يتعلــق بــه مــن معالجــات طبيــة وأحــكام شرعيــة«.

)10)) الفتاوى الهندية 2/ 464.

)10))  مســائل أبي الوليــد ابــن رشــد :2/ 1241، تحقيــق: محمــد الحبيــب التجــكاني، النــاشر: دار الجيــل، بــروت - دار الآفــاق الجديــدة، المغــرب، الطبعــة: 

الثانيــة، 1414 هـــ - 1993 م. نــوازل العلمــي: 2 / 313 – 314-344- 345. تحقيــق المجلــس العلمــي بفــاس،وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية بالمغرب.

)10))  المبدع في شرح المقنع،5 / 355 - 357. دار الكتب العلمية، بيروت - الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م ط قطر.

)10))  فتاوى قاضيخان :3/ 177، الفتاوى الهندية :2/ 464.
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ــاني يــرف عــى وجــه القــرض  ــق القــرض، وفي القســم الث ــي القســم الأول جــاز الــرف لا بطري فف

فيصــر دينــا في مــال الفــيء، كــذا في الواقعــات الحســامية)10)) . 

أمــا فقهــاء مجمــع الفقــه الإســامي فقــد أباحــوا أن تقــرض الدولــة مــن مــال الوقــف أثنــاء كورونــا. 

وهــذا جــزء مــن نتائــج مؤتمــر مجمــع الفقــه الاســامي:

هـــ – للوقــف في زمــن وبــاء كورونــا دور بــارز في التكافــل الاجتماعــي مــن خــال تفريــج الكربــات 

ــة. ــا لحفــظ المقاصــد الضروري ــة تحقيق وســد حاجــات الأفــراد والدول

و – يجوز اقتراض الدولة من ريع الأوقاف عند الضرورة كجائحة كورونا)10))  .

نصــوص فقهــاء القــول الثــاني : قــال الحنفيــة: في المــال الموقــوف عــى الفقــراء:...  وفي الوجــه الثالــث 

المســألة عــى قســمين: إمــا أن رأى قــاض مــن قضــاة المســلمين جــواز ذلــك أو لم يــر ففــي القســم الأول 

جــاز الــرف....

لا بطريــق القــرض)10)) . وبهــذا قــال فقهــاء المالكيــة حيــث قالــوا: تفــرغ الأحبــاس بعضهــا في بعــض 

  .((10(

وجــاء في نــوازل العلمــي: الأحبــاس كلهــا-إذا كانــت للــه- بعضهــا مــن بعــض، وذلــك مقتــى فتــوى 

أبي محمــد العبــدوسي)11))، كــا نقــل فتــاوى بهــذا الشــأن للــرزلي)11)) وابــن ماجشــون)11))  )11)).

وجــاء فيهــا أيضــاً: قــال أصبــغ )11)) وابــن ماجشــون: إن مــا يقصــد بــه وجــه اللــه يجــوز أن ينتفــع 

ببعضــه مــن بعــض، وروى أصبــغ عــن ابــن القاســم مثــل ذلــك في مقــرة قــد عفــت فيبنــي قــوم عليهــا 

مســجداً: لم أر بــه بأســاً، قــال: وكذلــك مــا كان للــه فــا بــأس أن يســتعان ببعضــه عــى بعــض، وقــد رأى 

بعــض المتأخريــن: أن هــذا القــول أرجــح في النظــر، لأن اســتنفاد الزائــد في ســبيل الخــر أنفــع للمحبــس، 
وأنمــى لأجــره. )11))

)10))  الفتاوى الهندية: 2/ 464. 

)10))  توصيــات النــدوة الطبيــة الفقهيــة الثانيــة لهــذا العــام، والتــي عقــدت عــر تقنيــة مؤتمــرات الفيديــو يــوم 16 ابريــل 2020، تحــت عنــوان »فــروس 

كورونــا المســتجد  ومــا يتعلــق بــه مــن معالجــات طبيــة وأحــكام شرعيــة«.

)10))الفتاوى الهندية :2/ 464.

)10)) مسائل أبي الوليد ابن رشد :2/ 241. 

)11)) العبــدوسي : عبــد اللــه بــن محمــد العبــدوسى إمــام فقيــه، عــالم صالــح، محــدث حافــظ، ولى الفتيــا بالديــار المغربيــة، وانتهــت إليــه الرياســة 

فيهــا، مؤلفاتــه: منهــا الفتــاوى )نقلهــا الونشريــي في المعيــار المعــرب إلا أنــه لم يجمعهــا في ديــوان، ســنة تســع وأربعــن وثمانمائة،الســخاوي: الضــوء 

اللامــع 5/ 67. 

زُلي المالــي أبــو القاســم بــن أحمــد بــن محمــد البَلـَـوِي القــرواني، المعــروف بالــرزلي: أحــد أئمــة المالكيــة في المغــرب، ســكن تونــس،  )11))  الإمــام الــرُْ

وانتهــت إليــه الفتــوى فيهــا. وكان ينعــت بشــيخ الإســام، ولــد في حــدود ســنة 741 هـــ الموافــق 1340 وعمــر طويــا قــال الســخاوي : تــوفي ب تونــس 

ع�ـن مئ�ـة وثالث س�ـنين. م�ـن كتب�ـه جام�ـع مس�ـائل الأح�ـكام مام ن�ـزل م�ـن القضاي�ـا للمفتني .)5/172(. والحــكام،  والديــوان الكبــر في الفقــه تــوفي 

ســنة844 هـــ الموافــق 1440،الأعــام للزركلي

)11)) ابــن الماجشــون: العلامــة الفقيــه مفتــي المدينــة أبــو مــروان، عبــد الملــك بــن الإمــام عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن أبي ســلمة بــن الماجشــون 

التيمــي مولاهــم المــدني المالــي، تلميــذ الإمــام مالــك،كان مفتي أهل المدينــة في زمانــه تــوفي 213 هــج وقيــل : ســنة أربــع عــرة، الذهبــي :ســر 

أعــام النبــاء359/10 ..

)11))  نوازل العلمي: 2 / 313 – 314، 

)11))  أصبــغ بــن الفــرج بــن ســعيد بــن نافــع الفقيــه المالــك المــري لــه وقــال عبــد الملــك بــن الماجشــون في حقــه: مــا أخرجــت مــر مثــل أصبــغ، 

قيــل لــه: ولا ابــن القاســم قــال: ولا ابــن القاســم.مؤلفات منهــا كتــاب الأصــول في عــرة أجــزاء، وتفســر غريــب الموطــأ، وكتــاب آداب الصيام،تــوفي يــوم 

الأحــد لأربــع بقــن مــن شــوال ســنة خمــس وعشريــن ومائتــن، ابــن العــاد: شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب 2/ 56 .،دار ابــن كثــر، دمشــق - 

بيروت الطبعــة: الأولى، 1406 هـــ - 1986 م

)11))  نوازل العلمي: 2 / 344 – 345.
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ــدة  ــة واح ــا نقط ــا، وجعله ــوز جمعه ــاس: يج ــاس ف ــع أحب ــن جم ــواب ع ــدوسي في الج ــال العب وق

وشــيئاً واحــداً لا تعــدد فيــه، وأن تجمــع مســتفادات ذلــك كلــه، ويقــام منــه ضروري كل مســجد مــن تلــك 

ــة )11)) .  ــتفادات المجتمع المس

وأفت��ى بع��ض علام�ء الحنابل��ة :بج��واز عام�رة وق��ف م��ن ري��ع وق��ف آخ��ر عل�ى جهت��ه. ق��ال في المب��دع: 

ويــرف ثمنــه- أي الموقــوف في حالــة بيعــه- في مثلــه وزاد: أو بعــض مثلــه قالــه أحمــد، لأنــه أقــرب إلى 

غــرض الواقــف،

ــد  ــرح، إذ القص ــي، وال ــه في المغن ــر علي ــل، واقت ــن المث ــه لا يتع ــي أن ــر كلام الخرق ــال: وظاه ــم ق ث

النفــع، لكــن يتعــن صرف المنفعــة في المصلحــة التــي كانــت الأولى أن تــرف إليهــا، لأن تغيــر المــرف 

مــع إمــكان المحافظــة عليــه لا يجــوز، وكذلــك الفــرس إذا لم يصلــح للغــزو بيــع واشــري بثمنــه مــا يصلــح 

للجهــاد، وعنــه روايــة أخــرى: يصرفــه عــى الــدواب الحبــس، ومــا فضــل مــن حــره وزيتــه جــاز صرفــه 

إلى مســجد آخــر، والصدقــة بــه عــى فقــراء المســلمين.. واختــاره الشــيخ تقــي الديــن ابــن تيميــة، وقــال 

أيضــاً: وفي ســائر المصالــح، وبنــاء مســاكن لمســتحق ريعــه القائــم بمصلحتــه)11)) .

ــب  ــدة، حس ــة واح ــى ذم ــة ع ــدة، قائم ــرة واح ــات نظ ــع الجه ــر إلى جمي ــل النظ ــاوى تجع ــذه الفت فه

ــث  ــع المصلحــة حي ــدار م ــة الوقــف، وي ــع مصلح ــة: فتتب ــن تيمي ــا رجحــه اب ــرة،  وهــذا م ــح المعت المصال

ــت.)11)) . كان

الخلاصة:

ــل  ــف قلي ــع وق ــاً بي ــوز أيض ــدوق واحد،،ويج ــالي في صن ــه الم ــع إنتاج ــوز جم ــابه يج ــف المتش أن الوق

ــع الأوقــاف في ذمــة  ــج أو لمصلحــة راجحــة،  بــل يجــوز جمــع جمي ــه إلى وقــف منت ــاج وضــم ثمن الإنت

ــم . ــه أعل ــة الوقف،والل ــب مصلح ــى حس ــا، ع ــى غيره ــا ع ــق منه ــدة ينف واح

أنظــر بحــث: اســتثمار الوقــف وطرقــه القديمــة والحديثــة إعــداد أ. د. عــي محيــي الديــن القــره داغــي 

مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي )13/ 494 التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي بجــدة.

المبحــث الثالــث : الإنفــاق مــن مــال الوقــف عــى المستشــفيات التــي ليــس لهــا وقف،أثنــاء 

. كورونا

المطلب الأول: حكم الإنفاق على  المستشفيات غير الموقوفة

اختلف العلماء في حكم الإنفاق على  المستشفيات غير الموقوفة،  على قولين:

)11))  المصدر السابق: 2 / 344 - 345.

)11)) المبــدع في شرح المقنــع،: 5 / 187- 188، بتــرف غــر مخل.ترجمــة ابــن تيميــة في الصفجــة التاليــة. ابــن تيمية:هــو أحمــد بــن عبــد الحليــم 

ــاج  ــاوى و منه ــوع الفت ــه: مجم ــام،من مصنفات ــيخ الإس ــر ش ــه المف ــة الفقي ــنة 661 هج،العلام ــران س ــد بح ــاس ول ــو العب ــن أب ــي الدي الحراني،تق

الإســتقامة وتعــارض العقــل والنقــل، تــوفي في ســجن دمشــق ســنة 728 هج،صــاح الديــن الصفدي:فــوات الوفيــات74/1: دار صــادر- بــروت ط1  

1973 م.

)11))  مجموع الفتاوى: 31 / 361. جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة – السعودية عام النشر: 1425هـ - 2004 م .
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

ــول  ــو ق ــات والتبرعات،وه ــن الصدق ــز فم ــإن عج ــة ف ــة الدول ــن خزين ــم م ــق الحاك ــول الأول : ينف الق

ــة.)11))  المالكي

القول الثاني : ينفق من مال الوقف بمشورة القضاة، وهووجه عند المالكية)12))، ووجه عند 

الشافعية )12)) ورجحه ابن تيمية من الحنابلة)12)) .

نصوص فقهاء القول الأول :

وأمــا المالكيــة فقــد جعلــوا مــا لا وقــف عليــه أن ينفــق عليــه الســلطان مــن خزينــة الدولــة، فــإن عجــز 

يتوجــه الخطــاب للعامــة ويصبــح مــن فــروض الكفايــات، وفي تفصيــل ذلــك يقــول العلامــة الونشريــي: 

ــس واتبــاع شرطــه إن كان جائــزاً, فــا خصــه  » لابــد لمتــولي النظــر في الحبــس مــن مراعــاة قصــد المحبِّ

المحبــس بنــوع لا يــرف في غــر ذلــك النــوع, والأنــواع التــي لا حبــس عليهــا يجــب عــى الإمــام وهــو 

الســلطان أن يفعلــه مــن بيــت المــال, فــإن عجــز الإمــام أو أهــل النظــر فيــه توجــه الخطــاب عــى الجماعــة 

ــن  ــن الباق ــقط ع ــض س ــا البع ــام به ــوا، وإن ق ــع أثم ــرك الجمي ــي إن ت ــات الت ــروض الكفاي ــاب ف ــن ب م

الفــرض)12))  .

 وهــذا الــذي قالــه الونشريــي طبقــه أهــل الكويــت فقــد شــارك في المســاعدة كل مــن لــه قــدرة عــى 

العطــاء بنفســه أو مالــه كل عــى حســب اســتطاعته فتحــدث بهــا النــاس بــل وبمثــل هــذا يرفــع اللــه الوبــاء 

والبــاء فجزاهــم اللــه خــراً.

نصــوص فقهــاء القــول الثــاني:كان الحِكْــرُ حــاًّ لمواجهــة البلايــا والأوبئــة، والحكــر: وهــو عَقْــدُ إجــارةٍ 

يقُصَــدُ بــه اســتبقاءُ الأرض مُقــرَّرةً للبنــاء والغــرس، أو لأحدهــا )12)).

 ففــي القاهــرة، ســنة ثــاث وثلاثــن وثمــان مئــة للهجــرة؛ كان الطاعــون قــد حــلّ بمــر، وأفنــى خلقــاً 

لا يحُصَــوْنَ، فجمــعَ السُــلطان المملــوكيُّ القضــاةَ الأربعــةَ، واســتفتاهم وقــال: »إنْ دام هــذا الطاعــونُ عــى 

النّــاس خَرِبـَـتْ مــر«

؛ فــإنّ بمــرَ أربعــةً وعشريــن ألــف حِكْــر فلــو مــات في كلّ يــومٍ  فقالــوا: يــا مولانــا السُــلطان! لا تهتــمَّ

ــف الخــري  ــع عقــارات الوَقْ ــر هنــا بمعنــى بيَْ ــرتْ لــه مــر، ومــوتُ الحِكْ ــن كلّ حكــرٍ واحــدٌ، مــا تأثّ مِ

التــي حُكّــرت، أو العقــارات الأمَيريَّــة المحَُكَّــرةَ، وصرف الثمــن، في هــذا الظــرف الطــارئ؛ لــدرء هذه المفســدة 

العامــة، ومــن إطلاقــات الحِكْــر أنـّـه يطُلْــق عــى الأرض دون الأنَقْــاض)12)) .

وقــد ســئل العلامــة الونشريــي عــن: المصالــح التــي تــرف فيهــا فضلــة الحبــس )الوقــف.. ؟ فــكان 

مــا أجــاب: الشــطر الــذي يفَضُــل يــرف في مثلهــا...، وهــذا هــو الــذي ارتضــاه بعــض العلــاء.... وإن 

)11)) الونشريسي : المعيار الـمُعْرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والـمغرب، )5/ 363(.تحقيق محمد عثمان، دار الكتب العلمية – بيروت،

)12)) فتاوى الونشريسي )5/ 363(. 

ــة: الأولى، 1428هـــ- ــب )8/ 351-354( دار المنهاج،الطبع ــة المذه ــب في دراي ــة المطل ــاج )5/ 396( الجويني:نهاي ــاج إلى شرح المنه ــة المحت )12))  نهاي

2007م.نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج )5/ 396 (

)12))  مجمــوع الفتــاوى: 31 / 361. نقــاً عــن بحــث: اســتثمار الوقــف وطرقــه القديمــة والحديثــة إعــداد أ. د. عــي محيــي الديــن القــره داغي،مجلــة 

مجمــع الفقــه الإســامي )13/ 494( التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي بجــدة.

)12))  فتاوى الونشريسي )5/ 363(.

)12))  ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار  4/ 391،

)12)) ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور 2: 131. الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة: 1404 -، م.1984
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صرف في غــر ذلــك مــا هــو مصلحــة للمســلمين، فقــد قيــل ذلــك وعمــل بــه بعــض قضــاة قرطبــة رحمهم 

اللــه، فهــذا مــا ظهــر لي، والقــاضي يجتهــد ويرُاعــي الأصلــح )12)). 

ولا مصلحــة أهــم الآن مــن مواجهــة جائحــة كورونــا بمعالجــة النــاس وحمايتهــم مــن المــوت الجماعــي، 

وتعويــض المتضرريــن جــراء الوبــاء عــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــاري.

والأمــة الإســام حيــة لا تمــوت  فقــد يجــود الخــرون بمــا يخفــف عــى النــاس ويكــون ســبباً في رفــع 

البــاء بالصدقــة والنفقــة يذكــر ابــن كثــر فيقــول: ولمــا كان الطاعــون بـ«بــاد الشــام« ســنة )749هـــ(، 

ا، فتــرر النــاس ولا ســيما الصعاليــك، فإنــه يؤخــذ عــى الميــت  كــرت المــوتى، وزاد ضــان المــوتى جــدًّ

ا، فرســم نائــب الســلطنة بإبطــال ضــان النعــوش والمغســلين والحمالــن، ووقــف نعوشًــا  شيء كثــر جــدًّ

كثــرة في أرجــاء البلــد.)12)) .

وقــرر الشــافعية: أن مخالفــة شرط الواقــف مــع الــرورة جائــزة إذ مــن المعلــوم أنــه لا يقصــد تعطيــل 

ــن  ــى م ــذه ع ــت داري ه ــل: وقف ــال القائ ــع الأول: إذا ق ــف منقط ــألة الوق وقف��ه وثواب��ه...)12)) . وفي مس

ســيولد لي، ولا ولــد لــه، أو وقفــتُ عــى المنتظرَيــن دون الموجوديــن منهــم، فهــذا الوقــف لا مــرف لــه 

مــن جهــة الأول.

وللأئمــة: في صحــة هــذا الوقــف قــولان مرتبــان عــى القولــن في الوقــف المنقطــع الآخــر، فمــن صححه 

ــه يــرف إلى المســاكين.  ــاني - أن ــس.، والث جعــل أحــد الوجــوه- أن الوقــفَ يــرف إلى الأقربــن بالمحبِّ

والثالــث: أنــه يــرف إلى المصالــح العامــة.)12)).

وقــال الشــوكاني)13)): ومــن وضــع مــالاً في مســجد أو مشــهد لا ينتفــع بــه أحــد جــاز صرفــه في أهــل 

ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــجد النب ــة وفي مس ــع في الكعب ــا يوض ــك م ــن ذل ــلمين وم ــح المس ــات ومصال الحاج

ــلم.)13)) .  وس

- المصالــح العامــة المقصــود بهــا الحاجــات الأساســية للمجتمــع، وهــي التــي لا ملــك فيهــا لأحــد، والتــي 

لا يختــص بالانتفــاع بهــا أحــد، فملكهــا للــه، ومنفعتهــا لخلــق اللــه، وأولاهــا وأحقهــا: الدفــاع عــن البــاد 

والتكويــن الحــربي، وتوفــر الأمــن في المجتمــع، وتحقيــق التكافــل الاجتماعي،ويشــمل العــدد والعــدة عــى 

ــاحته  ــام وس ــال الإس ــرون ج ــاة يظه ــداد دع ــفيات، وإع ــمل المستش ــة، ويش ــات البشري ــدث المخترع أح

ويشــمل العمــل عــى دوام الوســائل التــي يســتمر بهــا حفظــة القــرآن كــا نــزل )13)).
)12)) فتــاوى الونشريــي )5/ 363(. بتــرف. أحمــد بــن يحيــى الونشريــي المعــروف بأبــو العبــاس الونشريــي، ولــد حــوالي ســنة )834هـــ 

/1430م، مــن علــاء الجزائــر الأعــام وفقهائهــا البارزيــن في القــرن التاســع الهجــري، قــال عنــه أحمــد بابــا: »شــيخ الإســام ومفتــي الأنــام الفــرد 

العلامــة الحافــظ القــدوة العــارف المجتهــد المعمــر ابــن ســعيد بــن محمــد العقبــاني التلمســاني قــاضي بجايــة، وتلمســان ولــه في ولايــة القضــاء مــدة 

ــه :المعيــار الـــمُعْرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة والأندلــس والـــمغرب، ايضــاح المســالك إلى قواعــد الإمــام  تزيــد عــى أربعــن ســنة،، مــن كتب

مالك،تــوفي ســنة )914هـ(،الــزركلي :الأعــام 269/1-  270.

)12)) البداية والنهاية )14/ 226( مطبعة السعادة – القاهرة، د ت

)12)) الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )5/ 396(،الجويني: نهاية المطلب في دراية المذهب )8/ 351( .

)12)) الجويني: نهاية المطلب في دراية المذهب )8/ 351(

)13)) الشــوكاني : محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني،، أحــد أبــرز علــاء أهــل الســنة والجماعــة وفقهائهــا، ولــد، في هجــرة شــوكان في اليمــن 1173 

هـــ ونشــأ بصنعــاء، لــه مؤلفــات كثــرة تجــاوزت 114 منهــا :نيــل الأوطــار في الحديث،ٳرشــاد الفحــول إلى إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الاصــول، 

وولي قضاءهــا ســنة 1229 هـــ ومــات حاكــاً بهــا ســنة )1250 هـ(،محمــد بــن عــي الشــوكاني. أحمد فريــد المزيــدي: الرســائل الفقهيــة للإمام الشــوكاني. 

)ط. الأولى )2005. بــروت - لبنــان: دار الكتــب العلميــة. ص. 7–11

)13)) الشوكاني: الدراري المضية شرح  الدرر البهية )2/ 299( دار الكتب العلمية، الطعبة الأولى 1407هـ - 1987م.

)13)) مجمــوع الفتــاوى: 31 / 361. نقــاً عــن بحــث: اســتثمار الوقــف وطرقــه القديمــة والحديثــة إعــداد أ. د. عــي محيــي الديــن القــره داغــي مجلــة 

مجمــع الفقــه الإســامي )13/ 494( التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي بجــدة.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

وهــذا م�ـا رجحــه ابــن تيميــة مــن أن يربــط التــرف في أمــوال الوقــف بالمصالــح الراجحــة أكــر مــن 

غيرهــا، حيــث قــال - بعــد جــواز تغيــر الوقــف وبيعــه -: فتتبــع مصلحــة الوقــف، ويــدار مــع المصلحــة 

حيــث كانــت، وقــد ثبــت عــن الخلفــاء الراشــدين - كعمــر وعثــان - أنهــا غــرا صــورة الوقــف للمصلحــة، 

بــل فعــل عمــر مــا هــو أبلــغ مــن ذلــك حيــث حــول مســجد الكوفــة القديــم فصــار ســوق التماريــن، وبنــى 

لهــم مســجداً آخــر في مــكان آخــر، واللــه أعلــم)13)) . 

ــب  ــك حس ــر، كل ذل ــكان آخ ــل إلى م ــار أو نق ــادة إع ــاً وإع ــف بيع ــورة الوق ــر ص ــة: جوازتغي الخلاص

مصلحــة الوقــف، وأثنــاء الأوبئــة والجوائــح ككورونــا وتحويــل الــرف إلى جهــة أخرى،كالإنفــاق عــى 

ــة. ــة والحاج ــب المصلح ــفيات حس ــن والمستش ــن والمتضرري المصاب

المطلب الثاني: الترجيح

 يترجــح الإنفــاق عــى المــرضى الفقــراء والمستشــفيات مــن مــال الوقــف أثنــاء جائحــة كورونــا للأســباب 

: لية لتا ا

- توجــد مصلحــة راجحــة للمســلمين بســبب الجمــود الإقتصــادي الهائــل الــذي ضرب العــالم مــن أقصــاه 

إلى أقصــاه.

ــار  ــم فص ــة القدي ــجد الكوف ــول مس ــث ح ــه حي ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــل عم ــتناداً إلى فع - اس

ــر. ــكان آخ ــر في م ــجداً آخ ــم مس ــى له ــن وبن ــوق التماري س

ــةَ،  ــاةَ الأربع ــع القض ــث جم ــر حي ــون بم ــول الطاع ــد حل ــوكيُّ عن ــلطان الممل ــل السُ ــتناداً إلى فع - اس

واســتفتاهم فقالــوا : بجــواز بيــع الوقــف وصرفــه عــى الآفــات والأوبئــة. - بنــاء عــى جمــع الوقــف كلــه 

في نقطــة واحــدة ومصلحــة واحــدة حســب المصلحــة الراجحــة .

)13))  شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة، ص 105.،بتصرف .
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الخاتمة

نتائج البحث:

ــي  ــاز التنف ــاب في الجه ــو الته ــد 19 : ه ــارا بكوفي ــروف اختص ــي 2019 المع ــروس التاج ــرض الف م

ــة  ــة في العالمي ــاء جائحــة عالمي ــة الصحــة أن هــذا الوب ــت منظم ــد أعلن ــد، وق بســبب فــروس تاجــي جدي

ــارس 2020م. ــميا 11 م رس

جــواز الدفــع  للمتضرريــن مــن آثــار كورونــا مــن مــال الــزكاة ومــن ســهم في ســبيل اللــه بالتحديــد بعــد 

أن حلــت جائحــة كورونــا وتركــت آثــاراً بشــعة عــى كل الأصعــدة فقــد مــات أكــر مــن مليــوني شــخص، 

ــركات  ــد ال ــى صعي ــة ع ــة ضخم ــائر مادي ــك خس ــع ذل ــرر، وتب ــا ت ــي أيم ــاد العالم ــرر الإقتص وت

والأفــراد والمســتأجرين وغــر ذلــك كثــر مــن المصالــح العامــة .

يترجــح جــواز تعجيــل الــزكاة لعــام أو عامــن مــع كــون المــال بلــغ نصابــاً نظــراً لقــوة أدلــة القائلــن 

بــه، وبســبب جائحــة كورونــا التــي تجعلنــا نقــدم المصلحــة العامــة والراجحــة وهــي معالجــة آثــار هــذه 

الجائحــة وهــي كثــرة جــداً.

يجوز دفع الزكاة لعلاج المرضى بكورونا وعلى المستشفيات التي تعالجهم.

أن دفــع الــزكاة لعــاج المصابــن بمــرض كورونــا ليــس أمــراً طارئــاً، ويوجــد مــن آراء الفقهــاء مــا يــدل 

عــى جــوازه. ولا يتعــارض مــع الكفايــة المعتــرة في القــدر المحــدد للفقــرلأن عــاج الفقــر يدخــل في 

الكفايــة.

التعريف المختار للوقف هُوَ تحَْبِيسُ الْصَْلِ وَتسَْبِيلُ المَْنْفَعَةِ .

ــل  ــف قلي ــع وق ــاً بي ــوز أيض ــدوق واحد،،ويج ــالي في صن ــه الم ــع إنتاج ــوز جم ــابه يج ــف المتش أن الوق

ــع الأوقــاف في ذمــة  ــج أو لمصلحــة راجحــة،  بــل يجــوز جمــع جمي ــه إلى وقــف منت ــاج وضــم ثمن الإنت

ــا عــى غيرهــا، عــى حســب مصلحــة الوقــف . واحــدة ينفــق منه

يترجــح الإنفــاق عــى المــرضى الفقــراء والمستشــفيات مــن مــال الوقــف أثنــاء الجوائــح والأوبئــة والزلازل 

المدمــرة وخاصــة جائحــة كورونا.

هــذا وصــل اللهــم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وأخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب 

العالمــن.
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سياق كلمة »أظلم« في النّظم القرآني
)دراسة نحويةّ-بلاغيّة-تفسيريةّ

The context of the word “dark” in the Qur’anic systems
(grammatical-rhetorical-interpretive study

عبد البصير عبد المجيد أحمد*)))

 

ملخص البحث مع التّجمة

بسم الله الرحّمن الرحّيم

الحمــد للــه والصّــاة والسّــام عــى رســول اللــه ‘، وبعــد: فالظلّــم هــو وضــع الــيّء في غــر موضعــه 

والتعّــدّي مــن الحــقّ إلى الباطــل وهــو الجــور.

لذلــك كان الظلّــم مــن أبشــع الصّفــات التّــي يتصّــف بهــا الإنســان، فهــي تضيــع الحقــوق، وتمنــع الأمــن 

والأمــان، وقــد حــذّر منــه ســبحانه وتعــالى في الحديــث القــدسّي الّــذي رواه أبــو ذر ¢ عــن النّبــيّ ‘ عــن 

ــمْ مُحَرَّمًــا، فَــاَ  ــهُ بَيْنَكُ ــمَ عَــىَ نفَْــيِ، وَجَعَلْتُ ــادِي إِِّن حَرَّمْــتُ الظُّلْ ــا عِبَ ــه عــزّ وجــلّ قــال: »يَ ربّ

تظََالَمُــوا...«))).

وقــال تعــالى: )إنـّـه لا يحــبّ الظالمــن ]الشــورى: ٤٠[، والمقصــود جميــع أنــواع الظلّــم الــذي ذكرهــا ربنّــا 

في القــرآن الكريــم، ومــا ذكــره النّبــيّ ‘ في الأحاديــث النّبويّــة الشّيفــة، وخصّــص اللــه عــزّ وجــلّ أنواعًــا 

في الظلّــم بــأنْ ذكرهــا بــوزن »أفعــل« ومعنــى ذلــك: لا أحــدَ أظلــم، وذكرهــا في القــرآن وهــي: 1- منــع ذكــر 

اللــه في بيوتــه. 2- كتــم الشّــهادة. 3- الافــراء والكــذب عــى اللــه.

4- تحليل الحرام، وتحريم الحلال. 5- الإعراض عن التذّكرة. 6-  التكّذيب بالرسّل.

وتوعد فاعله بالعقاب الشّديد يوم القيامة.
In the name of Allah, the Most Merciful, the Compassionate. 
All praise is due to Allah and may peace and blessings be upon the Messenger of Allah.
Oppression is putting something in the wrong place and going from right to wrong, which is 

tyranny. Therefore, oppression is one of the worst characteristics that a human being can have, 
it wastes rights, and prevents security and safety. Allah warned against it in the Hadith Qudsi 
narrated by Abu Dharr from the Prophet (peace be upon him who said, “O My servants, I have 

))) *- باحث في الدراسات الإسلامية وفقه اللغة- 

))) مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب: الــرّ والصّلــة والآداب، بــاب: تحريــم الظلّــم، رقــم الحديــث: 2577، تحقيــق: محمّــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت-دار 

ــراث العــربي، لاط، لات، ج4، ص1994. ــاء ال إحي
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forbidden oppression for Myself and have made it forbidden amongst you, so do not oppress 
one another....” (Sahih Muslim

Allah Almighty said, “Indeed, He does not love the oppressors.” (Surah Ash-Shura: 40 and 
what is meant is all types of oppression that Allah mentioned in the Noble Quran, and what 
the Prophet (peace be upon him mentioned in the authentic Hadiths. Allah Almighty specified 
certain types of oppression that He mentioned in the Quran, which means that no one else is 
more oppressive than those who do these actions. These include not mentioning Allah in one’s 
own homes, concealing testimony, false accusations and lying against Allah, allowing what is 
forbidden (haram and prohibiting what is permissible (halal, ignoring reminders, and denying 
the messengers. Those who commit these types of oppression will face severe punishment on 
the Day of Judgment.

مفاتيح كلمات البحث وترجمتها:

الظلّــم، أظلــم، النّظــم، المســاجد، الذّكــر، الشّــهادة، الكــذب، الافــراء، الحــال، الحــرام، الضّــال، الإجــرام، 

العقــاب، التكّذيــب، الرســل، الإســام.

Injustice, darkness, systems, mosques, remembrance, testimony, lies, slander, permissible, 

forbidden, misguidance, criminality, punishment, denial, messengers, Islam.

المقدّمة:

الحمــد للــه العــدل الصّمــد الواحــد الأحــد الــذي لم يلــد ولم يولــد ولم يكــن لــه كفــوًا أحــد، جعــل العــدل 

اســاً مــن أســائه، وأمــر بــه عبــاده فقــال:  ﴿بز بم بن بى  بي تر تز تم تن تى تي  

ثر ثزثم ثن ثى ثي  فى﴾ ]النحــل: ٩٠[، وأشــهد أنْ لا إلــه إلّ اللــه وحــده، جعــل الخلافــة 
ــاس في الأحــكام فقــال: ﴿ ... سم صح صخ  صم ضج ضح  في الأرض لعمارتهــا، وأمــر بالعــدل بــن النّ

ــرج  ــقّ ليخ ــن الح ــدى ودي ــه باله ــله الل ــه ‘ أرس ــول الل ــدًا رس ــهد أنّ محم ــاء: ٥٨[، وأش ضخ... قم﴾]النّس
النّــاس مــن جــور السّــلطان إلى اتبــاع العــدل الرحّمــن فيســعدوا بحيــاة ملؤهــا الأمــن والأمــان.

أمّــا بعــد: فلــاّ وجــدت في كتــاب اللــه عــزّ وجــلّ آيــات كثــرات تكلمّــتُ عــن الظلّــم وعقوبتــه، وجــاءت 

ــم  ــي أتــت بصيغــة منتهــى الظلّ ــه، رأيــت أنْ أكتــب في بحثــي هــذا في الآيــات التّ بالتهّديــد والوعيــد لأهل

ــي  ــادر الت ــع والمص ــى المراج ــتندًا ع ــة مس ــة وبلاغيّ ــة نحويّ ــتها دراس ــل« فدرس ــى وزن »أفع ــاءت ع وج

ــم، ووعيــد الظاّلمــن. ــا خطــورة الظلّ فــرّتِ القــرآن أو كتبــت بالقــرآن، مبيّنً

ــى  ــا بمعن ــدة منه ــرةّ، واح ــرة م ــبع ع ــل س ــة التفّضي ــم« بصيغ ــة »أظل ــه كلم ــاب الل ــد ورد في كت وق

الظّــام، ﴿ ...  ثن ثى ثي فىفي  ...﴾  نز َّ ]البقــرة: ٢٠[، والباقــي بمعنــى الظلّــم، وهــي موضــوع البحــث 

بعنــوان: ســياق كلمــة: أظلــم في النّظــم القــرآني )دراســة نحويةّ-بلاغيّة-تفســريّة، واخــرت هــذا 

ــن  ــة م ــنّة النّبويّ ــى السّ ــة ع ــا: الهجم ــدّة وأهمه ــدة ع ــى أصع ــاة ع ــمُ الطغّ ــرُ ظل ــن كَ ــوع في زم الموض
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خــال الطعّــن بصحيحــي البخــاري ومســلم وكذلــك كتــب الســنن والمســانيد والمصنفــات بحجــج واهيــة لا 

تمــدّ إلى العلــم بصلــة، وهــذا مــن الافــراء عــى اللــه الــذي بــنّ في القــرآن وجــوب اتبّــاع النّبــيّ ‘ فقــال: 

﴿... ىٰ ير يز يم ين  يى يي ئجئح ...﴾ به  َّ ]الحــر: ٧[، لــذا نــرى أنّ أكــر المواضــع التــي 

ــباب  ــة إلى أس ــالى، بالإضاف ــه تع ــى الل ــذب ع ــراء والك ــد الاف ــرآن عن ــم« في الق ــة »أظل ــه كلم ــرت في ذكُ

ــم أخــرى تــؤدي إلى الظلّ

وقــد تضمــن هــذا البحــث مقدمــة، وســتة مباحــث وخاتمــة، ســائلً المــولى أنْ ينفعنــي بمــا أكتبــه وقارئهَ، 

وأنْ يرزقنــي الإخــاص بالقــول والعمــل، ويعيننــي عــى طاعتــه، إنّــه ولّي التوّفيــق، وأصــي وأســلم عــى 

المبعــوث رحمــة للعالمــن وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

تمهيد: 

نهــى اللــه عــزّ وجــلّ عــن الظلّــم، وشــدّد العقوبــة عــى الظاّلمــن، وذكــر عقوبــة الظلّــم في غــر موضــع 

مــن القــرآن الكريــم، والأحاديــث النّبويـّـة، والقدســيّة، قــال تعــالى:﴿ به تج تح تخ تم ته ثم  جح 

جم حجحم خج خم سج سح َّ ]المائــدة: ٢٩[، عَــنْ أبَِ مُــوسَ ¢، قَــالَ: قــال رســول اللــه ‘: »إنَِّ اللَّــهَ 
ــرَأَ: ﴿  قى قي كا كل كم كى كيلم لى لي  ما  ــمَّ قَ ــالَ: ثُ ــهُ« قَ ــمْ يفُْلِتْ ــذَهُ لَ ــى إذَِا أخََ ــمِ حَتَّ ــيِ للِظَّالِ ليَُمْ

مم نر﴾]هــود: 102[«))).
ــهُ بيَْنَكُــمْ  ــمَ عَــىَ نفَْــيِ، وَجَعَلتُْ ــادِي إِنِّ حَرَّمْــتُ الظُّلْ ــا عِبَ وقــال اللــه تعــالى في الحديــث القــدسي: »يَ

ــاَ تظَاَلمَُــوا...«))). مُحَرَّمًــا، فَ

ــة  ــث، والمعرف ــر والمؤن ــع، والمذك ــرد والجم ــن المف ــا ب ــم متنوعً ــرآن الكري ــم في الق ــى الظلّ ــد ورد معن وق

ــل واســم  ــن اســم الفاع ــوم والمجهــول، والوصــف ب ــاضي والمضــارع، والمعل ــه الم ــل بنوعي والنكــرة، والفع

ــم الــذي جــاء بصيغــة اســم التفّضيــل عــى وزن »أفعــل«  التفضيــل، وســأكتب في هــذا البحــث عــن الظلّ

ــريةّ. ــة، تفس ــة، بلاغيّ ــة نحويّ ــون الدّراس وتك

تعريف الظّلم لغة واصطلاحًا:

ءِ فِ غَيِْ مَوْضِعِهِ. وَيقَُالُ: مَنْ أشَْبَهَ أبَاَهُ فمََ ظلَمََ. وَفِ ْ الظلّم لغة: »وَأصَْلُ )الظُّلمِْ وَضْعُ الشَّ

ئبَْ فقََدْ ظلَمََ«))).  المَْثلَِ: مَنِ اسْتَعَْى الذِّ
عْر إذِا ابيْضّ فِ غير أوََانه«))).  ء فِ غير مَوْضِعه يقَُال ظلم الشَّ ْ وقيل: »وضع الشَّ

ــدَبٍ إذَِا  ــوْمُ فِ أمُِّ جُنْ ــعَ القَْ ــالُ: وَقَ ــمَ. يقَُ ــبَ الظُّلْ ــدَبٍ إذَِا رَكِ ــبَ فُــان أُّمَّ جُنْ جــاء في لســان العــرب: »وركِ

ــك إذا أخــذ القــرى بظلــم، رقــم الحديــث: 4686، تحقيــق:  ))) البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب: تفســر القــرآن: بــاب: قولــه تعــالى وكذلــك أخــذ ربّ

محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النّجــاة، الطبعــة: الأولى، 1422هـــ(، ج6، ص74.

))) مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب: الــرّ والصّلــة والآداب، بــاب: تحريــم الظلّــم، رقــم الحديــث: 2577، تحقيــق: محمّــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت-دار 

ــراث العــربي، لاط، لات، ج4، ص1994. ــاء ال إحي

))) الرازي، مختار الصّحاح، تحقيق: يوسف الشّيخ محمّد، بيروت-المكتبة العصريةّ، الطبعة: الخامسة، 1420ه-1999م، ص179.

))) زكريا الأنصاري، الحدود الأنيقة والتعّريفات الدّقيقة، تحقيق: د. مازن المبارك، بيروت- دار الفكر المعاصر، الطبعة: الأولى، 1411ه، ص73.
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ــمِ والداهِيــةِ«))). ظلُمِــوا كأنَهــا اســمٌ مِــنْ أسَــاءِ الإسِــاءَة والظُّلْ

ي عَن الحْق إِلَ البَْاطِل وَهُوَ الجْور«))).  وَاصْطِلَحًا »التَّعَدِّ

وقيل: »هو التصّرف في ملك الغير ومجاوزة الحدّ«))). 

معنى النّظم:

ــاث:  ــم ث ــض. والكل ــن بع ــبب م ــا بس ــل بعضه ــض، وجع ــا ببع ــم بعضه ــق الكل ــم: »تعلي ــى النّظ ومعن

ــق اســم اســم، وفعــل، وحــرف، وللتعّليــق فيــا بينهــا طــرق معلومــة، وهــو لا يعــدو ثلاثــة أقســام: تعلّ

باسم، وتعلقّ اسم بفعل، وتعلقّ حرف بهما«)1)). 

ــه نــزل بلغــة العــرب فقــد كان  ــا في كلام العــرب، وينُــزل عــى النّظــم القــرآني لأنّ وهــذا التعّريــف عامًّ

ــة،  كتــاب الجرجــاني)1)) »دلائــل الإعجــاز« قائــمٌ في الأصــل، وفي عمــق التصّــور وكتابــة النّظريــة البلاغيّ

عــى النّظــم القــرآني، ويــدرك مــن خلالــه حقيقــة الإعجــاز البلاغــي في النّــص القــرآني)1)). 

ــان  ــاء عــن الإتي ــة جمع ــذي عجــزت البشري ــرآْن ال ــدّ النّظــم القــرآني وجــه مــن وجــوه إعجــاز القُ ويعُ

ــرآن:  ــاني)1)) في الق ــال البلاق ــذا، ق ــا ه ــه إلى يومن بمثل

ــه«)1)).  ــق عن ــز الخل ــم عج ــذي يعل ــدّ ال ــة إلى الح ــاهٍ في البلاغ ــف، مُتنََ ــب التأّلي ــم عجي ــع النّظ  »بدي

سْــلوُبُ الغَْرِيــبُ المُْخَالفُِ  وقــال القــاضي عياض)1))فيــه واصفًــا إعجــاز القــرآن: »صُــورةَُ نظَمِْــهِ العَجِيــبِ وَالُْ

ــتْ فوََاصِــلُ  ــهِ وَانتْهََ ــتْ مَقَاطِــعُ آيِ ــهِ وَوَقفََ ــذِي جَــاءَ عَليَْ ــا الَّ ــا وَنثَْهَِ ــربَِ وَمَناهِــج نظَمِْهَ ــاليِبِ كَلَمِ العَْ لِسََ

كلــات إليْــهِ وَلَــمْ يوُجَــدْ قبَْلَــهُ وَلَ بعَْــدَهُ نظَِــرٌ لَــهُ وَلَ اسْــتطاَعَ أحََــدٌ مُمَ�ثلََــةَ شيء مِنْــهُ بَــلْ حَــارتَْ فِيــهِ 

عُقُولهُُــمْ وَتدَلَّهَــتْ دُونـَـهُ أحَْلامُهُــمْ وَلـَـمْ يهَْتـَـدُوا إِلَ مِثلْـِـهِ فِ جِنْــسِ كَلامِهِــمْ مــن نـَـرٍْ أوَْ نظَـْـمٍ أوَْ سَــجْعٍ أوَْ 

رجَْــزٍ أوَْ شِــعْرٍ«)1)). 

ــة  ــنّ مــن خــال دراســة الآي ــذي يتب ــة الــكلام عــن النّظــم القــرآني، ال ــا أهمي  ومــا ســبق يتضّــح لن
))) ابن منظور، لسان العرب، بيروت-دار صادر، الطبعة: الثالثة -1414 هـ(، ج1، ص258.

))) زكريا الأنصاري، الحدود الأنيقة والتعّريفات الدّقيقة، ص73.

))) الشّيــف الجرجــاني، التعّريفــات، تحقيــق: جماعــة مــن العلــاء بــإشراف النــاشر، بــروت- دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى 1403هـــ -1983م، 

ص144.

)1))  الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، بيروت- دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،1422هـ -2001م، ص7.

)1)) عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن الجرجــانّي أبــو بكــر النحــويّ فــارسّي الأصــل، عــالم بالنحــو والبلاغــة، أخــذ النحــو بجرجــان عن الشــيخ أبى الحســن 

ــنة:  ــوفي س ــل، ت ــاب العوام ــاح، وشرح كت ــد في شرح الإيض ــاب المقتص ــه: كت ــن تصانيف ــارسّي، م ــوارث الف ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــد ب محم

471ه- 1078م. انظــر: جــال الديــن القفطــي، إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، ت: محمــد إبراهيــم، القاهــرة-دار الفكــر العــربي، ط1، 1406ه-1982م، 

ج2، ص188- 189.

)1)) انظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق: ياسين الأيوبي، بيروت-المكتبة العصريةّ، الطبعة: 1422ه-2002م، ص8.  

)1)) أبــو بكــر الباقــاني، القــاضي أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفــر بــن القســم، المعــروف بالباقــاني البــري المتكلــم المشــهور؛ 

كان عــى مذهــب الشــيخ أبي الحســن الأشــعري، ســكن بغــداد، وكان في علمــه أوحــد زمانــه، مــن كتبــه: الإنصــاف، ومناقــب الأئمــة، تــوفي ســنة: 403ه- 

1013م.  انظــر: وفيــات الأعيــان، ج4، ص269-270، الــزركلي، الأعــام، ج6، ص176.

)1)) الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، مصر- دار المعارف، الطبعة: الخامسة، 1997م، ص69.

)1)) عيــاض بــن مــوسى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصبــيّ الســبتيّ، أبــو الفضــل، عــالم المغــرب وإمــام أهــل الحديــث في وقتــه، كان مــن أعلــم النّــاس 

بــكلام العــرب وأنســابهم وأياّمهــم، ولــد في ســبتة، وتــوفي بمراكــش ســنة: 544ه-1149م، مــن تصانيفــه: الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى، مشــارق 

الأنــوار، انظــر: الــزركلي، الأعــام، دار العلــم للملايــن، الطبعــة: 2002م، ج5، ص99. 

)1)) القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، الحاشية: أحمد بن محمد بن محمد الشمني، دار الفكر، 1409ه-1998م، ج1، ص 264.
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نحويًّــا وبلاغيًّــا، ونرتقــي بأنفســنا لتتبــن مــدى عظمــة هــذا الــكلام المــُــنزل مــن اللــه تعــالى، ونــرى أنّ 

الكلمــة الواحــدة في القــرآن لهــا مدلــولات متعــددّة، وتــأتي بأحــكام شــتىّ.

المبحث الأول: علاقة الظّلم بالمساجد والذّكر:

للمســاجد في حيــاة المســلم وتربيتــه تأثــر كبــر، فهــي التّــي خرجّــت الرجّــال الذّيــن نــروا ديــن اللــه 

في كلّ زمــان ومــكان، فتحققــت كلمــة التوّحيــد في قلــوب العبــاد، فخرجــوا مــن الظلّــات إلى النّــور، ومــن 

ــذي خلــق اللــه المخلوقــات لأجلــه، ومــا كان ذلــك إلّ  عبــادة العبــاد إلى عبــادة ربّ العبــاد، وهــو الأمــر الّ

باتبّاعهــم أوامــر اللــه التّــي أمرهــم بهــا، ولازمــوا ذكــره، وأقامــوا الصّــاة، وآتـَـوُا الــزّكاة، قــال تعــالى:﴿ في 

بيُـُـوتٍ أذَِنَ اللَّــهُ أنَ ترُفْـَـعَ وَيذُْكـَـرَ فِيهَــا اسْــمُهُ يسَُــبِّحُ لـَـهُ فِيهَــا بِالغُْــدُوِّ وَالآصَــالِ ئم رجَــالٌ لَّ تلُهِْيهِــمْ تجَِــارةٌَ 

كَاةِ ۙ يخََافُــونَ يوَْمًــا تتَقََلَّــبُ فِيــهِ القُْلُــوبُ وَالْبَصَْــارُ هي  ــاَةِ وَإِيتَــاءِ الــزَّ وَلَ بيَْــعٌ عَــن ذِكْــرِ اللَّــهِ وَإِقَــامِ الصَّ

َّ ]النــور: ٣٦ – ٣٧[.

ولأهميــة المســاجد ودورهــا الفعّــال فقــد توعّــد اللــه عــزّ وجــلّ مَــن يمنــع ذكــر اللــه فيهــا، فهــي بيــوت 

ــهِ  نَــعَ مَسَــاجِدَ اللَّ ــن مَّ ــمُ مِمَّ اللــه ســبحانه وتعــالى، وقــد جــاء هــذا الوعيــد في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ أظَلَْ

ــا  نيَْ ــمْ فِ الدُّ ــنَ لهَُ ــا إلَِّ خَائفِِ ــمْ أنَ يدَْخُلوُهَ ــا كَانَ لهَُ ــكَ مَ ــا أوُلئَِٰ ــعَىٰ فِ خَراَبِهَ ــمُهُ وَسَ ــا اسْ ــرَ فِيهَ أنَ يذُْكَ

خِــزيٌْ وَلهَُــمْ فِ الْخِــرةَِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ كى﴾ ]البقــرة: ١١٤[، ففــي هــذه الآيــة جــاء الظلّــم عــى وزن أفعــل، 

ومعنــاه: لا أحــدَ أظلــم ممّــن منــع مســاجد اللــه أنْ يذكــر فيهــا اســمه، ومجــيء الاســتفهام فيــه أبلــغ دلالــة 

عــى أنّ الظلّــم بلــغ منتهــاه، وأنّــه بمنزلــة لا يلُحلــق بــه ســائر أنــواع الظلّــم)1)). 

 ولا يُــراد بالاســتفهام هنــا حقيقتــه، وإنّــا هــو بمعنــى النّفــي، فهــو اســتفهام إنــكاري، ولمـّـا كان أصــل 

»مَــنْ« نكــرة موصوفــة أشُربــت معنــى الاســتفهام، ولمــّــاكان الاســتفهام الإنــكاري في معنــى النّفــي صــار 

الــكلام مــن وقــوع النّكــرة في ســياق النّفــي، فلذلــك فُــر بمعنــى لا أحــدَ أظلــم.

واســم الاســتفهام »مَــن: في محــل رفــع عــى الابتــداء، و«أظلــم« خــره، والمصــدر المــؤول مــن »أنْ يذكــر 

ــل:  ــر، وقي ــة أنْ يذُك ــر كراهي ــه بتقدي ــول ل ــه مفع ــل: إنّ ــاجد، وقي ــن مس ــدل م ــو ب ــل: ه ــمه« قي ــا اس فيه

ــن أنْ يذُكــر)1)).  ــر: مِ التقّدي

ومَــن يمنــع الذّكــر في المســاجد يســعى إلى خرابهــا، لأنّ عــارة المســاجد تكــون بالذّكــر، وإقــام الصلـّـوات، 

ــم  ــم العل ــا المســاجد كتعلّ ــت له ــي بنُي ــات التّ ــع الطاّع ــا عــن جمي ــكاف، ويكــون بتعطيله ــاء، والاعت والدّع

وتعليمــه، والحــثّ عــى الجهــاد، والصّدقــة، وبــرّ الوالديــن، وصلــة الأرحــام التّــي تبَنــي 

المجتمع وتمنعه من الانحراف، والإفساد في الأرض، وربما كان المراد بالخراب الهدم)1)).

وقيل المراد بهؤلاء القوم هم اليهود، وقيل النّصارى، وهذه الآية »عطف على الآية التّي سبقتها

﴿ لخ لم لى لي مج مح مخ مم  مى مي نج نح نخ نم نىني ...﴾]البقــرة: ١١٣[، 

ــة، أي أنّ  ــوء المقال ــاب في الجــراءة، وس ــل الكت ــن أه ــى أفان ــة ع ــات الدّال ــن الآي ــك م ــار ماســبق ذل باعتب

)1)) انظــر: ابــن عطيــة، : المحــرر الوجيــز، تحقيق:عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، بــروت-دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1422ه، ج1، ص 199. 

وانظــر: الشّــوكاني، فتــح القديــر، بــروت-دار الكتــب العلميــة، دمشــق- الكلــم الطيّــب، الطبعــة: الأولى، 1414ه، ج1، ص153.

ــن  ــر، اب ــر والتنوي ــر: التحّري ــر، 1420، ج1، ص571، وانظ ــروت-دار الفك ــل، ب ــد جمي ــي محم ــق: صدق ــط، تحقي ــر المحي ــان، البح ــو حيّ ــر: أب )1)) انظ

ــر، 1984م، ج1، ص679. ــية للن ــدار التونس ــس- ال ــور، تون عاش

)1)) انظر: الشّوكاني، فتح القدير، ج1، ص153.
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قولهــم هــذا ومــا تقدّمــه ظلــم  ولا كظلــم مَــنْ منــع مســاجد اللــه، وهــذا اســتطراد واقــع معترضًــا بــن 

ــذي جــاء  ذكــر أحــوال اليهــود والنّصــارى لذكــر مســاوئ المشركــن في ســوء تلقّيهــم دعــوة الإســام ال

ــم«)2)).  ــم ونجاته لهديه

وقوله تعالى: »خائفين« نصب على الحال، وهو حالهم إذا دخلوا المساجد، قال الزمخشري)2)):

»رُوي أنهّ لا يدخل بيت المقدس أحد من النّصارى إلا متنكراً مسارقة.

وقال قتادة: لا يوجد نصرانّي في بيت المقدس إلا أنُهك ضرباً وأبلغ إليه في العقوبة«)2)).

وهــذا حــال الظاّلمــن عمومًــا لأنّ الظّــالم مخطــأ، والمخطــأ يكــون مرتبــكًا أثنــاء فعلتــه الشــنيعة، ولا بــدّ 

ــالم عقوبتــه التّــي يســتحقها، فختــم اللــه هــذه الآيــة بقولــه: »ثى ثي فى في  قى  إلّ أنْ ينــال الظّ

قي كا كل كم«  وهــي جملــة اســتئنافيّة وليســت معطوفــة عــى مَــن قبلهــا، وذلــك لأنّ مقصــود 
ــا لا يهتــم بــه السّــامعون كــال الاهتــام، فــإنّ  ــا بــه، بخــاف المعطــوف لكونــه تابعً الاســئناف اهتمامً

الخــزي خــوفٌ، والخــزيُ الــذّل والهــوان، وقولــه تعــالى: »قى قي كا كل كم« عُطفــت عــى مــا قبلهــا 

لأنهــا تتميــمٌ لهــا إذِ المقصــود مــن مجموعهــا أنّ لهــم عذابــن عذابًــا في الدّنيــا، وعذابًــا في الآخــرة)2)). 

وطالمــا كان منــع الذّكــر في المســاجد أشــدّ أنــواع الظلّــم ناســب أنْ يكــون وعيــده بتعظيــم العــذاب لفاعليه، 

ــا  ــارى إنّ ــود والنّص ــم اليه ــم وه ــت به ــن نزل ــة بم ــت خاصّ ــبب أي ليس ــوص السّ ــت بخص ــرة ليس والع

بعمــوم اللفــظ، فيشــمل العــذاب كلّ مــن يجــرئ عــى هــذا القبيــح.

المبحث الثاني: كتم الشّهادة من أبشع الظلم: 

قبل أنْ نشرع في الكلام عن الشّهادة نعرفها لغة واصطلاحًا:

ــوا: شَــهْدَ  ــا، قاَلُ َ ــابِ سَــلِمَ وَرُبَّ ــذَا مِــنْ بَ ــولُ: شَــهِدَ عَــىَ كَ ــهَادَةُ خَــرٌَ قاَطِــعٌ. تقَُ فالشّــهادة لغــة: »الشَّ

ــةُ. وشَــهِدَهُ بِالكَْــرِْ  ــفُ. وَالمُْشَــاهَدَةُ المُْعَاينََ ــمْ: أشَْــهَدُ بِكَــذَا أيَْ أحَْلِ ــاءِ تخَْفِيفًــا. وَقوَْلهُُ الرَّجُــلُ بِسُــكُونِ الهَْ

ــوْمٌ شُــهُودٌ أيَْ حُضُــورٌ وَهُــوَ فِ الْصَْــلِ مَصْــدَرٌ«)2)).  ــوَ شَــاهِدٌ وَقَ شُــهُودًا أيَْ حَــرَهَُ فهَُ

هَادَةِ: الإخِْبار بَِا شاهَدَه. وَمِنْهُ: يأتْي قوَْمٌ يشَْهَدون وَلَ يسُْتشَْهَدون«)2)).  »وأصَل الشَّ

واصطلاحًا: »الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه إما معاينة، كالأفعال، نحو: القتل،

والزنا، أو سماعًا، كالعقود، والإقرارات«)2)). 

وفي التعّريفات: »إخبار عن عيان بلفظ الشّهادة في مجلس القاضي بحقّ للغير على آخر«)2)). 
)2)) التحرير والتنوير، ابن عاشور ج1، ص678.

)2)) محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن أحمــد الخوارزمــي الزمخــري، جــار اللــه، أبــو القاســم: مــن أئمــة العلــم بالديــن والتفســر واللغــة والأدب، ولــد 

في زمخــر، مــن قــرى خــوارزم، وســافر إلى مكــة فجــاور بهــا زمنًــا فلقــب بجــار اللــه، وتنقــل في البلــدان، ثــم عــاد إلى الجرجانيــة، مــن قــرى خــوارزم، 

فتــوفي فيهــا ســنة:583ه – 1144م، مــن مؤلفاتــه: الكشــاف في تفســر القــرآن، وأســاس البلاغــة. انظــر: الــزركلي، الأعــام، ج7، ص178.

)2)) الزمخشري، الكشّاف، بيروت-دار الكتاب العربي، الطبعة: الثالثة، 1407ه، ج1، ص180.

)2)) انظر: التحّرير والتنّوير، ابن عاشور ج1، ص682.

)2)) الرازي، مختار الصّحاح، ص169.

)2)) ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص240.

ــة،  ــة: الثالث ــة، الطبع ــب العلميّ ــروت-دار الكت ــد الرحمن،ب ــد عب ــف محم ــد اللطي ــق: عب ــار، تحقي ــل المخت ــار لتعلي ــي، الاختي ــل الحنف ــو الفض )2)) أب

ص149. ج2،  1426ه-2005م، 

)2)) الشّيف الجرجاني، التعّريفات، ص129.
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وقد ذكر الله عزّ وجل الشّهادة في كتابه العزيز الشّهادة في غير موضع، وهي أنواع:

ــا مــن حقــوق العبــاد،  أنْ يشــهد الإنســان عــى نفســه، وعــى غــره إمّــا نفسًــا، وإمّــا حكــاً، وإمّــا حقًّ

وأهــمّ هــذه الشّــهادات وأرفعهــا منزلــة، وأنفعهــا للنّفــس الشّــهادة بالوحدانيّــة للــه تعــالى التّــي شــهد اللــه 

بهــا لنفســه، وثنّــى بملائكــة قدســه، وثلّــث بأهــل العلــم وهــم خاصّــة اللــه ســبحانه وتعــالى: ﴿ هي  يج 

ــذه  ــران: ١٨[، وكلّ ه ــط ئز ئم ئن ﴾ ]آل عم ــا بالقس يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ قائم
ــا أن نظُهــر  ــم، بــل وأمُرن ــه وينتفــي الظلّ ــاد الل الأوامــر لخدمــة الحــقّ وإثباتــه، ليتحقــق العــدل بــن عب

ــهَادَةَ وَمَــن يكَْتمُْهَــا فإَِنَّــهُ  الشــهادة ولا نكتمهــا حتّــى لا تضَيــع الحقــوق، قــال تعــالى:﴿... وَلَ تكَْتمُُــوا الشَّ

آثـِـمٌ قلَبْـُـهُ ئم ﴾ ... ]البقــرة: ٢٨٣[، فكيــف إذا كانــت الشّــهادة تتعلــق باللــه جــلّ جلالــه، فــإنّ كتمانهــا مــن 

أظلــم الظلّــم، فقــد جــاء ذكرهــا في القــرآن بصيغــة التفّضيــل قــال تعــالى: ﴿  ته  ثم جح جم حج 

حم خج  خم سج سح سخ سمصح صخ صم ضج ضح ضخضم  طح ظم عج عم غج غم فج 
ــرة: ١٤٠[. فحفخ فم قح  قم كج كح كخ﴾ ]البق

قــرأ نافــع، وابــن كثــر، وأبــو عمــرو، وشــعبة، وأبــو جعفــر، وروح بضمــر الغائــب »أم يقولــون«، وابــن 

عامــر، وحفــص، وحمــزة، الكســائي، ورويــس، وخلــف العــاشر بضمــر المخاطــب »أم تقولــون« فبضمــر 

ــرض،  ــرضٍ إلى غ ــن غ ــال م ــي إضراب للانتق ــإضراب، وه ــل« ل ــى »ب ــة بمعن ــون »أم« منقطع ــب تك الغائ

ــاً أنّ  ــوا جه ــم، فزعم ــخ تشريعه ــم بتاري ــوا العل ــم يبلغ ــكار، فل ــخ والإن ــتفهام للتوّبي ــر اس ــا تقدي وفيه

ــون »أم«  ــب تك ــرأ بالمخاط ــن ق ــة. وفيم ــة أو النّصرانيّ ــى اليهوديّ ــوا ع ــاء كان ــن الأنبي ــه م ــم وذريت إبراهي

متصّلــة معادِلــة لقولــه تعــالى: ُّٱيي ئج ئح ئخ... تم َّ ]البقــرة:١٣٩[، فقــال تعــالى: » ﴿ صم ضج ضح 

«  يعنــي أنّ اللَّــه شــهد لهــم بملــة الإســام في قولــه: ُّٱ تج تح تخ تم ته ثم جح جم  حج حم  ضخضم
ــران: ٦٧[،  خج خم سج سح سخ َّ ]آل عم

« للتقريــر، أيْ قــد أعلمنــا اللــه أنّ إبراهيــم لم يكــن يهوديًّــا ولا نصرانيًّــا،  ومعنــى » صخ صم ضج ضح ضخضم

ووصفهــم اللــه بعــدم التعّقــل لأنهّــم يتكلمــون عــن غــر علــم في قولــه:﴿ ثي فى في قى قي  كا 

كل كم كى كي لم لى ليما مم  نر نز ﴾]آل عمــران: ٦٥[)2)).
وختــم اللــه هــذه الآيــة بقولــه تعــالى:«طح ظم عج عم غج غم فج فحفخ فم قح  قم كج 

كح«، فيــه إشــارة خاصّــة مــن اللــه إلى الأحبــار والرهّبــان الذّيــن تركــوا عامّــة أمتهــم مسترســلين في 
عقائد فاسدة، لا ينُكرون منكراً ولا يغيّون عليهم من أجل مصالحهم الخاصّة، وإنْ طال الخطأ

على النّاس وهم عليه تعودوه، وصعب تغيره، فهم من أظلم النّاس)2)). 

ــه محيــط بعلمكــم وســيجزيكم  ــم الل ــديدين لهــم جــزاء أعمالهــم، أي أنّ عل ــد الشّ فــكان التهّديــد والوعي

ــالى: »فم قح  قم كج كح«)3)).  ــه تع ــك في قول ــه وذل علي

ــذه  ــوا ه ــم كتم ــم، لأنهّ ــم منه ــدَ أظل ــاب لا أح ــل الكت ــا: أنّ أه ــن: أحده ــل معني ــهادة يحتم ــم الشّ وكت

ــهادة. الشّ

والثــاني: أنّ الــكلام عنهــم وُجّــه إلينــا تحذيــراً لنــا حتـّـى لا نفعــل فعلتهــم، ونرتكــب أثمهــم، وكذلــك فيــه 

)2)) انظر: الزمخشري، الكشّاف، ج1، ص197. وانظر: ابن عاشور، التحّرير والتنّوير، ج1، ص748-747.

)2)) انظر: التحّرير والتنّوير، ج1، ص748.

)3)) انظــر: ابــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم، تحقيــق: ســامي محمّــد ســامة، دار طيبــة للنّــر والتوّزيــع، الطبعــة الثانيــة، 1420ه- 1999م، ج1، ص 
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التعّريــض بكتمانهــم شــهادة اللَّــه  لســيدنا محمّــد ‘ بالنّبــوّة في كتبهــم)3)). 

ــوز  ــه لا يج ــان وأنّ ــوق الإنس ــة حق ــى أهمي ــاميّة ع ــة الإس ــرص الشريع ــا ح ــنّ لن ــث يب ــذا المبح وه

ــع. ــون التشّري ــو ص ــم ه ــل لأنّ صونه ــم الرس ــن، وه ــى المشّرع ــم ع ــر عل ــكلام بغ ال

المبحث الثّالث: أظلم الظّلم الافتراء على الله:

لهــم عــى غيرهــم مــن المخلوقــات  إنّ اللــه أنــزل الشّائــع عــى عبــاده منــذ خلــق الخلــق المكلَّفــن وفضَّ

ــه، واللــه أعلــم  ــه وواجباتِ بالعقــل، والعاقــل لا تســتوي حياتــه، ولا يأمــن عيشُــه إلّ بنظــام يعرفّــه حقوقَ

بمــا نحتاجــه في حياتنــا، فهــو أعلــم بنــا وأخــر لأنـّـه الخالــق الصّانــع لهــذا الكــون كلـّـه﴿نح  نخ نم نى ني 

هج هم هى﴾  ]الملــك: ١٤[، فالكــذب والافــراء عــى اللــه يعنــي الخلــل في نظــام الكــون، الــذي يؤثــر 
عــى حيــاة الأفــراد والأسرة والمجتمــع والدّولــة.

فالالتــزام بــرع اللــه الــذي عرفنــاه مــن خــال القــرآن الكريــم، وســنّة النّبــي ‘ والحفــاظ عليــه فــرض 

علينــا، والافــراء والكــذب بــاء علينــا يوصلنــا إلى وعيــد شــديد مــن اللــه عــزّ وجــلّ.

ــتة  ــم« في س ــياق »أظل ــاءت بس ــن ج ــرة، ولك ــرآن كث ــه في الق ــن علي ــه المفتري ــد الل ــي توعّ ــات الت والآي

ــب: ــى التّتي ــي ع ــع وه مواض

1-﴿فى في قى قي كا كل كم كى كي لملى لي ما مم نر  نز﴾ ]الأنعام: ٢١[.

2- ﴿ ضج  ضح ضخ ضم طح ظم عجعم غج غم  فج فح فخ فم قح قم كج كح  كخكل 

كم لج لح لخ الظالمــن له ﴾]هود: 18[.
تقــدّم أنّ الاســتفهام هنــا إنــكاري وذلــك في جميــع الآيــات، وهــذه الآيــة هــي عطــف عــى جملــة﴿...تي 

ــا  ــة بم ــرّك في الجاهليّ ــدة ال ــروا عقي ــن اف ــون الذي ــم المشرك ــراد به ثر ثز ثم ثن ثى ثي﴾ ، والم
فيهــا مــن أكاذيــب، بتكذيبهــم عــى القــرآن، ولكــن العــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص السّــبب، فالآيــة 

عامّــة بــكلّ مــن يفــري الكــذب عــى اللــه بــأيّ نــوع كان، وموقــع »إنّ« في هــذا المقــام يفيــد معنــى التعّليل 

عــى الجملــة المحذوفــة، كــا تقــرر في كلام عبــد القاهــر، وموقــع ضمــر الشّــأن معهــا أفــاد الاهتــام بهذا 

الخــر اهتــام تحقيــق لتقــع الجملــة الواقعــة تفســراً لــه في نفــس السّــامع موقــع الرسّــوخ.

ــم منهــم فهــم غــر  ــم لا أظل ــت، أيْ تحقــق أنهّ ــك فصُل ــل، ولذل ــح الظاّلمــون« تذيي ــه لا يفل ــة: »إنّ وجمل

مفلحــن، لأنـّـه لا يفلــح الظاّلمــون فكيــف بمــن بلــغ ظلمــه النّهايــة، فاســتغنى بذكــر العلـّـة عــن المعلــول)3)). 

3-﴿ نم نن نى ني ىٰ  ير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح  بخ بم به تجتح تخ تم ته 

ثم جح جم حج  حم خج خم سج سحسخ سم  صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم 
عج  عم غج غم فج فح﴾]الأنعــام: ٩٣[، أي لا أحــد أظلــم ممّــن يدّعــي للــه شريــكًا، أو ادّعــى 
النّبــوة كمســيلمة الكــذّاب الــذي نزلــت بــه هــذه الآيــات لتفضحــه رغــم أنّ العــرب كانــت تعــرف كذبــه، 

وقيــل: نزلــت في عبــد اللــه بــن ســعد، كَانَ يكَْتـُـبُ للِنَّبِــيِّ ‘، فيغــرّ فيــا يمليــه عليــه الرســول‘، وكان يقــول: 

إنْ كان محمّــد ‘ يوُحــى إليــه فقــد أوحــي إلّي، وإنْ كان اللــه ينزلّــه فقــد أنَزلــت مثــلَ مــا أنَــزل، فتوعدهــم 

اللــه بالعــذاب الــذي يحمــل في طياتــه الإهانــة والمذلــة وبــنّ ســبحانه وتعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة أنّ 

)3)) انظر: الزمّخشري، الكشّاف، ج1، ص197.

)3)) انظر: ابن عاشور، التحرير والتنّوير، ج7، ص172.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

الكــر يوصــل بالظلّــم إلى منتهــاه، فالاســتكبار يــؤدي بصاحبــه إلى الظلّــم)3)). 

4-﴿ جم حج حم خج خم سج سح سخ سم صح صخ  صم ضج ضح ضخ ضم طح ظمعج عم  غج 

غم فج فح فخ فم قحقم كج كح  كخ كلكم لج لح لخ لم لهمج ﴾ ]الأنعام: ١٥٧[.
قــال ابــن عاشــور)3)): »وقولــه: »جم حج حم خج خم سج سح سخ سم صح« تــدرّج في الاعتــال 

جــاء عــى ماتكنّــه نفــوس العــرب مــن شــفوفهم بأنفســهم عــى بقيّــة الأمــم، وتطلعّهــم إلى معــالي الأمور، 

ــه، وفي  ــاء بذلــك كلّ وإدْلالهــم بفطنتهــم وفصاحــة ألســنتهم وحــدّة أذهانهــم وسرعــة تلقيهــم، وهــم أخَْلِقَ

ــا  ــوا م ــرآن ويفهم ــوا بالق ــم أنْ يغتبط ــاظ لإفهامه ــم، وإيق ــن له ــم تلق ــال منه ــذا الاعت ــن ه ــراب ع الإع

يعــود عليهــم بــه مــن الفضــل والــرّف بــن الأمــم، كقولــه تعــالى:﴿ سخ سم صح صخ صم ضجضح ضخ 

ــن  ــون م ــارى بب ــود والنّص ــن اليه ــدى م ــرآن أه ــوا الق ــن اتبع ــد كان الذّي ــاء: ١٠[، وق ضم طح﴾]الأنبي
الدّرجــات.

ــه »صم ضج ضح ضخ  ــة في قول ــاء الفصيح ــب لف ــه العجي ــذا التنّبي ــد ه ــام بع ــأ المق ــد تهيّ ولق

ضم طح ظم«، وتقديرهــا: فــإذا كنتــم تقولــون ذلــك ويهجــس في نفوســكم فقــد جاءكــم بيــان 
ــاب«)3)). ــي القــرآن، يدفــع عنكــم مــا تستشــعرون مــن الانحطــاط عــن أهــل الكت مــن ربكــم، يعن

وبعــد كلّ هــذا العطــاء والمــنّ الربــانّي بمعجــزة القــرآن عليهــم صدفــوا عــن الآيــات أي أعرضــوا عنهــا 

فحــقّ عليهــم ســوء العــذاب بســبب إعراضهــم عــاّ ينفعهــم في الدّنيــا والآخــرة، وتكبرهــم عــى الحــقّ وهــم 

يعلمونــه.

5- ﴿عم غج غم فج فح فخ فم قح قم  كجكح كخ كل كم لج لحلخ له مج  مح مخ 

ــراف: ٣٧[. مم نج نح نخ نم نه هج همهٰ  يج يح يخ يم يه ئم ئه بم به تم ﴾ ]الأع
فــا ظلــم أشــنع مــن الكــذب عــى اللــه عــزّ وجــلّ، ومعنــى قولــه تعــالى: »كخ كل كم لج 

لحلخ » ينالهــم مــا كُتــب لهــم مــن العــذاب، وبــنّ السّــدي ذلــك العــذاب فقــال: »ســواد الوجــوه وزرقــة 
سْــوَدَّةٌ  ــم مُّ ــهِ وُجُوهُهُ ــىَ اللَّ ــوا عَ ــرَى الَّذِيــنَ كَذَبُ ــةِ تَ ــوْمَ القِْيَامَ ــد هــذا قولــه تعــالى: ﴿وَيَ العيــون«، ويؤكّ

ِيــنَ ﴾ ]الزمــر: ٠٦[ ــوًى ل�ِّلمُْتكََبِّ ــمَ مَثْ ــسَ فِ جَهَنَّ ألَيَْ

ــا للـــتأويل عــى معنــى الانتهــاء، يعنــي: أنهــم يســتوفون أعمارهــم وأرزاقهــم إلى  ــى« أنهّ ومعنــى »حتّ

المــوت،

فإذا فنُيت وفرغوا منها جاءتهم رسلهم يتوفونهم)3)). 

6-﴿ كل كم  كى كي لم لى لي ما مم نرنز نم  نن نى ني ىٰ﴾]يونس: 17[.

وقــد قدمنــا الــكلام عــن قولــه تعــالى: »كل كم  كى كي لم لى لي ما مم نرنز«، ثــمّ ختــم اللــه عــزّ 

وجــلّ الآيــة واصفهــم بالإجــرام وعــدم الفــاح في الدّنيــا والآخــرة، والإجــرام يكــون بحــقّ نفســه، وبحــقّ 

غــره، أمّــا حــقّ النّفــس فلأنّــه ســيحُرم الخــر في الدّنيــا ظانًّــا نفســه أنّــه يعمــل لجلــب الــرزق والنّفــع 

لنفســه، قــال تعــالى:﴿...  نر نز نم نن نى ني ىٰ ير  يز يم ين يىيي ...  حج﴾]الطــاق: ٢ – ٣[.

)3)) انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج3، ص302-301.

)3)) محمــد الطاهــر بــن عاشــور، رئيــس المفتــن المالكيــن بتونــس وشــيخ جامــع الزيتونــة وفروعــه بتونس،مولــده ووفاتــه ودراســته بهــا، عُــن شــيخًا 

للإســام مالكيًــا، وهــو مــن أعضــاء المجمعــن العربيــن في دمشــق والقاهــرة، مــن مصنفاتــه: مقاصــد الشريعــة الإســامية، والوقــف وآثــاره في الإســام، 

تــوفي: 1393ه-1973م. انظــر: الــزركلي، الأعــام، ج6، ص174-173.

)3)) ابن عاشور، التحّرير والتنّوير، ج8، ص 181.

)3)) انظــر: الواحــدي، التفســر البســيط، تحقيــق: أصــل تحقيقــه في )15 رســالة دكتــوراة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود(، النــاشر: عــادة البحــث 

العلمــي - جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، الطبّعــة الأولى، 1430ه، ج9، ص116.
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أمّــا إجرامــه بحــقّ غــره: فــأنّ الفســاد والإفســاد في الأرض يعــمّ عقابــه الصّالــح والطاّلــح، والكــذب 

عــى اللــه وآياتــه مــن أعظــم الفســاد، فعَــنْ زَينَْــبَ بِنْــتِ جَحْــشٍ، ~ أنََّ النَّبِــيَّ ‘، دَخَــلَ عَليَْهَــا فزَِعًــا يقَُــولُ: 

ــذِهِ«  ــلُ هَ ــوجَ مِثْ ــوجَ وَمَأجُْ ــنْ ردَْمِ يأَجُْ ــوْمَ مِ ــحَ اليَ ــرَبََ، فتُِ ــدِ اقْ ــنْ شٍَّ قَ ــربَِ مِ ــلٌ للِعَْ ــهُ، وَيْ ــهَ إلَِّ اللَّ »لاَ إِلَ

ــا  ــكُ وَفِينَ ــهِ: أنَهَْلِ ــا رسَُــولَ اللَّ ــتُ يَ ــتُ جَحْــشٍ فقَُلْ ــبُ بِنْ ــتْ زَينَْ ــا، قاَلَ ــي تلَِيهَ ــامِ وَالَّتِ ــهِ الِإبهَْ ــقَ بِإِصْبَعِ وَحَلَّ

ــثُ«)3)).  ــرَُ الخَبَ ــمْ إذَِا كَ ــالَ: »نعََ ــونَ؟ قَ الحُِ الصَّ

وقــد جــاء في كتــاب اللــه أنّ ادّعــاء النّبــوة بمــن يدّعــي أنّ الوحــي ينــزل عليــه وينبئهــم عــن اللــه هــو نوع 

مــن أنــواع الافــراء والكــذب عــى اللــه عــزّ وجــلّ، ووعــده اللــه بالعــذاب الهــون بســبب قــول الــزوّر الــذي 

ــم، قــال تعــالى: ﴿ نم نن نى  ــم الظلّ ــور الــذي جــرهّ إلى أظل ادّعــاه، وذلــك جــزاء اســتكباره وحــبّ الظهّ

ني ىٰ  ير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح  بخ بم به تجتح تخ تم ته ثم جح جم 
حج  حم خج خم سج سحسخ سم  صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج  عم غج 
غم فج فح﴾ ]الأنعــام: ٩٣[، نقــل غــر واحــد مــن المفسريــن عــن ابــن عبّــاس وعكرمــة وقتــادة 

قالــوا: نزلــت في مســيلمة الكــذّاب، والأســود العنــزي)3)). 

وكذلــك جــاء في التنّزيــل أنّ التكّذيــب بالصّــدق معطــوف عــى التكّذيــب باللــه ســبحانه وتعــالى ﴿لم لى 

لي مج مح مخ مم مى  مي نجنح نخ نم نى ني هج هم هى  هي يج يح يخ 

يم يى يي ذٰ﴾ ]الزمــر: ٣٢ – ٣٣[، فقــد جــاء في معنــى الصّــدق في هــذه الآيــة عــدّة تفاســر، 
منهــا: وأنّ التكذيــب بالصّــدق أي بالقــرآن، وصــدّق بــه المؤمنــون، أو بــا إلــه إلّ اللــه، وصــدّق بــه: يعنــي 

برســول اللــه ‘، ومنهــم مــن قــال الصّــدق هــو جبريــل عليــه السّــام)3)). 

ورغــم اختــاف هــذه التفّاســر إلّ إنهّــا تصــدق عليهــا جميعًــا، فــإنّ التكّذيــب بواحــدة منهــا هــو كــذب 

عــى اللــه وافــراء عليــه.

ــه تعــالى:﴿ في قى قي كا كل كم كى كي  ــم في قول ــيّ ‘، والقــرآن الكري ــك فــرّوا »الحــقّ« بالنّب وكذل

لم لى  لي مامم نر نز نم نن نى ني﴾ ]العنكبــوت: ٦٨[، فقــد كذّبــوا بهــا عندمــا جاءهــم النّبيّ 
‘ رســولً وهــو ينذرهــم بالقــرآن الكريــم، ويحذرهــم الكفــر والاســتكبار والعصيــان، فكذّبــوا بــه فوجبــت لهم 

جهنّــم مثوىً ومســتقرًّا إلى حــن)4)). 

فالمتمعــن بالآيــات التّــي تتكلــم عــن الافــراء والكــذب عــى اللــه كلهّــا تذكــر الكفــر والتكذيــب بالحقائــق، 

وتبــنّ أنّ الكــذب عــى اللــه إجــرام وظلــم وكفــر وتكــرّ، وقــدّ توعّــد اللــه فاعليــه بأنــواع العقــاب والعــذاب 

ــدًا،  في الدّنيــا والآخــرة، قــال رســول اللــه ‘: »إنَِّ كَذِبـًـا عَــيََّ ليَْــسَ كَكَــذِبٍ عَــىَ أحََــدٍ، مَــنْ كَــذَبَ عَــيََّ مُتعََمِّ

أْ مَقْعَــدَهُ مِــنَ النَّــارِ«)4)).  فلَيَْتبََــوَّ

وقولــه تعــالى:﴿تز تم تن تى تي ثر ثز ثم  ثن الــتثى ثي فى في قى قي كا كل كم كى كي  

لم لى لي ما مم نر نز نم نن﴾َّ ]الأعــراف: ٣٣[.

)3)) البخاري، صحيح البخاري، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قصة يأجوج ومأجوج، رقم الحديث: 3346، ج4، ص138.

)3)) انظر: الواحدي، التفسير البسيط، ج8، ص285، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج3، ص 302.

)3)) انظــر: ابــن أبي حاتــم، تفســر ابــن أبي حاتــم، تحقيــق: أســعد محمــد الطيّــب، المملكــة العربيــة الســعودية- مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، الطبّعــة: 

الثاّلثــة، 1419ه، ج10، ص 3251.

ــر  ــدي، التفّس ــر: الواح ــة، لا ط، لا ت، ص 338. وانظ ــب العلمي ــروت- دار الكت ــاس، ب ــن عب ــر اب ــن تفس ــاس م ــر المقب ــادي، تنوي ــر: الفيروزآب )4)) انظ

ــيط، ج17، ص 562. البس

)4)) البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: ما يكره من النّياحة على الميت، رقم الحديث: 1291، ج2، ص80.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

المبحث الرابع: تحليل الحرام، وتحريم الحلال أشدّ أنواع الظّلم:

التحّليــل والتحّريــم المطلــق حــقّ للــه تعــالى، لا يجــوز للعبــد أنْ يتدخــل فيــه بــل عــى العبــد أنْ يقــف 

عنــد هــذه الحــدود التّــي رســمها اللــه لــه، قــال تعــالى:﴿ نز نم نن نى ني ىٰ ير يز  يم ين 

ــا  ــر بم ــم وأخ ــه أعل ــك لأنّ الل ــس: ٥٩[، وذل يى يي ئج ئح ئخ ئمئه بج بح بخ  بم به﴾َّ ]يون
يتناســب مــع عبيــده، والتعّــدي عــى حقــوق اللــه هــو نــوع مــن أنــواع الافــراء والكــذب عــى اللــه، وقــد 

ــنِ قُــلْ  ــنِ وَمِــنَ المَْعْــزِ اثنَْيْ ــأنِْ اثنَْيْ ــةَ أزَْوَاجٍ مِــنَ الضَّ ذكــر اللــه عــزّ وجــلّ هــذا الصّنــف مــن النّاس﴿ثمَانيَِ

ــا اشْــتمََلتَْ عَليَْــهِ أرَحَْــامُ الْنُثْيََيْــنِ نبَِّئوُنِــي بِعِلْــمٍ إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِيــنَ ذٰ وَمِــنَ  آلذَّكَرَيْــنِ حَــرَّمَ أمَِ الْنُثْيََيْــنِ أمََّ

ــنِ أمَْ  ــامُ الْنُثْيََيْ ــهِ أرَحَْ ــتمََلتَْ عَليَْ ــا اشْ ــنِ أمََّ ــرَّمَ أمَِ الْنُثْيََيْ ــنِ حَ ــلْ آلذَّكَرَيْ ــنِ قُ ــرِ اثنَْيْ ــنَ البَْقَ ــنِ وَمِ ــلِ اثنَْيْ الِْبِ

ــنِ افتْـَـرَىٰ عَلـَـى اللَّــهِ كَذِبـًـا ليُِضِــلَّ النَّــاسَ بِغَيـْـرِ عِلـْـمٍ  إنَِّ  اكـُـمُ اللَّــهُ بِهَٰــذَا فمََــنْ أظَلْـَـمُ مِمَّ كُنْتـُـمْ شُــهَدَاءَ إذِْ وَصَّ

ــوْمَ الظَّالمِِيــنَ ما﴾َّ ]الأنعــام: ١٤٤[.  ــهَ لَ يهَْــدِي القَْ اللَّ

ــوا مــن الأنعــام،  ففــي هــذه الآيــة الكريمــة يبــنّ اللــه تعــالى جهــل العــرب قبــل الإســام فيــا حرمّ

»قــال المفــرون إنّ المشركــن مــن أهــل الجاهليــة كانــوا يحرمّــون بعــض الأنعــام فاحتــج اللــه تعــالى عــى 

إبطــال قولهــم بــأنْ ذكــر الضّــأن والمعــز والإبــل والبقــر، وذكــر مــن كلّ واحــد مــن هــذه الأربعــة زوجــن 

ذكــراً وأنثــى«)4)). 

فالله عزّ وجلّ لم يحرم شيئاً من هذا لا ذكراً ولا أنثى

ــن  ــر م ــأن والذّك ــن الضّ ــر م ــن: الذّك ــراد بالذّكري ــكار والم ــزة للإن ــالى: »نح« الهم ــه تع وفي قول

المعــز، »والمعنــى إنــكار أنْ يحــرمّ اللــه تعــالى مــن جنــس الغنــم ضأنهــا ومعزهــا شــيئاً مــن نوعــي ذكورهــا 

وإناثهــا«)4)). 

وقولــه تعــالى: »بى بي تر » منقطعــة لــإضراب الانتقــالي، فتــؤذن باســتفهام مقــدّر بعدهــا حيثــا 

وقعــت، وهــو إنــكاريٌّ تقريــريٌّ بقرينــة السّــياق.

وهــل كنتــم شــهداء عــى هــذه الوصيةّ التــي وصاكــم الله بهــا، فــــ«إذ« ظــرف لــ«شــهداء« مضــاف إلى 

جملــة »وصاكــم«.

ــوع  ــكار مجم ــك لأنّ في إن ــرمّ« وذل ــه: »ح ــن قول ــوذ م ــم المأخ ــذا« إلى التحّري ــه »به ــارة في قول  والإش

ــال،  ــى الإج ــم ع ــارة إلى التحّري ــت الإش ــك صح ــوه، فلذل ــنّ ادّع ــم مع ــال تحرب ــا لإبط ــم تضمّنً التحّري

ــم)4)).  ــاً به ــاهدة تهكّ ــة المش ــكار حال ــصّ بالإن وخ

ــه:  ــه: »ئر  ئز«  إلى قول ــكار في قول ــى الإن ــب ع ــالى: »ثر  ثز ثم ثن ثى ثي فى » مترتّ ــه تع »وقول

»تز تم تن تى«، أيْ فيترتــب عــى ذلــك الإبطــال والإنــكار أنْ يتوجّــه ســؤال مــن المتكلِّــم مشــوب 

ــم  ــاس، أيْ لا أحــد أظل ــوا النّ ــه ليضلّ ــم الظاّلمــن الذّيــن كذبــوا عــى الل ــن اتصّــف بزيــادة ظل بإنــكار عمّ

ممّــن افــرى عــى اللــه كذبـًـا، فــإذا ثبــت عــى هــؤلاء المخاطبــن قــد افــروا عــى اللــه كذبـًـا، ثبَــت أنهّــم 

مــن الفَْرِيــق الّــذي هُــوَ أظلــم الظاّلمــن«)4)). 

)4)) الراّزي، مفاتيح الغيب، بيروت-دار الكتب العلميّة، الطبعة: الأولى، 1421ه-2000م، ج3، ص178.

)4)) الزمخشري، الكّشاف، ج2، ص 74.

)4)) انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج8، ص134.

)4)) انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج8، ص135.
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والتشّريــع بمــا لم يــأذنْ بــه اللــه تعــالى هــو نــوع مــن أنــواع الــرّك عيــاذًا باللــه، قــال تعــالى:﴿ بح بخ 

بم به تج تح تخ  تم ته ثم جح جمحج حم خج خم سج سحسخ  سم صح صخ صم ضج 
ضح﴾َّ ]الشــورى: ٢١[.

قــال ابــن كثــر:)4)) »أي هــم لا يتبّعــون مــا شرع اللــه لــك مــن الدّيــن القويــم بــل يتبّعــون مــا شرع لهــم 

شــياطينهم مــن الجــنّ والإنــس مــن تحريــم مــا حرمّــوا عليهــم مــن البحــرة والسّــائبة والوصيلــة والحــام، 

ــد  ــوا ق ــي كان ــة الت ــة الباطل ــالات والجهال ــن الضّ ــك م ــو ذل ــار إلى نح ــدّم والق ــة وال ــل أكل الميت وتحلي

اخترعوهــا في جاهليتهــم مــن التحّليــل والتحّريــم والعبــادات الباطلــة والأقــوال الفاســدة«)4)). 

فيجــب عــى كلّ مخلــوق أنْ يتبّــع مــا أحــلّ الخالــق لــه، ويجتنــب مــا حــرمّ عليــه، فهــو أخــر بمــا خلــق، 

. علم وأ

ــرام  ــق إلى الإج ــح الطرّي ــس وفت ــم للنّف ــرة ظل ــن التّذك ــراض ع ــس: الإع ــث الخام المبح
ــدي: ــال الأب والضّ

ــه ‘  ــه نبيّ ــة، فقــد أمــر الل مــن طبيعــة الإنســان النّســيان، والغفلــة لانشــغاله الدّائــم في أمــوره الدّنيويّ

ــالى: ﴿ ...سج سح سخ سم صح صخ ﴾َّ ]ق: ٤٥[. ــال تع ــرة فق بالتذّك

 وقال تعالى: ﴿وَذكَِّرْ فإَِنَّ الذِّكْرَىٰ تنَْفَعُ المُْؤْمِنِين﴾ ]الذاريات: ٥٥[.

 وقال تعالى:﴿ كل كم لج لح لخ﴾َّ ]الغاشية: ٢١[.

ــارةً  ــاف فت ــنع الأوص ــم بأش ــذاب ووصفه ــرة بالع ــن التذّك ــرض ع ــبحانه المع ــه س ــد الل ــل توعّ وبالمقاب

ــال. ــرى بالضّ ــرم، وأخ بالمج

وقــد جــاء القــرآن الكريــم بآيتــن في ســياق عجيــب، ونظَــم بديــع، أذكرهــا وأبــنّ فيهــا روعــة التـّـدرج 

في الوصــف بمــا يطابــق العمــل: 

قال تعالى: ﴿ نج نح نخ نم نى ني هج  هم هىهي يج يح يخ يم يى﴾ ]السجدة: ٢٢[.

ــا ما مم نر  ــف: ﴿  ثى  ثي فى في قى قي كا كل كم كى كي لم إنّ ــورة الكه وفي س

نز نم نن نى ني ىٰير  يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم﴾]الكهــف: ٥٧[
في هــذا السّــياق القــرآني يذكــر ربُّنــا جــلّ جلالــه أنّــه لا أحــد أظلــم منــه لأنّــه ظلــم نفســه بحرمانهــا 

مــن التأّمّــل بمــا ينفعهــا، وظلــم الآيــات بتعطيــل مَــن أرُيــد انتفاعهــم بهــا، فمثــاً: إنْ لم ينتفــع الأب أو الأمّ 

مــن الذّكــرى لــن يشــاهد الأولاد أثــر الالتــزام عــى الوالديــن ليَِْبـُـوا عــى ذلــك، وظلَـَـمَ الرسّــولَ ‘ بتكذيبــه 

والإعــراض عنــه، رغــم أنّ تكذيبــه لا يــرّ الرســولَ ‘ شــيئاً، وظلَـَـمَ حــقَّ ربـّـه إذّ لم يمتثــل مــا أراده منــه.)4)) 

ففــي ســياق ســورة السّــجدة ذكــر اللــه ظلــم المعرضــن عنــد التذّكــرة وألحقهــا بـــحرف العطــف »ثــمّ« 

الــذي يفيــد الترتيــب مــع التّاخــي، والمعنــى أنّ الإنســان عمومًــا والمســلم خصوصًــا إذا ســمع الذكــرى في 

المــراّت الأولى لا يعــرض عنهــا مبــاشرة، بــل يكــون هــذا الإعــراض مــع تراخــي الزمّــن، ولكــن عندمــا يكــر 
)4)) إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر بــن ضــوء بــن كثــر بــن ضــوء بــن درع الحافــظ عــاد الديــن أبــو الفــداء ابــن الخطيــب شــهاب الديــن أبي حفــص 

القــرشي البــرويّ الدمشــقي الشــافعي، مولــده بقريــة شرقــي بــرى مــن أعــال دمشــق، كان قــدوة العلــاء والحفــاظ وعمــدة أهــل المعــاني والألفــاظ، 

مــن مؤلفاتــه: البدايــة والنهايــة، وتفســر القــرآن العظيــم، تــوفي ســنة: 774ه، انظــر: الــداوودي، طبقــات المفسريــن، بــروت-دار الكتــب العلميــة، ج1، 

ص111.

)4)) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج7، ص198.

)4)) انظر ابن عاشور، التحّرير والتنّوير، ج21، ص234.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

الإعــراض عــن الآيــات مــرةً تلــو الأخــرى، يألــف القلــب المعــاصي، ويصــر قليــل التأثــر بالعــر والمواعــظ، 

فــراه يعُــرض مجــرد تذكــره باللــه ســبحانه وتعــالى، وهــذا مــا جــاء بــه السّــياق في ســورة الكهــف بــــ 

ــات  ــى آي ــر ع ــال إلى التك ــه الح ــل ب ــا« إلى أنْ يص ــرض عنه ــب »فأع ــب والتّتي ــد التعقي ــي تفي ــاء الت الف

الخالــق كــا في قولــه تعــالى:﴿ كل كم كى كي لم لى لي  مامم  ني﴾ ]البقــرة: ٢٠٦[.

فــكان العقــاب في الســورتين شــديدًا، ولكــنْ في ســورة الكهــف أشــدّ وأخطــر، ففــي ســورة الســجدة قــال 

ــم  ــع ظل ــن تفظي ــئاً ع ــا ناش ــئنافاً بيانيًّ ــتأنفة اس ــة مس ــي جمل ــالى: »يج يح يخ يم« وه تع

الـّـذي ذكُِّــر بآيــات ربـّـه فأعــرض عنهــا، لأنّ السّــامع بترقـّـب جــزاء الظــالم، ووصــف مَــن هــو أظلــم النّــاس 

ــادة تســجيل فظاعــة حالهــم  ــه بالمجرمــن، وعــدل عــن ذكــر ضميرهــم لزي لنفســه وللرســول ولآيــات ربّ

بأنهّــم مجرمــون، والظلّــم للنّفــس إجــرام بحقّهــا)4)). 

والمجــرم يــؤوب إلى اللــه عــزّ وجــلّ راجيًــا توبتــه وعفــوه، طامعًــا بحلمــه وكرمــه ســبحانه وتعــالى، أمّــا 

العقوبــة التــي ذكرهــا اللــه في الآيــة الأخــرى فهــي مــن أقــى العقوبــات وهــي نتيجــة إعراضــه المتكــرر 

ــه دون  ــقّ نفس ــر في ح ــن التقص ــرئ م ــه ب ــيئة وكأنّ ــه الس ــي أفعال ــا ن ــر به ــه، وإذا ذكُ ــات الل ــن آي ع

التفّكــر بالعاقبــة التــي ســيؤول إليهــا، وهــي تهديــد اللــه لــه بأنـّـه لــو دعــي إلى الحــقّ وطريــق الهدايــة لا 

يمكــن لــه أنْ يســتجيب لأنّ اللــه عــزّ وجــلّ جعــل عــى قلبهــم أغطيــة وغشــاوة فــا يدخــل الحــقّ إليهــا، 

وجعــل في آذانهــم صمــم معنــويّ عــن الرشّــاد، وهــذا الصّنــف مــن النّــاس تقُلــب عندهــم الحقائــق، فــرون 

الحــقّ باطــاً، والباطــلَ حقًــا.

قــال ابــن عاشــور: »وأكّــد نفــي اهتدائهــم بحــرف توكيــد النّفــي وهــو »لــن«، وبلفــظ »أبــدًا« المؤكّــد لمعنــى 

»لــن«، وبحــرف الجــزاء المفيــد تســبُّب الجــواب عــى الــرّط، وإنّــا حصــل معنــى الجــزاء باعتبــار تفــرّع 

ــول  ــدم قب ــى ع ــم ع ــر قلوبه ــى فط ــبَّب ع ــك مُس ــانّي، أيْ ذل ــئناف البي ــة الاس ــى جمل ــرّط ع ــة ال جمل

الحــقّ«)5)). 

فمــن هــذه الآيــات التّــي تحمــل في طيّاتهــا التهّديــد والعــذاب الأليــم نــرى أنّ إعــراض المجرمــن عــن ربّ 

ــالى: ﴿ضج ضح ضخ  ــه تع ــض قول ــا تناق ــالى لأنهّ ــه تع ــا بالل ــا حقيقيً ــن إيمانً ــن مؤم ــون م ــن، لا تك العالم

ضم طح ظم عج عم غج غم فج  فح فخ فم قحقم ... كل﴾]النــور: ٥١[.

المبحث السّادس: الظّلم والتّكذيب بالرّسل والإسلام: 

عندمــا نذكــر الرسّــل نذكــر الإســام لارتباطهــا ببعــض ارتباطًــا وثيقًــا، فــكلّ الرسّــل والأنبيــاء جــاؤوا 

بديــن واحــد وهــو الإســام، فقــد جــاء في القــرآن الكريــم مــا يؤكّــد هــذا المعنــى بلفــظ عــامّ وخــاصّ، أمّــا 

ــن  ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ــران: ١٩[، وق ــد   بز بمبن ... كي﴾َّ ]آل عم ــالى: ﴿ ئى ئي عن ــه تع ــي قول ــامّ فف الع

يــنَ بم﴾]آل عمــران 58[،يؤكـّـد الله  يبَْتـَـغِ غَــرَْ الْسِْــاَمِ دِينًــا فلَـَـن يقُْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِ الْخِــرةَِ مِــنَ الخَْاسِِ

عــزّ وجــلّ أنّ دينــه الإســام، والأنبيــاء كلهّــم أتَــوا بديــن اللــه، وفي الآيــة الأخــرى، يقــول ابــن عاشــور: 

»عُطِــف عــى جملــة »أفغــر ديــن اللــه يبغــون« ومــا بينهــا اعــراض كــا علمــت وهــذا تأييــس لأهــل 

الكتــاب مــن النَّجــاة في الآخــرة، وردٌّ لقولهــم: نحــن عــى ملـّـة إبراهيــم، فنحــن ناجــون عــى كلّ حــال«)5)). 

)4)) انظر: الزمخشري، الكشّاف، ج3، ص515. وانظر: ابن عاشور، التحّرير والتنّوير، ج21، ص 234.

)5)) ابن عاشور، التحّرير والتنّوير، ج15، ص356.

)5)) ابن عاشور، التحّرير والتنّوير، ج3، ص302.
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ــم ’:﴿ تج تح تخ تم ته ثم جح  ــيدنا إبراهي ــالى في س ــه تع ــي قول ــة فف ــات الخاصّ ــا الآي أمّ

جم  حج حم خج خم سج سح سخ﴾]آل عمــران: ٦٧[.
وقــال حكايــة عــن ســيدنا مــوسى ’:﴿ ما مم نر  نز نم نن نى ني ىٰ يريز﴾ ]يونــس: 

.]٨٤

وقال حكاية عن سيدنا يوسف ’: ﴿ ... فم  قح قم كج كح﴾]يوسف: ١٠١[.

وقال الحواريوّن: ﴿ ...  كل  كم لج لح لخ له مج مح ﴾]آل عمران: ٥٢[. 

ــالى:  ــال تع ــن، ق ــم الظاّلم ــه بأظل ــد الل ــن عن ــه م ــاؤوا ب ــا ج ــل وبم ــن بالرسّ ــه المكذب ــف الل ــد وص وق

ــوَمَ ئز مِــنّ قبَــلُ ئي بر بز بم بن بى﴾َّ ]النّجــم: ٥٢[، ووصفهــم بأنهّــم طغَــوا وتجــرّوا مــن  ﴿وقَ

أجــل إرضــاء أهوائهــم.

فقــد ذكــر للمكذّبــن برســول اللــه ‘ هــاك الأمــم السّــابقة، قــوم عــاد، وثمــود، ونــوح، ولــوط ليعتــروا 

بمــن ســبقهم، وشــدّد الأمــر بقولــه »أظلــم« أي لا أحــد أظلــم منهــم. 

ــنِ افـْـرَىَٰ عَــىَ اللَّــهِ الكَْــذِبَ وَهُــوَ  أمّــا التكّذيــب بالإســام فقــد جــاء في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ أظَلْـَـمُ مِمَّ

ــه  ــاس ¢ في قول ــن عبّ ــال اب ــف: ٧[، ق ــنَ تن﴾ ]الص ــوْمَ الظَّالمِِ ــدِي القَْ ــهُ لَ يهَْ ــاَمِ وَاللَّ ــىٰ إِلَ الْسِْ يدُْعَ

تعــالى: »ئي بر بز بم« »إِلَ التَّوحِيــد وهــم اليَْهُــود دعاهــم النّبــيّ ‘«)5)). ولكــن كذبــوه اســكبارًا وعنــادًا، 

وأخلفــوا بالعهــود والمواثيــق، جاهديــن عــى الإســام بــكلّ مــا أوتــوا مــن قــوّة، فظلمــوا أنفســهم، وكُتبــوا 

مــن الظاّلمــن الذّيــن لم تكُتــب لهــم الهدايــة.

الخاتمة:

ــا  ــت فيه ــي بينّ ــة الت ــة البحثيّ ــال الرحّل ــن خ ــتخلصتها م ــدة اس ــا ع ــع نقاطً ــث أض ــذا البح ــا له ختامً

خطــورة الظلّــم، ودرســتها مــن خــال النّحــو والبلاغــة، معتمــدًا عــى جماليــة السّــياق القــرآني في عــرض 

المــراد منــه، وهــو مــا أمُرنــا بــه مــن التدّبــر لكتــاب اللــه تعالى﴿أفــا يتَدََبَّــرُونَ القُْــرآْنَ أمَْ عَــىَ قلُـُـوبٍ أقَفَْالهَُــا لي﴾

]محمــد: ٢٤[، وهــذه بعــض النّقــاط التّــي أســجلها:
ــا والآخــرة، قــال ‘:  ــم في الدّني ــل عــى خطــورة الظلّ ــات كثــرة دلي ــم في آي ــرار النّهــي عــن الظلّ 1- تكَ
ــرُ اللَّــهُ مِنْهَــا مَــا شَــاءَ إِلَ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ، إَِّل الْبَغْــيَ، وَعُقُــوقَ الْوَالِدَيْــنِ، أوَْ قَطِيعَــةَ  »كُلُّ ذُنـُـوبٍ يُؤَخِّ

ــا قَبْــلَ الْمَــوْتِ«)5)). نيَْ ــلُ لِصَاحِبِهَــا فِ الدُّ الرَّحِــمِ، يُعَجِّ
2- ورود كلمة الظلّم على وزن »أفعل« تعني: لا أحد أظلم.

3- إبراز أهمية المساجد، والتحّذير التعّدّي عليها لأنهّ من أظلم الظلّم.
4- جعــل اللــه كاتــمَ الشّــهادة مــن الظاّلمــن حفاظـًـا عــى الحقــوق، فللحقــوق في الإســام اعتبــار كبــر، 

نظــراً لكرامــة الإنســان. 
ــم الكــذب عــى اللــه  5- حفــظ الشّيعــة الغــراّء تكــون بالصّــدق الــذي جــاء بــه النّبــيّ ‘، وأعظــم الظلّ

وآياتــه.
6- الحــال والحــرام حــقّ للــه تعــالى، وتحليــل الحــرام، أو تحريــم الحــال شرك باللــه تعــالى، ﴿ بح بخ 

)5)) : الفيروزآبادي، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ص469.

)5)) البخــاري، الأدب المفــرد، بــاب: البغــي، رقــم الحديــث: 591، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت- دار البشــائر الإســامية، الطبعــة: الثالثــة: 

1409ه- 1989م، ص207.
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بم به تج تح تخ  تم ته ثم جح جمحج ...  ضح﴾َّ ]الشــورى: ٢١[.
7- الإعراض عن آيات الله عند التذّكرة بها ظلم وإجرام في حقّ النّفس.

8- الإســام ديــن اللــه تعــالى، وهــو ديــن جميــع الأنبيــاء، والتكّذيــب بالإســام الــذي جــاء بــه الرسّــل 
هــو مــن أظلــم الظلّــم.

9- حرمّ الله الظلّم على نفسه، ثمّ أمر عباده بالابتعاد عنه فهو العدل سبحانه وتعالى.

10- التحّذير من الظلّم عمومًا، وأظلم الظلّم خصوصًا لأنّ عاقبته شديدة أليمة. 
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الخلاف الاصطلاحي الفقهي في موقف النّحاة من القراءات القرآنيّة
د. يوسف الجاجيّة)))

ملخّص البحث
  

ــم  ــل العل ــها أه ــات يدرس ــا مصطلح ــة، تؤصّله ــز علميّ ــس وركائ ــى أس ــامي ع ــع الإس ــوم التشّري  يق
ــاء  ــن القدم ــات ب ــذه المصطلح ــض ه ــف بع ــد تختل ــة، ق ــة الملائم ــم الاصطلاحيّ ــا المفاهي ــون له ويضع
ــدّدة،  ــة المتع ــراءات القرآنيّ ــم إلى الق ــة في نظرته ــو، بخاصّ ــل النّح ــام أه ــطّ اهت ــي مح ــن، وه والمحدث

ــة. ــا المتنوّع بمصطلحاته
ــق في  ــة، أن نتعمّ ــا دراســة مواقــف النّحــاة وخلافاتهــم في القــراءات القرآنيّ ــا إن أردن ــذا ينبغــي علين   ل
دراســة علــم المصطلــح، كذلــك في دراســتنا الأحاديــث النّبويـّـة ومــا يـُـروى عــن الصّحابــة مــاّ يدلنّــا عــى 

بعــض التّــاوات الشّــاذّة.
ــويّ،  ــاس النّح ــا في القي ــتدلالهم به ــرة، واس ــر المتوات ــراءات غ ــن الق ــاة م ــف النّح ــن موق ــا م  انطلاقً
درســنا موقــف النّحــاة، ومدلــولات المصطلحــات في القــرآن الكريــم، وانطلقنــا مــن المناهــج العلميـّـة الآتيــة: 
)التاّريخــيّ، المقــارن، الاســتقرائّي، لنــدرس إشــكاليّات بحثنــا، ونثبــت فرضيّاتــه أو نفنّدهــا، وقــد خلصنــا إلى 
أنـّـه لم يتوافــر لنــصّ، مــا توفـّـر للقــرآن الكريــم مــن تواتــر رواياتــه، وعنايــة العلــاء بضبطهــا وتحريرهــا، 

متنًــا وســندًا، وضبطهــا بالمشــابهة عــن أفــواه العلــاء الفصحــاء.
الكلمات - المفاتيح: المصطلحات - النّحاة - القراءات القرآنيّة - المتواترة - الشّاذّة.

Research Summary
 Islamic legislation is based on scientific foundations and pillars, rooted in terms studied by 

scholars and for which they develop appropriate terminological concepts; some of these terms may 
differ between the ancients and the moderns, and they are the focus of interest of grammarians, 
especially in their view of the multiple Qur'anic readings, with their various terms.

 Therefore, if we want to study the attitudes of grammarians and their differences in the 
Qur'anic readings, we must delve deeper into the study of terminology, as well as in our study 
of the hadiths of the Prophet and what is narrated from the Companions, which indicates some 
abnormal recitations.

 Based on the position of grammarians of non-frequent readings and their reasoning in 
grammatical measurement, we studied the position of grammarians, and the implications 
of terms in the Holy Qur'an, and we proceeded from the following scientific approaches: 
historical, comparative, and inductive, to study the problematic issues of our research, and 
prove its hypotheses or refute them. We have concluded that there is no equivalent to the 
recurrent narrations present in the Holy Qur’an, as well as the meticulousness of scholars in 
editing the content and their standardization based on the similarities found in the statements 
of eloquent scholars. 

Keywords: terminology; scholars; Quranic readings, frequent; abnormal.
009613631944  Yousef.jajiyeh@jinan.edu.lb (((
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المقدّمة

ــا التعّمّــق في دراســة علــم المصطلــح،  ــة، يجــب علين حــن نــدرس موقــف النّحــاة مــن القــراءات القرآنيّ

لنســتطيع تمييــز أنــواع القــراءات مــن بعضهــا، كذلــك أنــواع الأحاديــث التــي تدلنّــا عــى بعــض القــراءات 

التــي قــرأ بهــا الصّحابــة، ولم تثُبـّـت في القــرآن الكريــم الــذي وصــل إلينــا بالتوّاتــر، هــذا ولا ننسى الإشــارة 

إلى أنّ علــم "المصطلــح" لم تكــن لــه مدرســة خاصّــة مســتقلةّ بــه، ولم يتــمّ إفــراده بعلــم يختــصّ بــه مــن 

دون ســائر العلــوم، عــدا مصطلحــات الحديــث النّبــويّ الشّيــف، حــن نشــأ مصطلــح الجــرح والتعّديــل، 

لتمييــز الحديــث الصّحيــح مــن الضّعيــف مــن الموضــوع، والمرفــوع مــن الحســن، ومــا إلى ذلــك.

ــا  ــا واضحً ــت تأسيسً ــة"، أسّس ــورة مصطلحيّ ــمّيه "ث ــا أن نسُ ــن لن ــا يمك ــدأ م ــث، ب ــر الحدي في الع

ســليمً، يســهل عــى الدّارســن، لــكلّ أنــواع العلــوم والفنــون، ومــن ذلــك علــوم البحــث العلمــي ومناهجــه 

وأســاليبه وطرائقــه؛ لــذا كان بحثنــا يهتــمّ بالمصطلــح، بمــا يتعلـّـق بعلــوم القــراءات، علــوم الحديــث، علــوم 

التفّســر، أصــول النّحــو العــربي ومبــادئ النّحــاة العــرب.

إشكاليّات البحث

- هل موقف النّحاة من القراءات القرآنيّة واحد؟

- هل يعَُدُّ النّحاة القراءات غير المتواترة، من القرآن الكريم، وبالتاّلي يستدلوّن بها؟

- هل مدلولات المصطلحات في القرآن الكريم هي نفسها في الأصول النحويةّ؟

- هل يقع التوّاتر في كلمات القرآن الكريم وآياته، بنوعيه: اللفظي، والمعنوي؟

- هل يتفّق أهل العلم جميعًا على وجوب تحقّق التوّاتر اللفظي في القرآن الكريم؟

فرضيّات البحث

-تبعًا للخلافات النّحويةّ في المسائل كافةّ، نتوقعّ وجود خلاف بينهم، في نظرتهم إلى القراءات

القرآنيّة.

-القــراءات غــر المتواتــرة هــي مــن القــراءات الشّــاذّة، لا يجــوز لنــا القــراءة بهــا، مــن المنطقــي إذًا، ألا 

يعدّهــا النّحــاة مــن القــرآن الكريــم، وألّ يســتدلوّا بهــا.

ــل  ــاف في تأصي ــببّ في خ ــا يتس ــا، م ــن أحيانً ــن والمتأخّري ــن المتقدّم ــا ب ــات م ــف المصطلح -تختل

ــن. ــن والنحوي ــن المفسّي ــا ب مدلولاته

ــن  ــة، لك ــاوات المعلوم ــا بالتّ ــل إلين ــا وص ــم، وإلّ م ــرآن الكري ــاً في الق ــع حك ــي واق ــر اللفظ -التوّات

ــم. ــرآن الكري ــوي في الق ــر معن ــود توات ــتحيل وج يس

-التوّاتر اللفظي شرط أصيل في شروط القرآن الكريم، لا خلاف بين أهل العلم عليه.
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مناهج البحث
  

 - المنهــج التاريخــي: نرصــد مــن خلالــه المصطلحــات المختصّــة ببحثنــا، وكيــف نظــر إليهــا المفــرّون 

مــن جهــة، والنّحــاة مــن جهــة.

- المنهــج المقــارن: نقــارن مــن خلالــه المصطلحــات، شــكلً ومضمونـًـا، وبيــان النظــرة الاختلافيّــة حولها، 

كذلــك التوّافقيّــة، بــن النّحــاة والمفسّيــن والقراّء.
- المنهج الاستقرائي: نعتمده لدراسة الحالة وتطوّرها، وأسباب ظهور بعض الخلافات، وعللها.

بــادئ ذي بــدء، نعــرفّ مصطلــح "القــرآن" اصطلاحًــا، بأنـّـه: "هــو كلام اللــه تعــالى المنــزلّ عــى رســول 
ــه، المكتــوب في المصاحــف،  ــه وســلمّ باللســان العــربي، للإعجــاز بأقــر ســورة من ــه علي ــه صــىّ الل الل

المنقــول بالتوّاتــر، المتعبّــد بتلاوتــه، المبــدوء بســورة الفاتحــة، المختــوم بســورة النّــاس".)))
نحــن نقــرأ القــرآن الكريــم، وفــق روايــاتٍ عــرٍ، لنــا أن نختــار منهــا مــا نريــد، عــى أنـّـه لا ينبغــي لنــا 
أن نقــرأ بروايــة شــاذّة غــر متواتــرة، هــذا مــن النّاحيــة الدّينيـّـة، أمّــا مــن النّاحيــة النّحويـّـة، فيقــول الإمــام 
السّــيوطيّ: "أمّــا القــرآن، فــكلّ مــا ورد أنّــه قُــرئ بــه جــاز الاحتجــاج بــه، ســواء كان متواتــراً أم آحــادًا أم 

(( ا".) شاذًّ
فــإذا أردنــا أن نحُــدّد خصائــص القــرآن الكريــم أو نحــاول تحديدهــا، لتبــنّ لنــا مــا يــأتي: القــرآن كلام 
اللــه تعــالى، هــو كتــاب معجِــز، فيــه شــفاء للمؤمنــن وراحــة لهــم، نقُــل إلينــا بالتوّاتــر، أي بطريــق النقــل 
الــذي يفُيــد العلــم والقطــع بصحّــة الرّوايــة، وهــو أمــر ثابــت للقــرآن بطريــق الكتابــة والمشــافهة في جميــع 
الأزمــان، مــن لــدن نــزول الــرّوح الأمــن بــه عــى قلــب ســيّدنا محمــد صــىّ اللــه عليــه وســلم إلى يومنــا 
هــذا. فقــد كان في زمنــه عليــه الصّــاة والسّــام كتَّــاب للوحــي يكتبــون كلَّ مــا ينــزل عــى رســول اللــه. 
ثــم يحفظــه الصحابــة في الصّــدور تعلقًّــا بــه، وحرصًــا عــى الانتفــاع بمقتضــاه وإطاعــة أوامــره والتــزام 
أحكامــه، وقــد ظــلّ هــذان الأمــران معًــا قائمَــن بتــوالي العصــور وتتابعهــا إلى الآن مصــداق ذلــك قولــه 
تعــالى: âإنـّـا نحــن نزلّنــا الذِّكــر وإنَّــا لــه لحافظــون)))á، وهــذا يترتـّـب عليــه أنّ مــا ليــس بمتواتــر، كالقــراءة 

الشّــاذّة والحديــث القــدسّي، لا يعُــدّ مــن القــرآن. )))
ونظــراً إلى ثبــوت القــرآن الكريــم بطريــق القطــع واليقــن، فــإن نصوصــه قطعيّــة الثبّــوت بــا خــاف 

مــن أحــد.
ــورود  ــة، ليــس فيهــا شيء مــن لغــة الأعاجــم، ل ــه عربيّ ــع كلمات ــمّ إنّ مــن خصائــص القــرآن أنّ جمي ث
ــض  ــد ورد بع ــيّ، وإن كان ق ــس بأعجم ــا، ولي ــزل عربيًّ ــرآن ن ــد أنّ الق ــي تؤكّ ــة الت ــات القرآنيّ ــض الآي بع
ــظ  ــى لف ــوت"، حتّ ــر"، "تاب ــال: "وزي ــم، مث ــرآن الكري ــة في الق ــات أعجميّ ــود كل ــا، في وج ــاف هن الخ
ــوّة اللغــة  ــة، إلّ أنّ هــذا يرجــع إلى ق ــا عبريّ ــة هــي أو أنهّ ــةٌ عربيّ ــه، أكَلِمَ ــوا حول ــه"، اختلف ــة "الل الجلال

العربيّــة، بمــا يُكّنهــا مــن اســتقبال بعــض الكلــات الدّخيلــة، وتطويعهــا لتكــون عربيّــة اســتخدامًا، مــن 

ــا الأذن. دون أن تنُكره

ــة آياتهــا وكلماتهــا، تتأصّــل حــدود  ــا، تواتــر تــاوة الآيــات، وعربيّ إذًا، بالنّظــر إلى هذيــن الأمريــن معً
))) علي بن محمد الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، ط1، 1424هـ - 2003م، 82/1.

))) جــال الديــن الســيوطي: الاقــراح في علــم أصــول النحــو، قــدّم لــه وضبطــه وشرحــه وعلــق عليــه، أحمــد ســليم الحمــي ومحمــد أحمــد قاســم، 

ــرس، ط1، 1988م. ص 36. ــروس ب ج

))) سورة الحجر )15(، الآية رقم )9(.

ــة، 1423هـــ -  ))) عبــد العــي محمــد الســهالوي: فواتــح الرحمــوت بــرح مســلم الثبــوت. تحقيــق: عبــد اللــه محمــود محمــد عمــر، دار الكتــب العلميّ

.9/2 2002م، 
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بحثنــا في التوّقـّـف عنــد المصطلحــات مــن جهــة، وكيــف تقبلّهــا النّحــاة، وفي النّظــر في القــراءات الشّــاذّة، 

والتسّــاؤل عــن ســبب قبــول النّحــاة بهــا. 

هــذه المصطلحــات: "التوّاتــر"، "الآحــاد"، "الشّــاذّ"، نجدهــا مــدار جــدل بــن الأصوليــن والنّحــاة، ســواءً 

في طريــق الاســتدلال بهــا عــى الأحــكام الشّعيّــة، والاستشــهاد بهــا في إثبــات القواعــد النّحويّــة، فقبــل 

أن نبَُــنّ موقــف الأصوليــن والنّحــاة، لا بــدّ مــن تبــنّ هــذه المصطلحــات.

أوّلً: التّواتر لغة:

ــذا  ــاة له ــتعمال النّح ــاة. واس ــون والنح ث ــون والمحدِّ ــتخدمها الأصوليّ ــي اس ــات الت ــن المصطلح ــو م ه

ــيء  ــو مج ــع"، وه ــة، "التتّاب ــر لغ ــن، فالتوّات ــن والمحدث ــتعمال الأصولي ــن اس ــراً ع ــح كان متأخّ المصطل

الواحــد بعــد الآخــر، تقــول تواتــر المطــر أي تتابــع نزولــه، ومنــه قولــه تعــالى: âثــمّ أرســلنْا رسُُــلنا تــراً
ــن.))) )))á، أي متتال

ثانيًا: التواتر عند المحدثين)))

يمكــن لنــا تحديــد التوّاتــر في عُــرف المحدثــن، بأنـّـه: "مــا رواه عــدد كثــر تحُيــل العــادة تواطــؤه عــى 

الكــذب")))، وشروط التوّاتــر عنــد المحدثــن، يحدّدهــا الطحّّــان بــالآتي:

أ-أن يرويه عدد كثير، وقد اختلُف في أقلّ الكثرة على أقوال، المختارة أنهّ عشرة أشخاص.

ب-أن توُجد هذه الكثرة في جميع طبقات السّند.

ج-أن تحُيل العادة تواطؤهم على الكذب.

ــم  ــتند خبره ــإن كان مس ــنا... ف ــا أو لمس ــمعنا أو رأين ــم، س ، كقوله ــسَّ ــم الحِ ــتند خبره ــون مس د-أن يك

ــراً. ــذٍ متوات ــر حينئ ــمّى الخ ــا يسُ ــاً، ف ــالم مث ــدوث الع ــول بح ــل، كالق العق

ثالثًا: أقسام التواتر

التواتر على قسمين)1)):

1-المتواتــر اللفظــي: أي مــا تواتــر لفظــه ومعنــاه مثــل حديــث "مــن كــذب عــيّ متعمــدًا فليتبــوّأ مقعــده 

مــن النــار".
)))  سورة المؤمنون )23(، رقم الآية 44.

))) - ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، لا ت. مادة تواتر.

))) التواتر بين القراء والمحدثين، ملتقى أهل الحديث.http://www.ahlalhadeeth.com/vb/، في 2010/10/9.

))) محمود الطحان: تيسير مصطلح الحديث، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط1، 1431هـ - 2010م، ص 19

http://www.ahlalhadeeth.com/vb .1)) التواتر بين القراء والمحدثين، ملتقى أهل الحديث(
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2-المتواتر المعنوي: وهو ما تواتر معناه دون لفظه.

هــذا هــو التواتــر عنــد المحدثــن باختصــار، وعنــده يقــف علــاء النّحــو في استشــهاداتهم ومصادرهــم، 

ــه  ــول بلفظ ــرآن منق ــراّء؛ لأنّ الق ــد الق ــويّ عن ــر معن ــد توات ــها، لا يوج ــرح نفس ــا تط ــكاليّة هن ــنّ الإش لك

ــك يكــون  ــة أنّ ذل ــا، فكيــف يقــع التوّافــق أو الخــاف، مــا بــن النّحويــن والقــراّء؟ والإجاب ــاه معً ومعن

ــى  ــل حتّ ــرة، ب ــه المتوات ــا بروايات ــل إلين ــى يص ــم، حتّ ــرآن الكري ــه في الق ــم وقوع ــيّ، المحتّ ــر اللفظ بالتوّات

ــك.  ــاذّة يســتدلّ بهــا النّحــاة كذل الرّوايــات الشّ

رابعًا: التّواتر عند القرّاء)1))

ــر،  ــرط التوّات ــن يش ــن م ــه، ب ــف في ــراّء، مختل ــد الق ــر عن ــن إلى أنّ شرط التوّات ــض الباحث ــب بع يذه

كأصــل واضــح في ثبــوت القــرآن الكريــم، هــؤلاء يذهبــون إلى أنّ عــدم اشــراط التوّاتــر في ثبــوت القــرآن 

الكريــم قــول حــادث؛ لإجــاع الفقهــاء والمحدثــن وغيرهــم، ولم يخُالــف مــن المتأخّريــن إلّ مــيّّ واحــد، 

ــا، ومــن المحتمــل أن تتواتــر القــراءة عنــد قــومٍ  وتبعَــهُ بعــض المتأخّريــن، بــل كيــف يكــون التواتــر شرطً

مــن دون ســواهم، فهــل يلُغــي هــذا كونهــا متواتــرة؟

أمّــا الــرأي المخالــف، فيكتفــي بصحّــة السّــند، ولا يــرى التوّاتــر شرطـًـا يعُتــدّ بــه؛ لأنـّـه إذا أثُبــت التواتــر 

لا يحُتــاج فيــه إلى الركّنــن السّــابقين مــن الرسّــم وغــره، إذ مــا ثبَُــتَ مــن أحــرف الخــاف متواتــراً عــن 

ــا، ســواء وافــق الرســم أم خالفــه، وإذا  ــه عليــه وســلمّ وجــب قبولــه، وقطُــع بكونــه قرآنً النّبــيّ صــىّ الل

اشــرطنا التوّاتــر في كلّ حــرف مــن حــروف الخــاف، انتفــى كثــر مــن حــروف الخــاف الثاّبــت عــن 

هــؤلاء السّــبعة وغيرهــم.

قــال الطاّهــر بــن عاشــور)1)): إن الــرّوط الثلّاثــة)1)) هــي شروط قبــول القــراءة إذا كانــت غــر متواتــرة 

عــن النّبــيّ صــىّ اللــه عليــه وســلمّ، بــأن كانــت صحيحــة السّــند إليــه، ولكنّهــا تبلــغ حــدّ التوّاتــر، فهــي 

ــة عــن هــذه الــرّوط؛ لأنّ تواترهــا يجعلهــا  بمنزلــة الحديــث الصّحيــح، وأمّــا القــراءة المتواتــرة فهــي غنيّ

ــة ويغُنيهــا عــن الاعتضــاد بموافقــة المصحــف عليهــا. حجّــة في العربيّ

وقــد ذكــر السّــيدّ المرتــى)1)) مــن أئّمــة الشــيّعة أنّ مــن الأدلـّـة عــى عــدم نقصــان القــرآن تواتــره مــن 

طــرق الإماميّــة بجميــع حركاتــه وســكناته، وحروفــه وكلماتــه، وآياتــه وسُــوره، تواتــراً قطعيًّــا عــن الأئمـّـة 

الطاّهريــن عليهــم السّــام عــن جدّهــم رســول اللــه صــىّ اللــه عليــه وســلمّ.

خامسًا: أنواع القراءات

يحــرّر الإمــام السّــيوطي هــذه المســألة في كتــاب الإتقــان في علــوم القــرآن، ذاكــراً إتقــان الإمــام ابــن 

)1)) المرجع نفسه.

http://www.ahlalhadeeth.com/vb .1)) التواتر بين القراء والمحدثين، ملتقى أهل الحديث(

)1)) التواتر، وموافقة العربية ولو بوجه، وموافقة الرسم العثماني.

/htt://www.al-mniloni.com/library 1)) بعنوان: تواتر القرآن(
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الجــزري لهــا قائــاً)1)): "وقــد تحــرّر لي منــه أنّ القــراءات أنــواع:

الأوّل- المتواتــر: وهــو مــا نقََلـَـه جمــعٌ لا يمكــن تواطؤهــم عــى الكــذب، عــن مثلهــم إلى منتهــاه، وغالــب 

القــراءات كذلــك.

ــة والرسّــم، واشــتهر  الثّــاني- المشــهور: وهــو مــا صــحّ ســندُه ولم يبلــغ درجــة التوّاتــر، ووافــق العربيّ
عنــد القــراّء، فلــم يعَــدّوه مــن الغلــط ولا مــن الشّــذوذ، ويقُــرأ بــه، عــى مــا ذكــر ابــن الجــزري، ومثالــه: 
مــا اختلفَــتِ الطـّـرق في نقلــه عــن السّــبعة، فـَـرَواهُ بعــض الــرّواة عنهــم دون بعــض، وأمثلــة ذلــك كثــرة في 
فــرش الحــروف مــن كتــب القــراءات كالــذي قبلــه، ومــن أشــهر مــا صُنّــف في ذلــك "التيســر" للــدّاني، 

وقصيــدة الشّــاطبي، وأوَعيــة "النــر في القــراءات العــر"، وتقريــب النــر، كلاهــا لابــن الجــزري.
الثاّلــث- الآحــاد: وهــو مــا صــحّ ســنده وخالــف الرسّــم أو العربيــة، أو لم يشــتهر الاشــتهار المذكــور، ولا 
ــا، أخرجــا فيــه شــيئاً كثــراً  يقُــرأ بــه، وقــد عقــد الترمــذي في جامعــه، والحاكــم في مســتدركه لذلــك بابً
صحيــح الإســناد، مــن ذلــك مــا أخرجــه الحاكــم، مــن طريــق عاصــم الحــدريّ، عــن أبي بكُــرة: أنّ النّبــيّ 
صــىّ اللــه عليــه وســلمّ قــرأ: "متكئــن عــى رفــارف خــرٍ وعباقــري حســان". وأخــرج مــن حديــث أبي 
هريــرة: أنــه صــىّ اللــه عليــه وســلمّ قــرأ: "فــا تعلــم نفــس مــا أخفــي لهُــم مــن قُــراّتِ أعَْــنُ". وأخــرج 
ــم  ــكُمْ"، أي أعظمك ــنْ أنَفْسِ ــوْلٌ مِ ــمْ رسَُ ــدْ جَاءكَُ ــرأ: "لقََ ــلمّ ق ــه وس ــه علي ــىّ الل ــه ص ــاس أن ــن عبّ ــن اب ع

قــدرًا)1)).
ــومَ الديــن"  ــكَ ي ــك قــراءة: مَلَ ــة، مــن ذل ــب مؤلفّ ــه كت ــاذ: وهــو مــا لم يصَــحّ ســندُه، وفي ــع- الشّ الراّب

ــول".)1))  ــه للمفع ــدُ ببنائ ــاك يعُْبَ ــوْمَ و )إي ــب )يَ ــاضي، ونص ــة الم بصيغ
الخامس- الموضوع: كقراءات الخزامي.)1)) 

ثــمّ يذكــر الســيوطي نوعًــا سادسًــا لم يســبق أن ذكــره أحــد حســب رأيــه؛ فيقــول "وظهــر لي ســادس 
يشــبهُه مــن أنــواع الحديــث المـُـدْرَج: "وهــو مــا زِيــدَ في القــراءات عــى وجــه التفّســر، كقــراءة ســعد بــن 
أبي وقـّـاص )ولــه أخ أو أخــت مــن أم أخرجهــا ســعيد بــن منصــور وقــراءة ابــن عبّــاس )ليــس عليكــم جنــاح 
أن تبتغــوا فضــاً مــن ربكــم في مواســم الحــج. أخرجهــا البخــاري. وقــراءة ابــن الزبــر )ولتكــن منكــم أمــة 
ــه عــى مــا أصابهــم قــال  يدعــون إلى الخــر ويأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر ويســتعينون بالل
ــاري وجــزم  ؟ أخرجــه ســعيد بــن منصــور، وأخرجــه ابــن الأنب ــرَّ عمــرو فــا أدري أكانــت قراءتــه أم فَ
بأنـّـه تفســر")1)). وأخــرج عــن الحســن أنـّـه كان يقــرأ )وإن منكــم إلّ واردهــا، الــورود: الدّخــول. قــال ابــن 
الأنبــاري قولــه )الــورود: الدّخــول تفســر مــن الحســن لمعنــى الــورود. وغلــط فيــه بعــض الــرّواة فألحقــه 

بالقــرآن")2)).

قــال ابــن الجــزريّ في آخــر كلامــه: "وربّــا كانــوا يدُخلــون التفّســر في القــراءة إيضاحًــا وبيانـًـا؛ لأنهّــم 

ــا، فهــم آمنــون مــن الالتبــاس، وربمــا كان  محقّقــون لمــا تلقّــوه عــن النّبــيّ صــىّ اللــه عليــه وســلمّ قرآنً

بعضهــم يكتبــه معــه)2)). 

وأمّا من يقول: إنّ بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى، فقد كذب. 
)1)) جلال الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003م- 1424هـ- لاط، ص 155.

)1)) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، ص 156.

)1)) المرجع نفسه.

)1)) المرجع نفسه.

)1)) المرجع نفسه.

)2)) المرجع نفسه.

)2)) - المرجع نفسه.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

وأمّــا المشــهور عنــد المحدثــن فهــو "مــا لــه طــرق محصــورة بأكــر مــن اثنتــن، ولم يبلــغ حــدّ التوّاتــر، 

أي لم يفُِــد بمجــرَّدِه العلــم. وهــو المســتفيض عــى رأي جماعــة مــن أئمـّـة الفقهــاء. وقيــل: المســتفيض يكــون 

عــدد طرفيــه ووســطه ســواءً، والمشــهور أعــمّ مــن ذلــك. وقــد يطُلـَـق المشــهور على مــا اشــتهُر على الألســنة 
مطلقًــا، أي وإن لم يكــن لــه إســناد واحــد".)2))

مــن خــال المقارنــة مــع المشــهور عنــد القــراّء يتبــنّ أنهّــا يشــركان في أنهّــا دون المتواتــر، وصحيحــا 

السّــند، وخارجــان عــن الغلــط والشّــذوذ. والسّــيوطي في أصــول النّحــو يذهــب إلى هــذا المعنــى، فيــدلّ عــى 

أنّ المشــهور في اللغــة هــو المقبــول، أضــف إلى أنّ القــراء أضافــوا إلى المشــهور مــن القــراءة موافقــة العربيّــة 

لرّسم. وا

سادسًا: المصطلحات عند المحدثين

الأوّل: الآحاد:

ــا  ــراّء، أمّ ــد الق ــاه عن ــا إلى معن ــون، وأشرن ــاة والمحدث ــراّء والنّح ــره الق ــد ذك ــاد، فق ــح الآح ــا مصطل أمّ

ــر")2)). ــوى المتوات ــه "س ــه بأنّ ــون فيعرفّون المحدث

وينقسم باعتبار الطرق )أي السند إلى ثلاثة أقسام: مشهور، وعزيز، وغريب")2)).

الثّاني: المشهور: 

عند المحدثين، المصطلح ذاته عند القراّء، ما رواه الثلّاثة فأكثر، من دون أن يبلغ حدّ التوّاتر.

الثّالث: العزيز:

مــا رواه اثنــان فقــط، كحديــث "المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده". وقــد حــدّه التهانــوي 

ــا للصّحيــح  ــن عــن أقــلّ منهــا في كلّ طبقــة، وليــس شرطــه شرطً بقولــه: "مــا لا يرويــه أقــلّ مــن اثنَ

ــاس  ــى أكــونَ أحــبّ إليــه مــن ولــده ووالــده والنّ ــا لمــن زعمــه".)2)) كحديــث: "لا يؤُمــن أحدُكــم حتّ خلافً

أجمعــن".

الرّابع: الغريب: 

ما رواه واحد فقط، "كحديث إنّا الأعمال بالنّيّات"... 

سابعًا: رتب الآحاد:

ينقسم مصطلح الآحاد باعتبار الرتّبة إلى خمسة أقسام:

صحيح: لذاته، ولغيره، وحسن لذاته، ولغيره، وضعيف.

أ-الصّحيح لذاته: 

)2)) ظفر أحمد التهانوي: قواعد في علوم الحديث، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، بيروت، ط10، 2007م، ص 32.

/islamlib/212.162.134.18//:http ،2)) المكتبة الإسلامية، مصطلح الحديث(

)2)) - المرجع نفسه.

)2)) - التهانوي، قواعد في علوم الحديث، ص 32.



76

"مــا رواه عــدلٌ تــامٌّ ضابــطٌ، بِســندٍ متصّــل، وسَــلِمَ مــن الشّــذوذ والعلـّـة القادحــة"، كحديــث: "مَــن يـُـردِِ 
هــه في الدّيــن".)2)) اللــه بــه خــراً يفُقِّ

وتعُرف صحّة الحديث بأمور ثلاثة: 

الأوّل: أن يكــون مصنّفــه التــزم فيــه الصّحّــة، إذا كان مصنّفــه ممّــن يعُتمــد قولــه في التصّحيــح كصحيحي 

ــلم. البخاري ومس

الثاّني: أن ينصّ على صحّته إمامٌ معتمدٌ قولهُُ في التصّحيح، وليس معروفاً بالتسّاهل فيه.

الثاّلث: أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، فإذا تمتّ فيه شروط الصحّة حُكم بصحّته.

ب- الصّحيح لغيره: 

ــهِ؛ إذا تعــدّدَت طرقُــه")2))، كحديــث "اتبّــع علينــا بــا قلائــص مــن قلائــص الصّدقــة إلى  "الحســن لذاتِ

محلهّــا". فــكان يأخــذ البعــر بالبعيريــن والثلّاثــة. فقــد رواه أحمــد مــن طريــق محمــد بــن إســحاق، ورواه 

البيهقــي مــن طريــق عمــرو ابــن شــعيب، وكلّ واحــد مــن الطريقــن بانفــراده حســن، فبمجموعهــا يصــر 

الحديــث صحيحًــا لغــره. 

وإنّــا ســمّي صحيحًــا لغــره؛ لأنـّـه لــو نظــر كلّ طريــق بانفــراد لم يبلــغ رتبــة الصّحّــة، فلــاّ نظــر إلى 

مجموعهــا قـَـويِ حتّــى بلغهــا. 

ج- الحسن لذاته:
"ما رواه عدلٌ خفيفُ الضبط بسند متصّل، وسلمَ من الشّذوذ والعلةّ القادحة".)2))

فليــس بينــه وبــن الصّحيــح لذاتــه فــرق ســوى اشــراط تمــام الضّبــط في الصّحيــح، فــا حســن دونــه. 

كحديــث: "مفتــاح الصّــاة الطهّــور، وتحريمهــا التكّبــر، وتحليلهــا التسّــليم".

د- الحسن لغيره: 

الضّعيــف إذا تعــدّدت طرقـُـه عــى وجــه يجــر بعضهــا بعضًــا، بحيــث لا يكــون فيهــا كــذّاب، ولا مُتَّهــم 

بالكــذب، كحديــث عمــر بــن الخطّــاب رضي اللــه عنــه، قــال: "كان النّبــيّ صــىّ اللــه عليــه وســلم إذا مــدّ 

يدَيــه في الدّعــاء لم يردّهــا حتّــى يمســح بهــا وجهــه.")2)) 

وإنّــا سُــمّي حســنًا لغــره؛ لأنـّـه لــو نظــر إلى كلّ طريــق بانفــراد لم يبلــغ رتبــة الحســن، فلــاّ نظُــر إلى 

مجمــوع طرقــه قــوي حتـّـى بلغهــا. 

هـ- الضعيف:

"ما خلا عن شروط الصّحيح والحسن")3))، كحديث "احترسوا من النّاس بسوء الظنّّ".

ــا الــذي نطرحــه مــاذا يترتّــب عــى أخبــار الآحــاد يــا تــرى )ســوى الضّعيــف؟ الجــواب:  والسّــؤال هن

يترتـّـب عليهــا أمــران اثنــان، هــا "الظـّـنّ" و"العمــل"، فالظـّـنّ: وهــو رجحــان صحّــة نســبتها إلى مــن نقُلت 

عنــه، ويختلــف ذلــك بحســب مراتبهــا السّــابقة، وربّــا تفُيــد العلــم إذا احتفّــت بهــا القرائــن، وشــهدت بهــا 

الأصــول")3))، والعمــل: بمــا دلـّـت عليــه بتصديقــه إن كان خــرًا، وتطبيقــه إن كان طلبًــا.

/islamlib/212.162.134.18//:http ،2)) - المكتبة الإسلاميّة، مصطلح الحديث(

)2)) - المرجع نفسه.

/islamlib/212.162.134.18//:http 2))  المكتبة الإسلامية، مصطلح الحديث(

)2))  المرجع نفسه.

)3))  المرجع نفسه.

)3)) المرجع نفسه.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

ــان  ــنّ ولا العمــل، ولا يجــوز اعتبــاره دليــاً، ولا ذكــره غــر مقــرون ببي ــد الظّ ــا الضّعيــف فــا يفُي أمّ

ــب)3)). ــب والتّهي ــه، إلّا في التّغي ضعف

سابعًا: الشّذوذ )أو الحديث الشّاذّ

"وهــو أن يخُالــف الثقّــة مــن هــو أرجــح منــه، إمّــا بكــال العدالــة، أو تمــام الضّبــط، وكــرة العــدد، أو 
ملازمــة المــرويّ عنــه، أو نحــو ذلــك". أو "مــا رواه الثقّــة الصّــدوق مخالفًــا لمــن هــو أرجــح منــه".)3))

وإذا أمعنّــا النّظــر في هــذه المصطلحــات بــن القــراّء أو الأصوليــن والمحدثــن، نجــد خلافًــا في مفهــوم 

المصطلحــات مــن حيــث الإجــال، وتقاطعًــا في بعــض أجــزاء التعّريــف، وهــذا إن دلّ عــى شيء، فعــى أنّ 

لــكل علــم مصطلحاتــه ذات المدلــولات الخاصّــة بــه.

فالآحــاد عنــد القــراّء هــو غــر الآحــاد عنــد المحدثــن، إذ اقتــر الأوّل عــى مــا صــحّ ســندُه، وخالــف 

ــد المحدثــن ينقســم  ــه عن ــه، في حــن أنّ ــرأ ب ــة، أو لم يشــتهر الاشــتهار المذكــور، ولا يقُ ــم أو العربيّ الرسّ

إلى قســمين بحســب الاعتبــارات )السّــند والرتّبــة، وكلّ قســم ينقســم إلى أقســام: )فــالأوّل إيجــاد ثلاثــة: 

ــره  ــه ولغ ــن لذات ــره والحس ــه ولغ ــح لذات ــة: كالصّحي ــاني إلى خمس ــب. والثّ ــز والغري ــهور والعزي المش

ــم.  ــد أهــل العل ــه مفهــوم محــدّد عن والضّعيــف، وكلّ واحــد مــن هــذه الأقســام أو المصطلحــات ل

ــراّء  ــد الق ــا عن ــا خاصًّ ــذ مفهومً ــا اتخّ ــن، بين ــد المحدث ــاد عن ــت الآح ــدرج تح ــو من ــهور فه ــا المش وأمّ

وخــرج عــن الآحــاد. وأمّــا الشّــاذّ عنــد القــراّء، فهــو "مــا لم يصــحّ ســنده"، بينــا عنــد أهــل الحديــث هــو 

"أن يخالــف الثقّــة مــن هــو أرجــح منــه"، ففــي الأوّل عــدم صحّــة السّــند، وفي الثـّـاني مخالفــة الثقّــة مــن 

هــو أرجــح منــه.

ــق في  ــن تتّف ــاة والأصولي ــد النّح ــذوذ" عن ــاد" و"الشّ ــر" و"الآح ــات " التوّات ــإنّ مصطلح ــة ف وبالمقابل

ــل  ــراّزي "فالنّق ــام ال ــول الإم ــراّزي، يق ــا ال ــي طرحه ــكالات الت ــض الإش ــع ورود بع ــامّ م ــا الع مفهومه

ــق  ــر متحقّ ــذا غ ــطة، وه ــن والواس ــتواء الطرّف ــر اس ــن شرط التوّات ــاد... وم ــر أو آح ــا توات ــض... إمّ المح

واعتــر الأصوليّــون الخــر الواحــد حجّــة في الــرّع، ولم يقُيمــوا الدّلالــة عــى ذلــك في اللغــة وكان هــذا 

أولى، وكان مــن الواجــب عليهــم أن يتفحّصــوا عــن أحــوال جرحهــم وتعديلهــم، كــا فعلــوا ذلــك في روايــة 

ــل  ــرى الأص ــان مج ــو يجري ــة والنّح ــإنّ اللغ ــه، ف ــة إلي ــدّة الحاج ــع ش ــك م ــوا ذل ــم ترك ــار، ولكنّه الأخب

ــوص".)3))  ــتدلال بالنّص للاس

ثــمّ طــرح الإمــام الــراّزي إشــكاليّة أخــرى في المتواتــر، وهــي اختــاف النّــاس في معــاني الألفــاظ الأكثر 

انتشــارًا وتــداولً ودورانـًـا عــى ألســنة المســلمين، كلفظــة )اللــه(، فــإنّ بعضَهــم زعــم أنهّــا "عبريـّـة"، وقال 

قــوم هــي "سريانيّــة"، وقــال آخــرون هــي "عربيّــة" والذيــن قالــوا بعروبتهــا اختلفــوا هــل هــي مشــتقّة 

أم لا؟ والذيــن قالــوا بالاشــتقاق اختلفــوا اختلافـًـا شــديدًا، وهــل تفيــد في دلالتهــا القطــع أو الظـّـنّ، وكذلــك 

اختلفــوا في لفــظ الصّــاة والــزكاة والصّيــام والإيمــان والكفــر، فــإذا كان الحــال بهــذه الألفــاظ الأكــر 

شــهرة فــا الظـّـنّ بســائر الألفــاظ؟ 
/islamlib/212.162.134.18//:http 3)) المكتبة الإسلامية، مصطلح الحديث(

)3))  التهانوي، قواعد في علوم الحديث، ص 42.

)3))  الإمام الرازي نقلً من الاقتراح، السيوطي، ص 61.
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والجــواب عــى هــذا الإشــكال هــو أنّ "التوّاتــر"، وإن لم يكــن متحقّقًــا بالمعنــى عــى ســبيل التفّصيــل، 

ــق بــه عــى ســبيل الإجــال، فالــكلّ مجمعــون عــى أنّ لفظــة )اللــه تطُلــق عــى الإلــه المعبــود  هــو متحقَّ

بحــقّ)3)).

وأمّا الإشكال الأوّل فالجواب عليه: أنّ اللغة والنّحو والتصريف تنقسم إلى قسمين)3)): 

الأوّل: القســم المتواتــر: والعلــم الــرّوري حاصــل بأنـّـه كان في الأزمنــة الماضيــة موضوعًــا لهــذه المعاني، 

ــلمّ  ــه وس ــه علي ــىّ الل ــه ص ــتعملتين في زمن ــا مس ــاء والأرض كانت ــأنّ السّ ــة ب ــنا جازم ــد أنفس ــا نج فإنّ

ــار وأمثالهــا، وكذلــك لم يــزل الفاعــل مرفوعًــا والمفعــول  في معناهــا المعــروف، وكذلــك المــاء والهــواء والنّ

ــة؛ مثالــه: ألفــاظ القــرآن ونحــوه وتصريفــه.  منصوبًــا، والمضــاف إليــه مجــرورًا؛ دلالتــه قطعيّ

ا؛ ودلالته ظنّيّة. الثاّني: قسم الآحاد: وهو الألفاظ الغريبة، وهو قليل جدًّ

فمصطلحــا "القطــع" و"الظـّـنّ" أو "الدّلالــة القطعيّــة" و"الدّلالــة الظنّيّــة" في المصطلحــات التــي ســبق 

ــة، أخــذت مســاحة  ــة والمصــادر التبّعيّ أن اســتخدمها علــاء الأصــول بمباحــث كثــرة في المصــادر الأصليّ

ــة بالغــة؛ وهــذا واضــح مــن خــال اســتقراء مصــادر التشّريــع الإســامي ودلالتهــا عــى  واســعة وأهمّيّ

الأحــكام.

فالقــرآن )كمصــدرٍ أســاسٍ للشّيعــة وإن كان قطعــي الثبّــوت، لــوروده إلينــا بطريــق التوّاتــر المفيــد للقطع 

بصحّــة المنقــول. إلّ أنّ دلالــة نصوصــه عــى الأحــكام، قــد تكــون قطعيـّـة الدّلالــة أو ظنّيـّـة الدّلالة. 

ــى  ــل إلّ معن ــه ولا يحتم ــنّ فهم ــذي يتع ــرآن ال ــوارد في الق ــظ ال ــو اللف ــة: ه ــيّ الدّلال ــصّ القطع فالنّ

واحــدًا.)3))، وذلــك كآيــات المواريــث والكفّــارات والحــدود مثــل قولــه تعــالى: âيوصيكُــمُ اللــه في أولادِكــم 

ــا مــا تــرك وإن كانــت واحــدةً فلهــا  ــنِْ فلهــنَّ ثلث ــنَّ نســاءً فــوقَ اثنتَ ــنِ فــإن كُ للذَّكــر مثــل حــظِّ الأنثي

â :ــه ــدةٍ)á((3، وقول ــة جل ــا مائ ــدٍ منه ــدوا كلَّ واح ــزَّاني فاجل ــة وال ــالى: âالزَّاني ــه تع ــفá  )3))، وقول النّص

ــا)á((4، فالثلّثــان  والذيــن يظُاهــرون مــن نســائهم ثــمَّ يعــودون لمــا قالــوا فتحريــر رقبــةٍ مــن قبــل أن يتماسَّ

ــى آخــر.  ــة في مدلولاتهــا، ولا تحتمــل معن ــة، ألفــاظ قطعيّ ــة والرقّب والنّصــف والمئ

أمّــا النّــصّ الظنّّــي الدّلالــة: "فهــو اللفــظ الــوارد في القــرآن الــذي يحتمــل أكــر مــن معنــى واحــد في 

ــنَ بأنفســهنَّ  ــه تعــالى: âوالمطلَّقــات يتربَّصْ ــل اللفــظ )المشــرك، كالقــروء في قول ــل"،)4)) مث مجــال التأّوي

ــض"،  ــر" و"الحي ــن: "الطهّ ــن معني ــرك ب ــة مش ــة العربيّ ــرء" في اللغ ــظ "الق ــروء)á((4، فلف ــة ق ثلاث

فيحُتمــل أن يـُـراد ثلاثــة أطهــار أو ثلاثــة حيضــات، وتكــون الدّلالــة عــى أحــد المعنيــن ظنّيّــة لا قطعيّــة.

ــب:  ــا في ترتّ ــدة منه ــاث، والفائ ــا أبح ــن، وفيه ــد الأصولي ــات عن ــا تفريع ــنّ" له ــع" و"الظّ و"القط

"العلــم"؟ أو "العمــل"؟ أو كليهــا عــى حــدّ ســواء؟ لكننــا نجــد هذيــن المصطلحــن عنــد علــاء الأصــول 

ــة، أشــار إليهــا الســيوطي في الاقــراح، في ذكــر المتواتــر والآحــاد كــا أشرنــا.  مذكورَيــن بطريقــة عرضيّ
)3))  الاقتراح، ص 61-60.

)3)) - المرجع نفسه، ص 64، بتصّرف.

)3))  وهبي الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط3، 2005م، ج1 /424-423.

)3)) سورة النساء )4(، الآية: )11(.

)3)) سورة النور )24(، الآية: )2(.

)4))  سورة المجادلة )58(، الآية: )3(.

)4))  وهبي الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، 424/1.

)4))  سورة البقرة )2(، الآية: )228(.



79

المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

لكنّهــا لم يأخــذا حقّهــا في الدّراســة والبحــث والتحّديــد، إلّ أننّــا نتلمّــس أنهّــا داخــان في الفكــر اللغوي 

ومنهــج النّحــاة. وقــد كتــب د. محمــد معــاذ مصطفــى الخــنّ أطروحــة دكتــوراه في القطعــيّ والظنّــيّ في 

ــنّ والقطــع والعلــم والعمــل عــى  ــب؛ النّاتــج عــن الظّ ــم الطيّّ ــوت والدّلالــة عنــد الأصوليــن، دار الكل الثبّ

اعتبــار أنّــه مــن مترتبّــات الدّلالــة عنــد المحدثــن، كــا أوردت في الحديــث عــن خــر الآحــاد والمتواتــر. 

وأختــم الــكلام عــن التوّاتــر والآحــاد والشــذوذ، بمــا حــرّرهَ السّــيوطي عــن ابــن الأنبــاري بعــد تعريــف 

النّقــل، وقــد أخــرج منــه مــا جــاء مــن كلام غير العــرب مــن المولدّيــن وغيرهــم، ومــا جــاء شــاذًّا في كلامهم، 

ومثــل للشّــذوذ بالجــزم بـ"لــن"، والنّصب بـــ"لم"، والجــرّ بـ"لعــل"، ونصــب الجزءَينِ بهــا، وبـ"ليــت"، ثمّ 

ــنّة وكلام  ــن السّ ــر م ــا توات ــرآن وم ــة الق ــر" فلغ ــا "التوّات ــاد. فأمّ ــر وآح ــم إلى توات ــل ينقس ــنّ أنّ النق ب

العــرب، وهــذا القســم دليــل قطعــيّ مــن أدلّــة النّحــو يفيــد العلــم.)4)) 

وبهــذا يكــون تعامــل مــع "المتواتــر" عــى اعتبــار أنّ لــه مفهومًــا واحــدًا في "القــرآن" و"السّــنّة" "وكلام 

ــة  ــث الدّلال ــن حي ــوت، وم ــث الثبّ ــن حي ــاة م ــن والنّح ــن والمحدث ــراّء والأصولي ــد الق ــي عن ــرب"، يعن الع

ــر مــا رواه  ــم، ومفهــوم التوّات ــب عليهــا مــن مقتــى هــذا العل ــة مــا يترتّ ــة. وإفــادة هــذه الدلال القطعيّ

جمــع عــن جمــع إلى منتهــاه يســتحيل تواطؤهــم عــى الكــذب، وهكــذا يقُطــع بصحّــة المستشــهد بــه، مــن 

ناحيــة الثبّــوت، والاســتدلال بــه.

وأمــا الآحــاد فيقــول السّــيوطي: "هــو مــا تفــردّ بنقلــه بعــض أهــل اللغــة ولم يوجــد فيــه شرط التواتــر، 
وهــو دليــل مأخــوذ بــه، والأكــرون عــى أنـّـه يفيــد الظـّـنّ".)4))

ويفُهــم منــه مــا ذكرنــاه ســابقًا بأنــه دون التوّاتــر، ســواءً كان في القــرآن أم الحديــث أم اللغــة، وإن فصّــل 

فيــه المحدثــون أكــر، ووضعــوا لــه تســميات متعــدّدة، وأيضًــا متحّــد في دلالتــه عــى "الظـّـنّ" لا اليقــن، 

ويفيــد العمــل بــه. 

وقــد شرط لقبــول اللغــة مــا شرط لقبــول الحديــث، وهــذا يــدلّ عــى أنّ اللغــة ســار بهــا علماؤهــا في 

النّقــل ســر المحدثــن، يقــول السّــيوطي )في حديثــه عــن شرط الآحــاد: "وأمّــا الآحــاد فــأن يكــون ناقلــه 

عــدلً، رجــاً كان أو امــرأة، حــرًّا كان أو عبــدًا، كــا يشُــرط في نقــل الحديــث؛ لأن باللغــة معرفــة تفســره 

ــه، ويقُبــل  وتأويلــه، فاشــرط في نقلهــا مــا اشــرط في نقلــه، فــإن كان ناقــل اللغــة فاســقًا لم يقُبــل نقلُ
نقــل العــدل الواحــد وأهــل الأهــواء، إلَّ أن يكونــوا ممّــن يتديَّــن بالكــذب".)4))

من خلال النّصّ نفهم شروط الآحاد الآتية:

أ-العدالة.

ب-العدل الواحد.

ج-أهل الأهواء باستثناء الكذّابين منهم.

وهــذه الــرّوط تعُتــر مصطلحــات مصاحبــة للنّقــل لا بــدّ مــن تبيّنهــا. وقــد جــاء في "البيوقونيّــة" في 

مصطلــح الحديــث في تعريــف "الصّحيــح" ]مــن الرجّــز[: 
يرَْوِيهِْ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنْ مِثلِْهِمُعْتمََدٌ فِ ضَبْطِهِ وَنقَْلِهِ)4))

)4)) السيوطي، الاقتراح، ص 64.

)4)) السيوطي، الاقتراح، ص 64- 65.

)4)) المرجع نفسه، ص 65.

)4)) عمــر بــن فتــوح البيقــوني الدمشــقي الشــافعي )المتــوفى 1080هـــ: شرح المنظومــة البيقونيــة في مصطلــح الحديــث، جمــع وترتيــب عبــد اللــه سراج 

الديــن، مكتبــة دار القلــم، 2009م، ص 36، 227.
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وهــذا الــرّط الأوّل، وهــو "العدالــة" يتعلّــق بــذات الــراّوي، يقــول ابــن الصّــاح في مقدّمتــه: "يشــرط 

فيمــن يحتــجّ بروايتــه أن يكــون مســلمً بالغًــا عاقــاً ســالماً مــن أســباب الفســق وخــوارم المــروءة متيقّظًــا 

غــر مغفّــل، إن حــدّث مــن حفظــه ضابطـًـا لكتابــه، وإن كان يــروي بالمعنــى اشــرط أن يكــون عالمـًـا باللغــة 

بمــا يحيــل ذلــك")4))، وأمــا أهــل الأهــواء فســأذكرهم في ذكــر مــن يحتــجّ بهــم.

ثامنًا: شروط القراءة الصّحيحة

ــراءة  ــنّ شروط الق ــن تب ــدّ م ــاذّ، لا ب ــاد والشّ ــر والآح ــات المتوات ــى المصطلح ــا إلى معن ــا أشرن بعدم

ــة: ــي ثلاث ــة، وه ــاء الأم ــد عل ــرة عن ــة المعت الصّحيح

1-"صحّة السّند.

2-موافقة الرسّم العثماني، ولو احتمالً.

3-موافقة العربيّة، ولو بوجه.

ــلّ  ــاذّة، وإذا اخت ــت ش ــاني كان ــرّط الثّ ــلّ ال ــة، وإذا اخت ــراءة باطل ــت الق ــرّط الأوّل كان ــلّ ال ــإذا اخت ف
ــند".)4)) ــال السّ ــراءة إلا باخت ــل الق ــا تبط ــذا ف ــى ه ــة، وع ــت ضعيف ــث كان الثاّل

وسأعرض للقراءة الشّاذة بكونها محطّ جدل عند الأصوليين والنّحاة، وهل يحُتجّ بها أم لا؟ 

 أ- القراءة الشّاذّة

اختلــف العلــاء في المنقــول إلينــا آحــادًا كمصحــف ابــن مســعود وغــره، هــل هــو قــرآن أم لا؟ فالقــراءة 

الشّــاذّة: "هــي التــي لم يثُبتهــا قــراّء الأمصــار لعــدم تواترهــا")4))، وهــي التــي صــحّ ســندها، ولكنّهــا لم 

تحتمــل رســم المصحــف مــع موافقتهــا للوجــه الإعــرابي والمعنــى العــربي، مثــل قــراءة ابــن مســعود في 

كفّــارة اليمــن: "فمــن لم يجــد فصيــام ثلاثــة أيــام- متتابعــات" فزيــادة متتابعــات لم تتواتــر فليســت مــن 

القــرآن)5))، ومثــل مــا ورد في قــراءة بعضهــم في نفقــة الوالــدات: "وعــى الــوارث- ذي الرحــم المحــرم- مثــل 

ذلــك" فزيــادة "ذي الرحــم المحــرم" لم تتواتــر.

يــكَ ببدنــك  قــال ابــن الأثــر الجــزري)5)) القــراءة الشّــاذّة هــي التــي لم يصــحّ ســندها مثــل: âفاليــوم ننجِّ

يــكَ  لتكــون لمــن خلفــك آيــة)á((5، بتســكين النّــون الثاّنيــة في كلمــة "ننُْجيــك" شــذوذًا، وقــراءة حفــص )ننَُجِّ

بفتحهــا.

وقــد اتفّــق علــاء القــراءات عــى أنّ القــراءات السّــبع هــي متواتــرة بإجــاع المســلمين، وهــي قــراءة أبي 

عمــرو، ونافــع، وعاصــم، وحمــزة، والكســائي، وابــن كثــر، وابــن عامــر، وأمّــا مــا وراء السّــبعة إلى العــرة، 

وهــي قــراءة يعقــوب، وأبي جعفــر، وخلــف، فهــي مختلــف فيهــا، فقيــل إنهّــا متواتــرة وهــو الأشــهر، وقيــل 

)4))  شرح البيقونيــة )العدالــة والضبــط شــبكة الدعــوة والتبليــغ، بقلــم عبــد الغنــي الأحــول، 1432هـــ.http://www.binotih.com/go/ وانظــر المرجــع 

الســابق، ص 37-36.

)4))  محمود مصطفى عبود هرموش، غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول، مكتبة البحوث الثقافية، طرابلس- لبنان، ط1، 1994، ص 225.

)4)) - الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، ص 409.

)5)) - ابــن بــدران: المدخــل إلى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي، مؤسســة الرســالة، 1401هـــ - 1981م. 

المدخــل إلى مذهــب أحمــد، ص 88 نقــاً عــن المرجــع الســابق، ص 409.

)5))  نقلًا من أصول الفقه، الزحيلي، ص 409.

)5)) سورة يونس )10، الآية )92(.
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إنهّــا ليســت متواتــرة، وأمّــا مــا وراء العــر فهــي قــراءات شــاذّة بالاتفــاق.)5))

ب- حكم القراءة الشّاذّة

"مــا نقُــل آحــادًا ليــس بقــرآن قطعًــا.)5)) ولكــن، هــل يصــحّ الاحتجــاج بــه؟ اختلــف فيــه العلــاء، فقــال 

ــة؛ إذ لا بــدّ مــن أن  ــا حجّــة ظنّيّ ــة والحنابلــة "إنّ القــراءة الشّــاذّة يصــحّ الاحتجــاج بهــا عــى أنهّ الحنفيّ

تكــون مســموعة مــن النّبــيّ صــىّ اللــه عليــه وســلمّ، وكلّ مســموع عنــه صــىّ اللــه عليــه وســلمّ حجّــة، 

ــه في  ــه وإثبات ــه كتابت ــاغ ل ــا س ــراع، وإلّ لم ــن الاخ ــه م ــه تمنع ــدل، وعدالت ــل ع ــاع أنّ النّاق ــل السّ ودلي

مصحفــه، وإذا ثبــت أنـّـه مســموع مــن النّبــيّ صــىّ اللــه عليــه وســلمّ، فيكــون ســنّة، والسّــنّة يجــب العمــل 
بهــا".)5))

وقــال المالكيّــة والشّــافعيّة "إنّ القــراءة الشّــاذّة ليســت حجّــة، ودليلهــم أنهّــا ليســت بقــرآن، إذ لم تتواتــر، 
بــل وليســت ســنّة؛ لأنهّــا نقُلــت عــى أنهّــا قــرآن ولم تنتقــل عــى أنهــا ســنّة، فــا يحُتــجّ بهــا".)5))

ــدّ ذلــك خــر آحــاد؛ لأنّ خــر الواحــد لا دليــل  ــة، فقــال" "لا يعُ وقــد ردّ الغــزالي عــى مذهــب الحنفيّ

عــى كذبــه، وأمّــا جعلــه مــن القــرآن فهــو خطــأ قطعًــا؛ لأنّــه وجــب عــى رســول اللــه صــىّ اللــه عليــه 

وســلمّ أن يبَُلِّغــه طائفــة مــن الأمّــة تقــوم الحجّــة بقولهــم، وكان لا يجــوز لــه مناجــاة الواحــد بــه. فــإن لم 

ــا للصّحــابّي قــد دلّ عليــه. واحتمــل أن يكــون خــراً، ومــا  يكــن مــن القــرآن، احتمــل أن يكــون ذلــك مذهبً

تــردّد بــن أن يكــون خــراً أو لا يكــون، فــا يجــوز العمــل بــه، وإنّــا يجــوز العمــل بمــا يُــرّح الــراّوي 

ــار إنّــا هــو  ــد الآمــدي ذلــك، فقــال: "المخت ــه عليــه وســلمّ، وقــد أيّ ــه صــىّ الل بســاعه مــن رســول الل
مذهــب الشّــافعي، فــا يجــب التتّابــع في الصّيــام في كفّــارة اليمــن".)5))

وقــال صاحــب مســلم الثبــوت والشــوكاني في إرشــاد الفحــول مــا نقُــل آحــادًا ليــس بقــرآن قطعًــا؛ لأنّ 

ــكام  ــى الأح ــتملً ع ــه مش ــبحانه وكون ــربّّ س ــه كلام ال ــه؛ لكون ــى نقل ــي ع ــر الدّواع ــاّ تتوفّ ــرآن م الق
ــر فليــس بقــرآن".)5)) ــر، فــا لم يتوات ــدّ أن يتوات ــك فــا ب ــه معجــزاً، ومــا كان كذل ــة وكون الشّعيّ

تاسعًا: القرآن والقراءات

العلــاء مُجمعُــون عــى حجيّــة القــرآن، وعــى أنّــه أفصــح مــاّ نطقــت بــه العــرب، وأصــحّ منــه نقــاً، 

وأبعــد منــه عــن تحريــف، مــع أنــه نــزل بلســان عــربّي مبــن، وأنّــه كتــاب معجــز وإعجــازه متحقّــق في 

)5)) - المرجــع نفســه، ص 409. وانظــر: جــال الديــن الســيوطي، الإتقــان في علوم القــرآن، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، لاط، 2003م- 1424هـ(، 

83/1، وانظــر محــب اللــه بــن عبــد الشــكور الهنــدي البهــاري: مســلم الثبــوت، المطبعــة الحســينية المصريــة، مطبعــة كردســتان العلميــة، 1326هـــ(، 8/2، 

وجــال الديــن المحــي، شرح المحــى في حــل جمــع الجوامــع، مؤسســة الرســالة، د.ت. 166/1.

)5)) الزحيلي، أصول الفقه، ص 41.

)5)) المرجــع نفســه. وانظــر أيضًــا محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار الشــنقيطي: مذكــرة أصــول الفقــه عــى روضــة الناظــر، مجمــع الفقــه الإســامي 

بجــدة - دار عــالم الفوائــد، 1426هـــ(، 181/1.

)5))  المرجــع نفســه، وانظــر: أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي، المســتصفى، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1413هـــ - 1993م، 65/1، الآمــدي، ســيف 

الديــن، الإحــكام في أصــول الأحــكام، مؤسســة الحلبــي للنــر والتوزيــع، لا ط، لا ت. 83/1. كذلــك: محمــد بــن عــي ابــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني، 

إرشــاد الفحــول، دار المعرفــة، لاط، لات. ص 27.

)5)) - الزحيلي، أصول الفقه، 410، الغزالي، المستصفى، 65/1، الآمدي، الإحكام، 83/1.

)5)) - الزحيلي، أصول الفقه، 411، الشوكاني، إرشاد الفحول، 27. 
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ثلاثــة أمــور)5)):

الأوّل: "التحّدّي" أي طلب المباراة والمعارضة.

الثاّني: أن يكون المقتضي الذي يدفع إلى التحدّي والمباراة قائماً.

الثاّلث: أن يكون المانع الذي يمنعه من المباراة منتفيًا.

فقــد تحــدّى الرســول صــىّ اللــه عليــه وســلم النّــاس بــه، وكان المقتــى عنــد العــرب الذيــن تحدّاهــم 

ــا، ومــع هــذا لم يعارضــوه، ولم يأتــوا بمثلــه.  ــا، والمانــع عندهــم منتفيً قائمً

أمّــا التحــدي فقــد ورد في آي كثــرة، منهــا قولــه تعــالى: âوإن كنتــم في ريــبٍ مــاَّ نزَّلنــا عــى عبدنــا 

فأتــوا بســورة مــن مثلــه وادعــوا شــهداءكم مــن دون اللــه إن كنتــم صادقــن، فــإن لم تفعلــوا ولــن تفعلــوا 

فاتقّــوا النّــار التــي وقودهــا النّــاس والحجــارة أعُــدّت للكافريــنá )6))، فقطــع لهــم أنهّــم لــن يفعلــوا، وهــي 

كلمــة يســتحيل أن تكــون إلاّ عــن اللــه ولا يقولهــا عــربي في العــرب أبــدًا. 

وقــال ســبحانه: âأم يقولــون افــراه قــل فأتــوا بعــر ســور مثلــه مفتريــات وادعــوا مــن اســتطعتم مــن 

  .á((6(دون اللــه إن كنتــم صادقــن

وقــال عــزّ وجــلّ: âقــل لــن اجتمعــت الإنــس والجــنُّ عــى أن يأتــوا بمثــل هــذا القــرآن لا يأتــون بمثلــه 

.á((6(ًولــو كان بعضهــم لبعــض ظهــرا

.á((6(قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتَّبعه إن كنتم صادقينâ :وقال تعالى

ــه  ــمّ خَفّــف في التحّــدّي، فجعلَ هــذه الآيــات تظُهــر حجــم التحّــدّي بــأن يأتــوا بمثــل القــرآن كامــاً، ثُ

قائمًــا عــى الإتيــان بعــر ســور، ثــمّ خَفّفــه وحــره في ســورة واحــدة مهــا كانــت قصــرة، وســمعوا 

التحّــدّي فعجــزوا أبــد الدّهــر، ولــن يســتطيعوا ذلــك، ولــو كان الإنــس والجــنّ بعضهــم لبعــضٍ مســاعدًا 

ومســاندًا. 

وأمّــا قيــام المقتــى للمبــاراة والمعارضــة عنــد العــرب، "فــإنّ النّبــيّ أخبرهــم أنـّـه رســول اللــه وجاءهــم 

بِديــنٍ يبُطــل دينهــم وتقليــد آبائهــم، وســفّه عقولهــم وأحلامهــم، وســخر مــن أوثانهــم، وهــزأ بعبادتهــم، 

ودليلــه الصّــارم هــو "كتــاب اللــه"، فكانــوا أحــوج النّــاس إلى دحــض مــا ادّعــاه وإبطــال مــا أتى بــه مــن 

عنــد اللــه، مــن دون أن يضطــرّوا إلى شــهر السّــيف في وجهــه، كــا يبــذل المحــرج آخــر وســعه، فاختــاروا 

ذلــك مكرهــن، وأذعنــوا لعظمــة القــرآن صاغريــن مــن دون مبــاراة ولا معارضــة)6)).

ــرف  ــن أح ــه م ــن؛ فأحرف ــربّي مب ــان ع ــزل بلس ــه ن ــرآن؛ فلأنّ ــة الق ــن معارض ــع م ــاء المان ــا انتف "وأمّ

العــرب، وعباراتــه مــن أســلوب العــرب، ومعانيــه مــن مألــوف العــرب، وهــم أربــاب البلاغــة والبيــان، وملوك 

الفصاحــة وفرســان الخطابــة، وأســاطين الشّــعر، ومَعْــنُ الحكــم. ولهــم في ذلــك مواقف مشــهورة وأســواق 

ــون،  ــون والمتنبئّ ــون والقصّاص ــان والعراّف ــم الكهّ ــل كان عنده ــدة؛ ب ــات فري ــاجلات ومباري ــة ومس معروف

ولم يحُــدّد للمعارضــة أجــل معــنّ، ولا نــزلّ القــرآن جملــة واحــدة، وإنّــا نــزل منجّــاً عــى مــدى ثــاث 

وعشريــن ســنة، مــا يسُــهّل المعارضــة ويتُيــح لهــم الإعــداد والتمّكــن وإحــراز السّــبق، فعجــزوا ووهنــوا، 
)5)) - الزحيلي، أصول الفقه، 414. نقلًا عن أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف، ص 25 وما بعدها.

)6)) سورة البقرة )2: الآيتان: )23، 24(. 

)6)) سورة هود )11: الآية: )13(. 

)6)) سورة الإسراء )17: الآية: )88(. 

)6)) سورة القصص )28: الآية: )49(.

)6)) الزحيلي، أصول الفقه، ص 415.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

ومــا قدمــوا عــى الإتيــان بمثــل أقــر ســورة أو آيــة مــن القــرآن الكريــم".)6))  

لــذا ورد عــن العــرب – عــى مكانتهــم اللغويّــة- انبهارهــم بــه وإقرارهــم بمــا وصــل إليــه مــن درجــات 

في البيــان، تنقطــع دونهــا أعنــاق البلغــاء والفصحــاء، فتناهــوا عــن ســاعه، وتداعــوا إلى اللغــو فيــه حــذر 

التأّثّــر بــه، قــال تعــالى واصفًــا ذلــك: âوقــال الذيــن كفــروا لا تســمعوا لهــذا القــرآن والغــوا فيــه لعلكــم 

.á((6(تغلبــون

ــوا بكلامهــم، وجــاء القــرآن عــى لغتهــم،  ــاد، فكُلمّ ــريَ عــى كلام العب ــه أجُ ــه كلام الل وأقــرّ النّحــاة أنّ

وعــى مــا يعنــون".)6)) 

والنّحــاة لم يقتــروا في استشــهادهم عــى النّــص القــرآنّي الموحّــد؛ بــل ضمّــوا إليــه قراءاتــه، والقــرآن 

ــزلّ عــى  ــان متغايرتــان، كــا يقــول الزّركــيّ في البرهــان: "فالقــرآن هــو الوحــي المن والقــراءات حقيقت

ــةً أو  ــاظ الوحــي المذكــور كتاب ــا وإعجــازاً، والقــراءات اختــاف ألف ــه وســلمّ، بيانً ــه علي ــد، صــىّ الل محمّ

ــا".)6))  ــا أو ضبطً نطقً

ــة،  ــة تنحــرف عــن القاعــدة الأصليّ ــة، وإقــرار قواعــد فرعيّ ــا بتعــدد الأوجــه الإعرابيّ "فــكان ذلــك إيذانً

وفتــح بــاب "الجــواز" في النّحــو، وهــو بــاب دخــل منــه خــاف كبــر وجــدل كثــر".)6)) 

عاشًرا: موقف النّحاة من القراءات

المتأمّــل لمواقــف النّحــاة مــن القــراءات القرآنيـّـة يجــد قاســاً مشــركًا بينهــا، وهــي أنّ القــراءة أو القــراءات 

ــة، متوقفّــة عــى أخذهــا مــن النّبــيّ صــىّ اللــه عليــه وســلمّ، لكــنّ الأمــر  ســنّة متبّعــة باعتبارهــا توقيفيّ

لم يقــف عنــد هــذا الحــدّ وحســب بــل إنّ جــدلً مــا أثُــرَ حــول بعضهــا لمخالفتهــا القواعــد النّحويّــة التــي 

يراهــا أو لتعارضهــا مــع الأقيســة العربيـّـة والمناهــج العقليّــة، وبهــذا الاعتبــار تفــاوت النّحــاة بــن معتــدل 

ــراّء،  ــائي والف ــيبويه والكس ــل وس ــف الخلي ــف كمواق ــذه المواق ــاز له ــأعرض بإيج ــرطّ، وس ــط ومف ومتوسّ

ــف  ــض التوّقّ ــع بع ــيوطي م ــم بالسّ ــمّ أخت ــاري، ث ــن الأنب ــارسي، واب ــي الف ــتاذه أبي ع ــي وأس ــن جنّ واب

عنــده.

أ-موقف الخليل وسيبويه وغيرهم من النّحاة من القراءات

إنّ موقفهــم قائــم عــى أنّ القــراءة ســنّة متبّعــة، يقــول ســيبويه: "إلاّ أنّ القــراءة لا تخالــف؛ لأنّ القــراءة 

ســنّة".)7)) 

ــة ولم  ــه لا تجــوز القــراءة بمــا جــاء في العربيّ ــة شرط في صحّــة القــراءة، إلاّ أنّ وكــا أســلفنا أنّ العربيّ

ــة، فكثــراً مــا يقــول  ــة مــن أوجــه إعرابيّ يقُــرأ بــه، وهــذا لا يمنــع مــن الإشــارة إلى مــا يجــوز في العربيّ

)6)) الزحيلي، أصول الفقه، 415- 416.

)6)) سورة فصلت )41، الآية: )26(.

)6)) ســيبويه، أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر: الكتــاب، تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ط2، 1977م، 

231/1. نقــاً محمــود أحمــد نحلــة: أصــول النحــو العــربي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1407هـــ/1987م، ص 33.

ــه بــن بهــادر الزركــي: البرهــان في علــوم القــرآن، المحقــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيــى  )6)) محمــد بــن عبــد الل

البــابي الحلبــي وشركائــه، ط1، 1376هـــ - 1957م. 318/1 نقــاً مــن أصــول النحــو، محمــود نحلــة، ص 32.

)6)) محمود نحلة: أصول النحو، ص 34.

)7))  سيبويه، الكتاب، ص 49.
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النّحــويّ ولــو قـُـرئ كــذا لجــاز في العربيّــة. وهــذا الموقــف ناشــئ عــن الإيمــان بــأنّ للقــراءة منهجًــا قائمـًـا 

ــه وصــحّ ســنده، وليــس معتمــدًا عــى الأقيــس  بنفســه، فهــو منهــج " قائــم عــى الأخــذ بمــا ثبــت نقل

والأشــيع")7))، أو مــا يجــوز في العربيّــة، فالقــراءة ليســت اجتهــادًا مــن القــراّء، بــل هــي ســنّة متبّعــة كــا 

قلنــا.

ــى  ــد أح ــا، وق ــدادًا واضحً ــا اعت ــدّ به ــة، واعت ــراءات القرآني ــاج بالق ــن الاحتج ــيبويه م ــر س ــد أك ولق

شــواهد القــرآن الكريــم في كتــاب ســيبويه مــن خــال )فهرســت كتــاب ســيبويه الــذي وضعــه الأســتاذ 

ــا  ــراءات منه ــواهد الق ــاهد )396( وش ــة ش ــعين وثلاثمائ ــتة وتس ــا س ــد عدّته ــاخ، فوج ــب النف ــد رات أحم

نحــو ســبعة وخمســن ومائــة شــاهد )157( أي أنّ نســبتها تصــل تقريبًــا إلى 40% مــن مجمــوع الشــواهد 
ــه بالقــراءات واعتــاده عليهــا.)7)) ــرز اهتمامات ــة تُ ــة، وهــي نســبة عالي القرآنيّ

ــا  ــل كان يذكره ــراءة، ب ــئ ق ــا، أو يخُطّ ــن قارئً ــن يلُحّ ــراءات لم يك ــهاده بالق ــيبويه في استش ــى أنّ س ع

ــاذّة إذا لم  ــراءات الشّ ــد بالق ــن بع ــرف م ــا عُ ــهاده بم ــه استش ــر عن ــة"، وأثُ ــن العربيّ ــا م ــا وجهً ــنّ به ليبُ

ــب الإشــارة إليهــا، أو  ــا، فــإذا خالفــت القــراءة القيــاس أعــرض عــن ذكرهــا، وتجنّ تخُالــف قياسًــا معروفً
ــه".)7)) ــب من ــن دون تعقي ــا م ــاتذته فيه ــض أس ــر رأي بع ــا، وذك ذكره

ــده  ــة القــراّء، وهــذا مــا أكّ ــاب لتخطئ ــا الكســائّي- وهــو أحــد القــراّء الســبعة- فهــو الــذي فتــح الب أمّ

تلميــذه الفــراّء )ت207هـــ(، حيــث يتوقّــف في كتابــه معــاني القــرآن مــرارًا ليقــول: "إنّ الكســائّي كان لا 

ــرف أو ذاك".)7))   ــذا الح ــراءة به ــز الق يجُي

ــن  ــه للطعّ ــى مصراعي ــاب ع ــح الب ــه فت ــل إنّ ــتاذه، ب ــف أس ــن موق ــدّ م ــكان أش ــراّء ف ــف الف ــا موق أمّ

بالقــراءات والقــراّء، كــا قــال الدّكتــور شــوقي ضيــف: "وأنّ مــن ســار عــى هــذا النهــج مــن البصريــن 

ــه وعــى هــدى خطــاه".)7))  ــد ســاروا عــى درب ــه، ق اللاحقــن ل

أمــا المــردّ فقــد اجــرأ عــى تخطئــة القــراءات القرآنيـّـة إذا اصطدمــت بالقواعــد النّحويـّـة، ومــن ذلــك "أنهّ 

وصــف قــراءة نافــع )معايــش بالهمــزة بأنهّــا "غلــط"(، ورمــى القــارئ بالجهــل بالعربيّــة، ووصــف قــراءة 

)ثــمّ ليْقطــع بأنهّــا "لحــن" ووصــف قــراءة )ثلاثمائــة ســنين بأنهّــا خطــأ "وغــر جائــزة"(، وقــراءة )عزيرُ 

ا"(، وقــراءة )هــؤلاء بنــاتي هــنّ أطهــرْ لكــم بأنهّــا " لحــن فاحــش"...")7))  بــنُ اللــه بأنهّــا "ضعيفــة جــدًّ

أمّــا أبــو الطيّـّـب فقــد حمــل عــى حمــزة والكســائي، وهــا مــن القــراّء السّــبعة، ورماهــا بالجهــل بــكلام 

ــا، وليــس يحُــى عنــه شيء مــن  ــاً مقدّمً العــرب، قــال عــن حمــزة: "أهــل الكوفــة يتخّذونــه إمامًــا معظّ

العربيّــة ولا النّحــو، وإنّــا هــو صاحــب قــراءة... ولم يكــن يعــرف كلام العــرب ولا النّحــو، ولا كان يدّعــي 

ــه  ذلــك، وكان يلحــن في القــرآن ولا يعقلــه")7)). وكأنّــا كان حمــزة يقــرأ القــرآن مــن عنــد نفســه، مــع أنّ

)7)) مازن المبارك: الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1974م، ص 272.

)7)) محمود نحلة: أصول النحو، ص 34.

)7)) المرجع نفسه، ص 34.

)7)) شوقي ضيف: المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة، ط7، لات، ص 157.

)7)) المرجع نفسه، ص 219.

)7)) محمود نحلة: أصول النحو، ص 39.

)7)) أبو الطيب اللغوي: مراتب النحويين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 1955م، ص 27.
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ــا مــن كتــاب اللــه إلّ بأثــر")7))، ويقــول عــن الكســائي: "ولــولا أنّ الكســائي دنــا  يقــول: "مــا قــرأت حرفً

مــن الخلفــاء فرفعــوا ذكــره لم يكــن شــيئاً، وعلمــه مختلــط بــا حجــج ولا علــل إلّ حكايــات مــن الأعــراب 
مطروحــة؛ لأنّــه كان يلُقّنهــم مــا يريــد".)7))

أمّــا ابــن جنــيّ فموقفــه موقــف أثــريّ نحــويّ جامــع، وهــو الموقــف الــذي التزمــه علــاء القــراءة والأثــر، 

ــردِ  فهــو لا يطعــن في روايــة القــراّء مــع رفضــه لهــا، كــا لا يجُيــز القــراءة بمــا يجُيــزه القيــاس إن لم يَ

ــف كتــاب المحتســب في توجيــه  بهــا ســاع مأثــور؛ لأنّ الرّوايــة تؤُثَــر روايــةً ولا تتجــاوز، "وهــو وإن ألّ

القــراءات الشّــاذّة كغــره مــن النّحــاة يَــردّ ويضُعّــف طائفــة مــن القــراءات السّــبع، مــع ذلــك يبــدو أســلم 

ــه القــراءات السّــبع".)8))  وقــد حــاول  ــاب الحجّــة في توجي ــا مــن شــيخه أبي عــي الــذي صنــع كت موقفً

ــه قــراءات  ــك هاجــم في ــاذّة وجاهــد في توجيههــا، وهــو مــع ذل ــاب المحتســب جمــع القــراءات الشّ في كت

ــه يبــدو أقــرب إلى الاعتــدال  وضَعّــف أخــرى، وذكــر أنّ بعضهــا لا يعُــرف في اللغــة، ولكنّــه مــع ذلــك كلّ

مــن غــره بهــذه القضيــة".)8)) 

فقــد أوضــح "أنّ الشّــذوذ المنســوب إلى غــر القــراءات السّــبع لا يعنــي أكــر مــن أنّــه أمــارة عــى غــر 

القــراءات الســبع، وعليــه فــا مانــع مــن الاستشــهاد بهــذه القــراءات في النّحــو، مــا دامــت جامعــة لأركان 

القــراءة الصّحيحــة".)8)) 

أمّــا ابــن الأنبــاري فتتعــدّد مواقفــه مــن القــراءات كــا تعــدّدت عنــد النحــاة، وتراوحــت هــذه المواقــف 

بــن التأّويــل أو التضّعيــف، أو الإيحــاء بــأنّ القــراّء كانــوا يقــرؤون بالــرّأي والقيــاس، لا لصحّــة القــراءة 

والسّــاع عندهــم.

وهــو مــع ذلــك كلـّـه، يقُــرّر أنّ القــراءة ســنّة متبّعــة، ويقــف ذلــك الموقــف الــذّاتيّ المعــروف مــن احــرام 

القــراءة، بــل يدافــع أحيانـًـا عــن بعــض القــراءات التــي رفضهــا النّحــاة، وطعنــوا فيهــا لمخالفتهــا أقيســتهم. 

لكــنّ مواقفــه، عــى العمــوم، تتمثـّـل في ثلاثــة منهــا، وهــي الأكــر شــيوعًا عنــده، وهــي: تأويــل القــراءة، 

المفاضلــة فيــا بينهــا، وتضعيفهــا أو وصفها بالشّــذوذ.

خلاصــة الــرّأي في استشــهاد نحــاة البــرة عــى وجــه العمــوم بالقــراءات أنهّــم يقبلونهــا غالبًــا، إذا لم 

تعــارض قاعــدة وضعوهــا، أو أرادوا أن يخُرجّــوا بهــا شــاهدًا مــن الشّــعر أو كلام العــرب، فــإذا اصطدمــت 

بمــا وضعــوه مــن قواعــد فإحــدى ثــاث: 

1-إمّا التأويل والتخّريج.

2-وإما تضعيفها والطعّن عليها أو على من قرأ بها.

3-وإمّا إغفالها والإغضاء عنها.

أمّــا الكوفيّــون فقــد اختلفــوا موقفًــا عــن البصريــن، فقــد أخــذوا بالقــراءات جميعًــا، واحتجّــوا بهــا فيــا 

ــم  ــه بعضه ــراّء، وأباح ــد الف ــا عن ــا رأين ــم ك ــر ردّه بعضه ــه نظ ــن ل ــإن لم يك ــة، ف ــر في العربيّ ــه نظ ل

وبنَــوا عليــه قواعــد وأحكامًــا، فقــد قبلــوا قــراءة ابــن عامــر في ســورة الأنعــام: "وكذلــك زُيِّــن لكثــر مــن 

المشركــن قتــلُ أولادَهــم شركائهــم"، وجــوّزوا عــى أســاس منهــا الفصــل بــن المتضايفــن بغــر الظّــرف 

)7)) ابن الجزري: النشر في القراءات العشر، تحقيق محمد علي الضباع، القاهرة، لا ط، لا. ت، 166/1.

)7)) - أبو الطيب اللغوي: مراتب النحويين، ص 74.

)8)) - فاضل صالح السامرائي: ابن جني النحوي، دار النذير للطباعة والنشر، بغداد، سنة 1969، ص 127.

)8)) - المرجع نفسه، ص 128- 130.

)8)) محمد سالم صالح، أصول النحو، دراسة في فكر الأنباري، دار السلام، مصر، ط1، 2006م،54- 55.
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والجــارّ والمجــرور.)8)) 

حيــال هــذا العــرض نجــد الاتفّــاق والتبّايــن في الآراء، كــا قدّمنــا في بدايــة الحديــث عــن موقــف النّحــاة 

مــن القــراءات، وثمــة مآخــذ عــى أولاء النّحــاة، وهــي:

1-غضّهــم مــن شــأن القــراّء، واتهّــام بعضهــم )كحمــزة والكســائي بعــدم العلــم والمعرفــة باللغــة، وحتـّـى 

بالقراءة(.

2-اجتراؤهــم عــى وصــف بعــض القــراءات- كــا رأينــا- بالقبــح، والشّــذوذ والخطــأ، وبأنّــه معيــب في 

الإعــراب، معيــب في الأســاع، وكان يكفيهــم- إن لم يكــن بــدّ مــن ذلــك- أن يغُفلــوا ذكــر القــراءات التــي 

تعُــارض قواعدهــم.

وأمّــا ابــن مالــك فقــد اختلــف موقفــه عــن البصريــن، فقــد أخــذ بالقــراءات جميعًــا، واحتــج بهــا فيــا 

لــه نظــر في العربيــة، وقبــل مــا ردّه النحويّــون، كمثــال في قــراءة حمــزة: âواتقّــوا اللــه الــذي تســاءلون 

ــرف  ــادة ح ــن دون إع ــرور، م ــر المج ــى الضّم ــف ع ــا العط ــاسٍ منه ــى أس ــاز ع ــام)á((8، وأج ــه والأرح ب

ــمّ  ــل أولادهــم شركاؤهــم)á((8، وقــراءة حمــزة: âث ــك كان موقفــه مــن قــراءة ابــن عامــر: âقت الجــرّ، وكذل
ــه في وضــع القواعــد والأحــكام. )8)) ليْقطــعْ)á((8، إذ كلًّ منهــا اعتمــد علي

وقــد خطـّـأ الإمــام السّــيوطي مــن النّحــاة مــن عــاب عــى عاصــم وحمــزة وابــن عامــر قــراءات بعيــدة في 

العربيّــة ونســبوهم إلى اللحــن؛ يقــول: "كان قــوم مــن النّحــاة المتقدّمــن يعَيبـُـون عــى عاصــم وحمــزة وابن 

عامــر قــراءات بعيــدة في العربيّــة وينســبونهم إلى اللحــن، وهــم مخطئــون في ذلــك، فــإنّ قراءتهــم ثابتــة 

بالأســانيد المتواتــرة الصّحيحــة التــي لا مطعــن فيهــا، وثبــوت ذلــك دليــل عــى جــوازه في العربيـّـة".)8)) 

ب- بعض الثغر في عمل النحاة 

ــة أن بعــض  ــه "والحقيقــة الثابت ــدًا مشــابهًا بقول ــا بالنســبة إلى القــراءات فقــد ذكــر الســيوطي تأكي أمّ

هــذه القــراءات يطابــق تمامًــا اللهجــات التــي كانــت شــائعة عنــد العــرب في القــرن الأول بعــد الهجــرة فهي 

صيــغ عربيــة كانــت مألوفــة عنــد العــرب قبــل تــرب النفــوذ الأعجمــي وقبــل أن يطــرأ تغيــر في اللغــة 
العربيــة التــي كانــت منتــرة في شــال بــاد العــرب في عــر ظهــور الإســام".)8))

أمّــا النّحــاة فــكان تمسّــكهم بالمأثــور مــن كلام العــرب أشــدّ، واعتمادهــم لــه أكــر... وهــذا النّهــج الــذي 

ــر النّافــذة إلى  ــراً مــن الثغّ ــرّ كــا يــرى الأســتاذ ســعيد الأفغــاني كث ــذي يفُ ــون هــو ال نهجــه النّحويّ

الصّميــم في عمــل النّمــوّ، فيقــول:

"والنّاقــد يجــد في وصــف النّحــاة وفي قواعدهــم عــى كلام العــرب ثغُُــراً عِــدّة ينفــذ منهــا إلى الصّميــم، 

فهــم يريــدون بنــاء قواعدهــم عــى كلام العــرب نتفًــا نثريّــة وشــعريةّ مــن هــذه القبيلــة ومــن تلــك، مــن 

أعــرابّي في الشّــال إلى امــرأة في الجنــوب، ومــن شــعر لا يعُــرف قائلــه إلى جملــة غــر منســوبة، يجمعــون 

)8)) ابــن الأنبــاري، أبــو الــركات، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي ســعيد: الإنصــاف في مســائل الخــاف بــن النحويــن البصريــن والكوفيــن، المكتبــة 

العصريــة، بــروت، ط1، 2003م-1424ه، 431/2، وانظــر: محمــود نحلــة، أصــول النحــو، ص 45.

)8)) سورة النساء )4(، الآية: )1(.

)8)) سورة الأنعام )6(، الآية: )137(.

)8)) سورة الحج )22(، الآية: )15(.

)8)) السيوطي: الاقتراح، ص 37، 38.

)8)) السيوطي: الاقتراح، ص 37.

)8)) الســيوطي: المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، تحقيــق: محمــد أحمــد جــاد المــولى يكــن، محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، عــي محمــد البجــاوي، المكتبــة 

العصريــة، 1998م. ص208.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

هــذا إلى أقــوال معروفــة مشــهورة، ويصفــون قواعــد تصــدق عــى أكــر مــا وصــل إليهــم بهــذا الاســتقراء 

ــة  ــة محكمــة في الجمــع، ثــمّ يسُــدّدُون هــذه القواعــد بمقاييــس منطقيّ النّاقــص الــذي لا يســتند إلى خطّ

ــى إذا أتــت بعضهــم قــراءة صحيحــة السّــند تخُالــف قاعدتــه القياســيّة  يريــدون اطرّادهــا في الــكلام، حتّ

طعــن فيهــا، وإن كان قارئهــا أبلــغ وأعــرب مــن كثــر ممّــن يحَتــجّ النّحــويّ بكلامهــم، فــا اســتقراؤه كامــل 

ــع  ــة تخض ــوّة، ولا اللغ ــن الق ــة م ــراءة الصّحيح ــا للق ــض م ــا بع ــتند إليه ــي اس ــواهده الت أو كافٍ، ولا لش
للمقاييــس المنطقيّــة التــي ابتدعهــا".)9))

ــراّزي، فكتــب يقــول: "وكثــراً مــا تــرى النّحويــن  ــن أنكــر عــى النّحــاة موقعهــم هــذا الإمــام ال وممّ

متحيّيــن في تقريــر الألفــاظ الــواردة في القــرآن، فــإذا استشــهدوا في تقريرهــا ببيــت مجهــول فرحــوا بــه، 

وأنــا شــديد التعّجّــب منهــم فإنهّــم إذا جعلــوا ورود ذلــك البيــت المجهــول عــى وفقهــا دليــاً عــى صحّتهــا، 
فَــأَن يجعلــوا ورود القــرآن دليــاً عــى صحّتهــا كان أولى".)9))

وابــن حــزم في كتابــه الفصــل يتعجّــب مــن أمــر النّحــاة الذيــن ينتزعــون مــن المقــدار الــذي يقفــون عليــه 

مــن كلام العــرب حكــاً لفظيًّــا ويتخّذونــه مذهبًــا. ثــمّ تعُْــزى لهــم آيــة خــاف ذلــك الحكــم فيأخــذون في 

صرف الآيــة عــن وجههــا.

"ولا عجــب أعجــب ممــن إنْ وجــد لامــرئ القيــس أو لزهــر أو لجريــر أو الحطيئــة أو الطرمــاح أو الأعرابي 

أو اســد أو ســلمى أو تميمــي مــن ســائر أبنــاء العــرب، لفظـًـا في شــعر أو نــر، جعلــه في اللغــة وقطــع بــه، 

ولم يعــرض منــه، ثــمّ إذا وجــد للــه تعــالى خالــق اللغــات وأصلهــا كلامًــا لم يلتفــت إليــه ولا جعلــه حجّــة، 
وجعــل يصرفــه عــن وجهــه، ويحُرفّــه عــن موضعــه، ويتحيّــل في إحالتــه عــاّ أوقعــه اللــه عليــه".)9))

والسّــيوطي في الاقــراح يشــر أيضًــا إلى مثــل ذلــك فيقــول: "كان قــوم مــن النّحــاة المتقدّمــن يعَيبُــون 

ــك  ــم في ذل ــن، وه ــبونهم إلى اللح ــة، وينس ــدة في العربيّ ــراءات بعي ــر ق ــن عام ــزة واب ــم وحم ــى عاص ع

مخطئــون، فــإنّ قراءاتهــم ثابتــة بالأســانيد المتواتــرة الصّحيحــة التــي لا مطعــن فيهــا، وثبــوت ذلــك دليــل 

ــة". عــى جــوازه في العربيّ

وأمّــا محمــد الخــر الحســن، أحــد الدّارســن المحدثــن، فيذهــب إلى القــول: "إنّ أفضــل مــا يحُتــجّ بــه 

في تقريــر أصــول اللغــة "القــرآن الكريــم"، فإنـّـه نــزل بلســان عــربّي مبــن، ولا يمــري أحــد أنـّـه بلــغ في 

الفصاحــة وحســن البيــان الــذّروة التــي ليــس بعدهــا مرتقــى، فنأخــذ بالقيــاس عــى مــا وردت عليــه كَلِمُــهُ 

وآياتـُـهُ مــن أحــكام لفظيـّـة، ولا فــرق عندنــا بــن مــا وافــق الاســتعمال الجــاري فيــا وصــل إلينــا من شــعر 

العــرب ومنثورهــم، ومــا جــاء عــى وجــه انفــرد بــه، ولا نتبّــع ســبيل مــن يحيــدون عــن ظاهــره، ويذهبــون 

بــه مذهــب التأّويــل؛ ليوافــق آراءهــم النحويــة".)9)) 

خلاصة القول

بكلمــة موجــزة نقــول: لم يتوافــر لنــص مــا توفّــر للقــرآن الكريــم مــن تواتــر رواياتــه، وعنايــة العلــاء 
)9)) سعيد الأفغاني: في أصول النحو، المكتب الإسلامي، 1407هـ - 1987م، ص 31.

)9)) محمد بن عمر الفخر الرازي: مفاتيح الغيب=التفسير الكبير، دار الفكر، ط1، 1401هـ - 1981م، 193/3.

)9)) سعيد الأفغاني: في أصول النحو، ص 32.

)9)) محمــد خــر حســن: دراســات في العربيــة وتاريخهــا، نــره عــي رضــا التونــي )وهــي مجموعــة بحــوث نشرهــا تباعًــا لمجلــة المنــار، المكتــب 

الإســامي، ومكتبــة دار الفتــح للطباعــة والنــر، دمشــق، ط2، 1960م، ص 31-30.
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بضبطهــا وتحريرهــا متنًــا وســندًا، وتدوينهــا وضبطهــا بالمشــافهة عــن أفــواه العلــاء الفصحــاء الأبنيــاء 

ــح  ــربّي الصّحي ــصّ الع ــو النّ ــلمّ، فه ــه وس ــه علي ــىّ الل ــول ص ــن الرسّ ــة ع ــن الصّحاب ــن، ع ــن التاّبع م

المتواتــر المجمــع عــى تلاوتــه بالطّــرق التــي وصــل إلينــا بهــا في الأداء والحــركات والسّــكنات، ولم تعــنِ 

، مــا اعتنــى المســلمون بنــصِّ قرآنهــم. أمــة بنــصٍّ

ــه  لكــنّ النّحــاة الأوائــل كان منهجهــم يقتــي بالاستشــهاد عــى صحّــة مــا جــاء في القــرآن بمــا وعَتْ

ذاكرتهــم مــن كلام العــرب، وقاســوا مــا جــاء في القــرآن عليــه، ولا يخفــى مــا في هــذا النّهــج مــن مجافــاة 

للحــقّ ومجانبــة للطرّيــق الصّحيــح.

ــور  ــر ظه ــرب في ع ــة الع ــث في لغ ــاس للبح ــدق مقي ــرآن أص ــون أن: "الق ــل ولفنس ــد إسرائي ــد أك وق

الإســام، وإن لم يكــن يشــتمل عــى جميــع الكلــات العربيّــة؛ لأنـّـه بطبيعــة الحــال أخــذ مــن الألفــاظ مــا 

يناســبه، وتــرك مــا لا يناســبه")9)).

)9)) إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية، مطبعة الاعتماد، القاهرة، لا ط، 1929م، ص 206.
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ــة  ــل الصف ــن أه ــورة ع ــة والمنش ــات المكتوب ــد. كل الدراس ــوع جدي ــذا موض ــابقة:  ه ــات الس الدراس

ــول  ــاول التح ــداث، ولم تتن ــا للأح ــت سردًا تاريخيً ــوي كان ــر النب ــامي في الع ــع الإس ــيس المجتم وتأس

ــة.  ــة إلى الأم ــن القبيل ــاري م الحض

This is a new topic. All written and published studies on Ahl Al-Suffah and the establishment 

of the Islamic society in the Prophet’s era were a historical writing of events, and did not 

address the cultural transformation from the tribe to the nation. 

كلمات مفتاحية:المدينة المنورة، المسجد النبوي، القبيلة، الأمة، أهل الصفّة. 

.Medina, the Prophet's Mosque, the tribe, Ahl al-Suffah
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ملخص البحث
   

 جــاءت الدعــوة الإســامية بعقيــدة ومنهــج حيــاة يتفــق مــع البيئــة التــي انطلقــت منهــا، وهــي جزيــرة 

ــغ والتمــدد بــن أهــل مكــة  ــة التبلي ــت في وجههــا ســبل حري ــا أقفل ــدأت بمكــة المكرمــة، فل العــرب، ابت

ــاتها  ــت مؤسس ــخت وأقام ــاك ترس ــن هن ــورة، وم ــة المن ــرة إلى المدين ــت بالهج ــا، انتقل ــا وزواره وجواره

ــوي  ــد النب ــرة في العه ــاء الجزي ــت إلى أنح ــم انطلق ــة، ث ــة والتربوي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس

ــارج  ــار خ ــيوخها للانتش ــا وش ــرة وملوكه ــك الف ــرة تل ــي صلى الله عليه وسلم إلى أباط ــائل النب ــدت رس ــف، ومه الشري

ــاء.  ــن الخلف ــم م ــاء بعده ــن ج ــدين وم ــاء الراش ــد الخلف ــة في عه ــرة العربي الجزي

كانــت ثقافــة الانتــاء القبــي هــي العقبــة الأولى التــي واجهــت الدعــوة في مكــة المكرمــة، وهــي انتــاء 

فكــري واجتماعــي ذو نســيج متــن، بحيــث تــذوب بــه شــخصية الفــرد في المجتمــع، ليصبــح رقــاً لا إرادة 

لــه، يتحــرك كــا تريــد القبيلــة لا كــا يريــد، ويتخــذ موقــف الســلم والحــرب، والرضــا والكــره، بحســب 

قــرار القبيلــة لا قــراره هــو. 

المتأمــل في المســتجيبين الأوائــل مــن الصحابــة الكــرام كخديجــة وأبي بكــر وعثــان وحمــزة، وغيرهــم 

ــروا  ــة، وفك ــة القبيل ــد ثقاف ــن قي ــرروا م ــن تح ــن الذي ــم م ــن أنه ــن اليق ــرى بع ــم(، ي ــه عنه )رضي الل

ــي.  ــان القب ــة الذوب ــن ثقاف ــم متحدي ــم بإرادته ــذوا قراره ــهم، واتخ لأنفس

 للحقيقــة، إن الثقافــة القبليــة ليســت خاصــة بالعــرب، بــل هــي ظاهــرة إنســانية لطالمــا حالــت بــن الأمم 

وقبــول دعــوات الرســل والمصلحــن، كــا وقــع لمــوسى وعيــى وغيرهــا )عليهــا الســام، وكــا يقــع 

اليــوم، حتــى في أكــر الــدول المتقدمــة، فيــا يســمى ثقافــة القطيــع أمــام المتغــرات العقديــة والفكريــة 

والثقافيــة. 

ــل الفــرد  ــذي يكب ــة ال ــد القبيل ــم الخــروج مــن قي ــف ت ــت إدارة الإســام لهــذا الأمــر؟ وكي ــف كان  فكي

ــذي هــو تحــرر  ــدأ الاجتهــاد، ال ــق مب ــل الإســام وتعتن ــي تقب ــر، إلى مفهــوم الأمــة الت ويعــارض التغي

مــن التقليــد والتبعيــة، في الديــن والدنيــا معًــا؟ ومــا هــو دور المســجد النبــوي الشريــف في تربيــة جيــل 

وإنشــائه عــى هــذا النمــط؟ ومــا كانــت آلياتــه لفعــل ذلــك؟ 

 أســئلة تحــاول هــذه الورقــة تلمــس الطريــق للإجابــة عنهــا، والســؤال المركــزي فيهــا عــن دور المســجد 

النبــوي الشريــف في تحــول ثقافــة المجتمــع مــن القبليــة إلى الأمــة.. متخــذًا مــن )أهــل الصفــة محــور هــذا 

الأمــر.. وهــو مــن الأســئلة التــي لم تعالــج مــن قبــل. 

***
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 Abstract

Islam came with a belief and a way of life consistent with the environment from which it was 

launched, which is the Arabian Peninsula. It began in Makkah Al-Mukarramah, and when 

the means of freedom of communication and expansion were closed between Muslims and 

the people of Makkah, its neighborhood and its visitors, Muslims moved by emigrating to Al-

Madinah Al-Munawwarah, and from there Islam established the political, economic, social 

and educational institutions. Then Islam set out to all parts of Arabian Peninsula in the era of 

the Noble Prophet, and his messages to emperors, kings and sheikhs of that period paved the 

way for spreading Islam outside the Arabian Peninsula during the era of Al-Rashedoon and 

the caliphs who came after them. 

 The culture of tribal affiliation was the first obstacle faced the da’wah in Makkah Al-

Mukarramah, which is an intellectual and social affiliation with a solid fabric, so that the 

individual’s personality dissolves in the tripe, becoming a number without will, moving as 

the tribe wants, not as he wants, and taking a position of peace, war, contentment and hate, 

according to the decision of the tribe, not his own decision. 

Contemplating the first responders of the honorable Companions, such as Khadija, Abu 

Bakr, Othman, Hamza, and others, they were among those who were freed from the shackles 

of the culture of the tribe. They thought for themselves and made their decisions with their 

own will, defying the culture of tribal dissolution. 

In fact, tribal culture is not specific to Arabs, it is a human phenomenon that has always 

prevented nations from accepting the invitations of the messengers and reformers, as 

happened to Moses and Jesus and others, and as it happens today, even in the most advanced 

countries, in what is called the herd culture in front of the doctrinal and intellectual and 

cultural changes. 

 How did Islam manage this matter? And how was the way out of the bondage of the tribe 

that binds the individual and opposes change, to the concept of the nation that accepts Islam 

and embraces the principle of ijtihad, which is liberation from tradition and subordination, 

in both religion and this world? And what was the role of the Prophet’s Mosque in raising and 

creating a generation on this pattern? And what were his mechanisms for doing so? 

 Questions that this paper attempts to find a way to answer, and the central question in it 

is about the role of the Noble Prophet’s Mosque in transforming the culture of society from 

tribalism to the nation, taken from (Ahl Al-Suffa the case study of this paper, this is one of the 

questions that has not been addressed before. 
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المدخل 

 الإنســان اجتماعــي بطبعــه وحاجتــه، فهــو أعجــز مــن أن يصنــع أو يحقــق كل مــا يريــد بمفــرده، وهــذا 

هــو سر الاجتــاع البــري))))، والانتــاء ظاهــرة إنســانية لا تتعلــق بقــوم أو بثقافــة دون غيرهــا، وكلــا 

ضاقــت دائــرة الانتــاء توفــرت للفــرد فرصــة الظهــور وعــدم الضيــاع رقــاً بــن الأرقــام، فمــن انتســب 

إلى البشريــة ليــس ســوى واحــدٍ مــن ثمانيــة مليــار، فــإن انتســب الى الإســام فهــو واحــد مــن ملياريــن، 

وانتســابه للعروبــة يجعلــه واحــدًا مــن نصــف مليــار، وبانتســابه الى وطنــه قــد يجعلــه واحــدًا مــن نصــف 

مليــون مواطــن، وهكــذا كلــا ضاقــت الدائــرة توفــرت فرصــة ظهــور الفــرد داخلهــا. 

ــق معنــوي ومــادي في نفــس  ــك للجماعــة، وهــو تعل ــح للفــرد وكذل  الانتــاء يحقــق عــددًا مــن المصال

الوقــت. وتعــزز الجماعــة مــن خــال ثقافتهــا الســائدة وأعرافهــا وطــرق تربيتهــا انتــاء الفــرد لهــا. وقــد 

نجحــت الجاهليــة خــال قــرون ضاربــة في القــدم في أن تمثــل الانتــاء الأعمــى خــر تمثيــل بـ)عصبيــة 

الــدم( أي الانتــاء إلى أب واحــد، حقيقــة أم ولاءً. 

العصبية القبلية
 

 العصبيــة هــي ارتبــاط أفــراد بينهــم علاقــة رحــم ونســب ارتبــاط طاعــة ونــرة، جــاء في لســان العــرب 

ــةُ  ــاه. وعَصَب ــهُ: نصََن ــهُ وَمَعَ ــا لَ بنْ ــةُ. وتعََصَّ ــاةُ والمدُافع ــبُ: المحُام ــةُ والتَّعَصُّ ــادة )ع ص ب(: " العَصَبِيَّ م

دَه قوَْمُــه: قـَـدْ  بــونَ لـَـهُ. وعَصَبـُـوا بِــهِ: اجْتمََعُــوا حَوْلهَ.وَيقَُــالُ للِرَّجُــلِ الَّــذِي سَــوَّ الرَّجُــل: قومُــه الَّذِيــنَ يتَعََصَّ

ــبَ"))).  ــبٌ وَقَــدْ تعََصَّ بُــوه، فهَُــوَ مُعَصَّ عَصَّ

 قــال النويــري )ت733هـــ( في )نهايــة الأرب( عــن القــرواني)))، عــن أمــر تونــس إبراهيــم بــن أحمــد 

ــه  ــل إلي ــم لم يص ــاح ظلمه ــك، إن أب ــادة المل ــم م ــة فه ــا الرعي ــه: "وأم ــي )ت289هـــ( قول ــي التميم الأغلب

ــره"))).  ــع لغ ــار النف ــرر، وص ــه ال ــم، ولحق نفعه

تبنــى ابــن خلــدون )ت808هـــ(، هــذا المعنــى في )المقدمــة(، قــال: "اعلــم أنّ صاحــب الدّولــة إنّــا يتــمّ 

أمــره كــا قلنــاه بقومــه، فهــم عصابتــه وظهــراؤه عــى شــأنه، وبهــم يقــارع الخــوارج عــى دولتــه")))، 

و"المقصــود في العصبيّــة مــن المدافعــة والمغالبــة إنّا يتمّ بالنّســب لأجــل التنّــاصر في ذوي الأرحــام والقربى 

والتخّــاذل في الأجانــب والبعــداء")))، ويضيــف: "أنّ المطالبــات كلهّــا والمدافعــات لا تتــمّ إلّ بالعصبيّــة"))). 

إذن هــي اجتــاع القــوم عــى أمــر، هــو لهــم كالاعتقــاد، ينــاصر بعضهــم بعضًــا فيــه دون النظــر في 

))) ابــن خلــدون )ت808هـــ(، العِــرَ وديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــر، تحقيــق: خليــل شــحادة، 

بــروت، دار الفكر، ط1، ١٤٠١هـــ/ ١٩٨١م، ص54/1. 

))) ابن منظور الإفريقى )ت٧١١هـ(، لسان العرب، تحقيق: اليازجي وجماعة من اللغويين، بيروت، دار صادر، ط2، ١٤١٤هـ(، ص606/1. 

))) راجعــت: الرقيــق القــرواني )ت425هـــ(، تاريــخ أفريقيــة والمغــرب، تحقيــق: محمــد زينهــم محمــد عــزب، القاهــرة، دار الفرجــاني للنــر والتوزيــع، 

ط1، 1414هـــ/ 1994م، فلــم أجــد النــص. 

))) شهاب الدين النويري )ت٧٣٣هـ(، نهاية الأرب في فنون الأدب، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، ط1، ١٤٢٣هـ(، ص140-139/24. 

))) ابن خلدون )ت808هـ(، العِبَ، ص229/1. 

))) السابق، ص230/1. 

))) السابق، ص235/1. 
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ــري  ــف العن ــن أنُيَْ ــط ب ــول قرَُيْ ــي، يق ــعر الجاه ــى في الش ــذا المعن ــى ه ــا يتج ــه، ك ــبابه ولا عواقب أس

ــه ديــوان الحماســة))).  ــه أبــو تمــام كتاب ــح ب التميمــي، وافتت

لو كنتُ مِن مَازِنٍ لم تسَْتبَِحْ إِبِلِ        بنو الَّلقِيطةَِ مِن ذُهْلِ بنِ شَيْبَاناَ

إذن لقََامَ بِنَصِْي مَعْشٌَ خُشُنٌ        عندَ الحَفِيظةِ إنِْ ذو لوُثةٍَ لاناَ

ُّ أبَدَْى ناَجِذَيهِْ لهَُم        ْقاموا إليه زَرَافاَتٍ وَوِحْدَاناَ قومٌ إذا الشَّ

لا يسَْألَوُنَ أخََاهُمْ حيَن ينَْدُبهُُمْ        في النَّائبَِاتِ على ما قال برُهَْاناَ

فهي إذن عصبية الدم والتميز، بل الاستعلاء على من عداها. 

حمية الجاهلية، ثقافة القبيلة 

هــل تقــي العقيــدة عــى الحميــة الجاهليــة بالكامــل، أن تحتــاج إلى بيئــة حاضنــة كي تترعــرع فيهــا 

ــة الجاهليــة؟  وتنمــو وتتمكــن مــن النفــوس فتبنــي أمــة ذات انتــاء لا تشــوبه شــائبة مــن عَيبَ

ــا في غَــزاَةٍ فكََسَــعَ رجَُــلٌ  قــد يكمــن الجــواب في حديــث جابــر بــن عبداللــه رضي اللــه عنــه  قــال  : كُنَّ

: يــا ل�لَمُْهَاجِرِيــنَ،  : يــا ل�لَْنَصَْــارِ، وقــالَ المهَُاجِــرِيُّ مِــنَ المهَُاجِرِيــنَ رجَُــاً مِــنَ الأنصَْــارِ، فقَــالَ الأنصَْــارِيُّ

عَهَا اللَّــهُ رسَــوله صلى الله عليه وسلم، قــالَ: مــا هــذا؟ فقَالــوا كَسَــعَ رجَُــلٌ مِــنَ المهَُاجِرِيــنَ رجَُــاً مِــنَ الأنصَْــارِ، فقَــالَ  فسََــمَّ

: يــا ل�لَمُْهَاجِرِيــنَ، فقَــالَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهَــا فإنَّهَــا مُنْتِنَــةٌ".  : يــا ل�لَْنَصَْــارِ، وقــالَ المهَُاجِــرِيُّ الأنصَْــارِيُّ

قــالَ جَابِــرٌ: وكَانـَـتِ الأنصَْــارُ حِــنَ قـَـدِمَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أكْــرََ، ثـُـمَّ كَــرَُ المهَُاجِــرُونَ بعَْــدُ، فقَــالَ عبــدُ اللَّــهِ بــنُ 

{، فقَــالَ عُمَــرُ بــنُ الخَطَّــابِ  أبٍَُّ: أوَقـَـدْ فعََلُــوا، واللَّــهِ }لـَـنِْ رجََعْنَــا إلى المدَِينَــةِ ليَُخْرجَِــنَّ الأعَــزُّ منهــا الأذَلَّ

ثُ النَّــاسُ  رضي اللــه عنــه: دَعْنِــي يــا رسَــولَ اللَّــهِ أضِْبْ عُنُــقَ هــذا المنَُافِــقِ، قــالَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "دَعْــهُ لا يتَحََــدَّ

ــدًا يقَْتُــلُ أصْحَابَــهُ"))).  أنَّ مُحَمَّ

 في صراع القيســية واليمنيــة الــذي ســاهم في تفــكك الأندلــس ثــم خــروج المســلمين منهــا)1))، بــل نالــت 

شرارة الــراع القيــي/ اليمنــي بــاد الشــام وأدت إلى سلســلة مــن التداعيــات مــا زالــت الشــام لاســيما 

لبنــان يعــاني منهــا حتــى اليــوم. 

إذن لا بــد مــن توفــر عنــاصر عمليــة ميدانيــة، وبيئــة واعيــة حاضنــة، مســاندة لعقيــدة التوحيــد تــزرع 

ــة  ــة الجاهلي ــاح الحمي ــة، فــا تتعــرض لعواصــف ري ــة القبيل ــا عــى ثقاف ــة الأمــة، وتقدمه وتنمــي ثقاف

ــة، إذ لم يكــن لهــم أي انتــاء آخــر  فَّ بالانشــطار القبــي عنــد أول فرصــة. وهــذه إحــدى مميــزات أهــل الصُّ

لغــر جماعــة المســلمين بقيــادة النبــي بعدمــا هجــروا الأهــل والقبيلــة والوطــن. 

الإسلام والعصبية القبلية 

ــى  ــرٍ وَأنُثَْ ــنْ ذكََ ــمْ مِ ــا خَلقَْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــد: }يَ ــم الواح ــاس بأصله ــي الن ــي الإله ــر الوح  يذكّ
))) أبــو تّمــام )ت231هـــ(، ديــوان الحماســة، روايــة: الجواليقــي )ت540هـــ(، تحقيــق: أحمــد حســن بســج، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1418هـ/ 

1998م، ص11. وقريــظ هــذا شــاعر جاهــي، في حياتــه غمــوض، غــر معــروف ســنة الــولادة ولا الوفــاة. 

))) صحيح البخاري )4907(. صحيح مسلم )2584(. 

)1)) انظــر: ابــن عــذارى )نحــو 695هـــ(، البيــان المغــرب في أخبــار الأندلــس والمغــرب، تحقيــق ومراجعــة: ج.س. كــولان، إِ. ليفــي بروفنســال، بيروتــن دار 

الثقافــة، بــروت، ط3، 1983م. 
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ــمٌ خَبِيٌر{]الحجــرات/13[.  ــهَ عَليِ ــهِ أتَقَْاكُــمْ إنَِّ اللَّ ــدَ اللَّ ــوا إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنْ ــلَ لتِعََارفَُ ــمْ شُــعُوباً وَقبََائِ وَجَعَلنَْاكُ

ويجعــل رابطــة العقيــدة مقدمــة على رابطــة الــدم )القبيلــة/ العشــرة/ العائلــة، يقــول تعــالى: }وَاعْتصَِمُواْ 

بِحَبْــلِ اللّــهِ جَمِيعًــا وَلاَ تفََرَّقُــواْ وَاذكُْــرُواْ نعِْمَــةَ اللّــهِ عَليَْكُــمْ إذِْ كُنتُــمْ أعَْــدَاء فأَلََّــفَ بَــنَْ قلُوُبِكُــمْ فأَصَْبَحْتُــم 

ــهِ لعََلَّكُــمْ  ــمْ آياَتِ ــهُ لكَُ ُ اللّ ــِّن ــكَ يبَُ نْهَــا كَذَلِ ــم مِّ ــارِ فأَنَقَذَكُ ــنَ النَّ ــمْ عَــىََ شَــفَا حُفْــرةٍَ مِّ ــا وكَُنتُ ــهِ إخِْوَانً بِنِعْمَتِ

تهَْتَــدُونَ{]آل عمــران/103[. 

ــرُوا  ــنَ كَفَ ــلَ الَّذِي ــان: }إذِْ جَعَ ــة الإيم ــن رابط ــا وب ــارن بينه ــة، ويق ــة الجاهلي ــام الحمي ــن الإس   يدي

ــهُ سَــكِينَتهَُ عَــىَٰ رسَُــولهِِ وَعَــىَ المُْؤْمِنِــنَ وَألَزْمََهُــمْ كَلِمَــةَ  ــةِ فأَنَْــزلََ اللَّ ــةَ الجَْاهِلِيَّ ــةَ حَمِيَّ فِ قلُوُبِهِــمُ الحَْمِيَّ

ــح/26[.  ءٍ عَلِيمً{]الفت ــكُلِّ شَْ ــهُ بِ ــا ۚ وكََانَ اللَّ ــا وَأهَْلهََ ــقَّ بِهَ ــوا أحََ ــوَىٰ وكََانُ التَّقْ

 التوجيــه النبــوي في الواقــع العمــي منــذ فجــر الدعــوة وحتــى بنــاء الدولــة كان واضحًــا في هــذا الأمــر، 

إدانــة الحميــة الجاهليــة واســتبدالها بأخــوة العقيــدة، فعــن ابــنِ عمــرَ رضي اللــه عنــه، قــال: خَطـَـبَ النبــيُّ 

صلى الله عليه وسلم يــومَ الفتــحِ، فقــال: "أمــا بعــدُ؛ يــا أيُّهــا النــاسُ، فــإن اللــهَ قــد أذََهَــبَ عنكــم عَيبـَـة الجاهليــةِ وفخرهَــا. 

يــا أيُّهــا النــاسُ، النــاسُ رجــان: مؤمــنٌ تقــيٌّ كريــمٌ عــى اللــهِ، وفاجــرٌ شــقيٌّ هَــنٌْ عــى اللــهِ". ثــم تــا: 

}يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى{)1)). 

ثقافة مغايرة 

ــا،  ــظ عليه ــا، وحاف ــل احترمه ــام، ب ــكك أواصر ذوي الأرح ــم، ولم يف ــة الرح ــام لعلاق ــر الإس  لم يتنك

ــدّل المفهــوم الجاهــي في نــرة ذوي الأرحــام  ــة، وب ــع الإرث، وبفــداء العاقل ــح، وبتشري ــكاح الصحي بالن

بالحــق والباطــل إلى نصرتهــم في الحــق ومنعهــم مــن الباطــل، فعــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنه:"انصُْْ 

ــهِ، أنْــرُهُُ إذا كانَ مَظلْوُمًــا، أفرََأيَْــتَ إذا كانَ ظالِــاً،  أخــاكَ ظالِــاً أوْ مَظلْوُمًــا". فقــالَ رجَُــلٌ: يــا رسَــولَ اللَّ

ــمِ، فــإنَّ ذلــكَ نَــرْهُُ")1)).  كيــفَ أنْــرُهُُ؟ قــالَ: "تحَْجُــزهُُ، أوْ تَنَْعُــهُ، مِــنَ الظُّلْ

من ثقافة القطيع إلى المسؤولية الفردية 

   ليــس مــن اليــر بمــكان الانتقــال بأمــة بأكملهــا مــن ثقافــة راســخة لقــرون مــن الممارســة والتســليم 

للأعــراف إلى ثقافــة مغايــرة، والعــرف العــربي أن الفــرد تبع لعشــرته، لا يخــرج عــن اختيارهــا إلى اختياره، 

فإرادتــه تبعًــا لإرادتهــا، فيــا رســخ الإســام الاختيــار الفــردي، والمســؤولية الفرديــة، في الاختيــار، وفي 

ــة، لأن  ــكام الشريع ــى في أح ــاء، حت ــة العمي ــكان للتبعي ــام م ــس في الإس ــرف، فلي ــات الت ــل تبع تحم

ــهِ ۚ  ــذِهِ سَــبِيلِ أدَْعُــو إِلَ اللَّ الالتــزام الشرعــي يقــوم عــى بصــرة وهــدى، كــا في قولــه تعــالى: }قُــلْ هَٰ

عَــىَٰ بصَِــرةٍَ أنَـَـا وَمَــنِ اتَّبَعَنِي{]يوســف/108[. 

ــد  ــن قي ــرد م ــر الف ــار، تحري ــو الاختي ــزام؛ وه ــول الالت ــم أص ــد أه ــت زرع أح ــوة الأولى كان  إذن الخط

الانتــاء الــاإرادي )الأعمــى إلى الانتــاء الإرادي )الواعــي، والآيــات في ذلــك كثــرة، منهــا قولــه تعــالى: 

ـَـا يضَِــلُّ عَليَْهَــاۚ  وَلَ تـَـزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْــرَىٰۗ  وَمَــا كُنَّــا  ـَـا يهَْتـَـدِي لنَِفْسِــهِۖ  وَمَــنْ ضَــلَّ فإَِنَّ }مَــنِ اهْتـَـدَىٰ فإَِنَّ
)1)) ابن حجر العسقلاني )ت852هـ(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، ط2، ص6/ 609. 

)1)) صحيح البخاري )6952(. 
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

بِــنَ حَتَّــىٰ نبَْعَــثَ رسَُــولً{]الإسراء/15[. ومنهــا: }وَقُــلِ الحَْــقُّ مِــنْ رَبِّكُــمْ ۖ فمََــنْ شَــاءَ فلَيُْؤْمِــنْ وَمَــنْ  مُعَذِّ

ــا كَسَــبَتْ رهَِينَةٌ{]المدثــر/38[.  ــسٍ بَِ شَــاءَ فلَيَْكْفُرْ{]الكهــف/29[. ومنهــا: }كُلُّ نفَْ

من الولاء للقبيلة إلى الولاء للدولة 

  الانتقــال مــن الــولاء للعصبيــة القبليــة إلى الــولاء للدولــة ليــس بالأمــر الهــن، والرابطــة القبليــة توثــق 
ــة )1)). وتعــدد  ــؤدي رســالة تاريخي ــل شــعب لي ــة لتأهي ــة بــن بعــض الرجــال، ولكنهــا غــر كافي العلاق
الآلهــة )الوثنيــة( تســاهم في تشــظي الأمــة واســتقلال كل وحــدة مــن وحداتهــا )القبيلة بنفســها، وســاها 

الإســام )جاهليــة، والجهــل في الحقيقــة وثنيــة، لأنــه لا يغــرس أفــكارًا بــل ينصــب أصنامًــا )1)). 
 بالرغــم مــن التنــوع والتعــدد، لم تكــن الجماعــة المســلمة في المدينــة، عــى مثــال الســائد في زمنهــا، فــا 
هــي أمــة القبيلــة القائمــة عــى رابطــة الــدم، ولا هــي أمــة المدينــة القائمــة عــى ملكيــة الأرض، ولا هــي 
أمــة بمفهــوم الغــرب)1)). إنهــا أمــة قائمــة عــى الــولاء للعقيــدة والشريعــة )القانــون وطاعــة أولي الأمــر 
فيــا لا معصيــة فيــه(، ففــي التنزيــل: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِ الْمَْــرِ 
مِنكُمْ{]النســاء/59[، والمــرادُ بــأولي الأمــرِ، هــم الأمــراءُ)1))، فعــن أبي هريــرةَ رضي اللــه عنــه، قــال: "مَــن 
أطاعَنِــي فقَــدْ أطــاعَ اللَّــهَ، ومَــن عَصــانِ فقَــدْ عَــىَ اللَّــهَ، ومَــن أطــاعَ أمِــريِ فقَــدْ أطاعَنِــي، ومَــن عَــىَ 

أمِــريِ فقَــدْ عَصــانِ")1)). 
    لم يقــض الإســام عــى روح التعــاون بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد، وإنمــا حــوّل المفهــوم مــن العصبيــة 
القبيلــة إلى رابطــة العقيــدة، فعــن النعــان بــن بشــر: "مَثـَـلُ المؤُْمِنِــنَ في توَادِّهِــمْ، وترَاحُمِهِــمْ، وتعَاطفُِهِــمْ 
ــون  ــى أن يك ــى")1))، ع ــهَرِ والحُْمَّ ــدِ بالسَّ ــائرُِ الجَسَ ــه س ــى ل ــوٌ تدَاعَ ــه عُضْ ــتكََ من ــدِ إذا اشْ ــلُ الجَسَ مَثَ
ــمِ  ــىَ الْثِْ ــوا عَ ــوَىٰ ۖ وَلَ تعََاوَنُ ــرِِّ وَالتَّقْ ــىَ الْ ــوا عَ التعاضــد والتنــاصر في إطــار الــر والتقــوى: }وَتعََاوَنُ

ــدة/2[.  وَالعُْدْوَانِ{]المائ

بناء الدولة 

   بنــاء الدولــة يحتــاج إلى عــدة عنــاصر منهــا مــا هــو أســاس لا تقــوم بدونــه، ومنهــا تكميــي يتطــور 

ــده  ــا أع ــاضًرا في ــن كان ح ــاءة، وكلا العنصري ــولاء والكف ــاس: ال ــة الأس ــة، وفي مقدم ــور المدني ــع تط م

النبــي صلى الله عليه وسلم وفيــا نفــذه، ولتحقيــق ذلــك، كان لابــد مــن تغيــر ثقافــة المجتمــع العــربي في مســألة الــولاء، 

بحيــث ينتقــل الــولاء مــن العصبيــة القبليــة بمعناهــا الجاهــي إلى الــولاء للعقيــدة ثــم لجماعــة المؤمنــن 
)الأمــة، وفي ذلــك آيــات وأحاديــث منهــا: }قـُـلْ إنِْ كَانَ آباَؤُكـُـمْ وَأبَنَْاؤُكـُـمْ وَإخِْوَانكُُــمْ وَأزَْوَاجُكُــمْ وَعَشِــرتَكُُمْ 
وَأمَْــوَالٌ اقتَْفَتْمُُوهَــا وَتجَِــارةٌَ تخَْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ ترَضَْوْنهََــا أحََــبَّ إِليَْكُــمْ مِــنَ اللَّــهِ وَرسَُــولهِِ وَجِهَــادٍ 

)1)) مالك بن نبي )ت1393هـ(، شروط النهضة، ترجمة: عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين، دمشق، دار الفكر، 1406هـ/ 1986م، ص20. 

)1)) السابق، ص28. 

)1)) روجيه جارودي )ت1433هـ(، الإسلام دين المستقبل، ترجمة: عبد المجيد بارودي، بيروت، دار الإيمان، ب.ط، ب.ت، ص26. 

)1)) ابــن كثــر )ت774هـــ(، تفســر القــرآن العظيــم، تحقيــق: ســامي بن محمــد الســامة، الريــاض، دار طيبة للنــر والتوزيــع، ط2، ١٤٢٠هـــ/ ١٩٩٩م، 

ص345/2. 

)1)) صحيح البخاري )7137(. صحيح مسلم )1835(. 

)1)) صحيح مسلم )2586(. 
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فِ سَــبِيلِهِ فتََبََّصُــوا حَتَّــىٰ يـَـأتَِْ اللَّــهُ بِأمَْــرهِِۗ  وَاللَّــهُ لَ يهَْــدِي القَْــوْمَ الفَْاسِــقِيَن{]التوبة/24[، وقولــه صلى الله عليه وسلم: 
"أنْ يكَــونَ اللَّــهُ ورسَــولهُُ أحَــبَّ إليَْــهِ مــاَّ سِــوَاهُمَ")1)). 

أمــا الكفــاءة فخــط أحمــر، لا يصــح تجــاوزه لمــن أراد إقامــة دولــة قويــة تخــدم الأمــة ولا تســتخدمها، 
ــث الشريــف:  ــوِيُّ الْمَِيُن{]القصــص/26[، وفي الحدي ــتأَجَْرتَْ القَْ ــنِ اسْ ــرَْ مَ ــم: }إنَِّ خَ ــاب الكري وفي الكت
"مَــنِ اســتعْمَلَ رجَُــاً مِــن عِصابــةٍ، وفي تلــكِ العِصابــةِ مَــن هــو أرضَْ للــهِ منْــه، فقَــدْ خــانَ اللــهَ، وخــانَ 

رسَــولهَُ، وخــانَ المؤُمِنــنَ")2)). 

خطر البداوة على استقرار الدولة 

ــة)2))، لأنهــا تكتفــي بالحاجــات الضروريــة دون  ــداوة لا تبنــي حضــارة مديني ــدون أن الب يــرى ابــن خل
الكماليــة: "بالمقــدار الّــذي يحفــظ الحيــاة ويحصّــل بلغــة العيــش مــن غــر مزيــد عليــه للعجــز عــاّ وراء 
ذلــك")2)). أمــا في عــالم السياســة، فقبائــل الرحــل )البــدو في جميــع أنحــاء العــالم؛ في المــاضي والحــاضر؛ 
بعيــدًا عــن يــد الدولــة وســلطانها، وتبعيتهــا للدولــة في الأغلــب تبعيــة اســمية، فــإذا ضعفــت الدولــة إمــا 
أن تنقــل القبيلــة )القبائــل ولاءهــا إلى دولــة أو ســلطة أخــرى(، أو تســتقل في مراعيهــا، في تعبــر واضــح 
ــدون "أن الأوطــان الكثــرة القبائــل والعصائــب قــل  ــة)2)). بــل يــرح ابــن خل عــن إفــاس نظــام الدول
أن تســتحكم فيهــا دولــة")2)). فالعصبيــة إيجابيــة تجــاه أفــراد العصبــة الواحــدة، تشــد أواصرهــا، ولكنهــا 

ســلبية تجــاه العصبيــات الأخــرى)2)). 
وقــد شــدد النبــي صلى الله عليه وسلم عــى نبــذ البــداوة والاســتقرار بقولــه: "اجتنبــوا الكبائــر الســبع" وعــدد منهــا: 
"والتعــرُّب بعــد الهجــرة")2)). وعــرف ابــن حجــر )ت852هـــ التعــرُّب، بقولــه: "الســكنى مــع الأعــراب، وهو 
ــا، وكان إذ ذاك  أن ينتقــل المهاجــر مــن البلــد التــي هاجــر منهــا فيســكن البــدو فيرجــع بعــد هجرتــه أعرابيً

محرمــاً إلا إن أذن لــه الشــارع في ذلــك")2)). 

الرأي العام أم ثقافة القطيع؟ 

ــرأي العــام، وهــو أحــد  ــة، منهــا إعــادة تشــكيل ال ــات وأســاليب فعّال ــاج إلى آلي  إن تحــوّل الثقافــة يحت

الوســائل التــي اهتــم بهــا الإســام، ولعــل خطبــة الجمعــة، هــذه الرســالة الأســبوعية، إحــدى مــؤشرات هذا 

)1)) رواه البخاري)ت256هـ(، في الصحيح )16، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

 . 2)) رواه الحاكم )ت405هـ(، في المستدرك على الصحيحين )7218، عن عبد الله بن عباس(

)2)) منحوتة من )مدينة. 

)2)) ابن خلدون )ت808هـ(، العِبَ، ص1/١٥٠. 

)2)) رحال بوبريك، زمن القبيلة السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي، الرباط، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ط1، 2012م، ص12. 

)2)) ابن خلدون )ت808هـ(، العِبَ، ص206/1. 

)2)) محمد عابد الجابري )ت1431هـ(، فكر ابن خلدون العصبية والدولة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط6، 1994م، ص169. 

)2)) الطــراني )ت٣٦٠هـــ(، المعجــم الكبــر، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، القاهــرة، مكتبــة ابــن تيميــة، ط2، ب.ت، ص6/ 103، رقــم 5636. 

عــن ســهل بــن أبي حثمــة عــن أبيــه. 

)2)) العسقلاني، فتح الباري، ص41/13. 
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

الاهتــام وتدبــره، وبقــراءة متأنيــة لأقــوال العلــاء نلمــس اهتــام فقهــاء المســلمين بـ)الــرأي العــام وأثره 

الثقــافي والاجتماعــي(. 

أمــر العامــة ليــس مــا يغفلــه العقــاء، يقــول الجاحــظ )ت255هـــ(: "وليســت للخاصــة قــوّة بالعامــة، 

ــن  ــي ب ــال ع ــم: ق ــه منه ــتعاذة بالل ــم، وفي الاس ــل فيه ــت الأوائ ــد قال ــى الأراذل؛ فق ــوة ع ــة ق ولا للعيل

أبي طالــب رضي اللــه عنــه: "نعــوذ باللــه مــن قــومٍ إذا اجتمعــوا لم يملكــوا، وإذا تفرقــوا لم يعُرفــوا")2)).. 

"والعــوامُّ - أبقــاك اللــه - إذا كانــت نــراً فأمْرهُــا أيــر، ومُــدّة هيجهــا أقــر. فــإذا كان لهــا رئيــسٌ حــاذق 

ومُطــاع مدبِّــر، وإمــام مقلَّــد، فعنــد ذلــك ينقطــع الطَّمــع، ويمــوت الحــقّ ويقُتــل المحُــقّ")2)). 

ــادة،  ــرت للق ــة، وتنك ــت للخاص ــة إذا انتكث ــه: "لأن العام ــام بقول ــرأي الع ــوة ال ــظ ق ــح الجاح يوض

ــا،  ــة لــه، والفنــاء الــذي لا بقــاء معــه. وصــاح الدني وتشــزنت عــى الراضــة، كان البــوار الــذي لا حيل

وتمــام النعمــة في تدبــر الخاصــة وطاعــة العامــة")3)). وقــد ســبقه إلى ذلــك الخلفــاء الراشــدون، فقــد 

ــون  ــم يطفئ ــراً، فإنه ــاء خ ــتوصوا بالغوغ ــول: "اس ــه، الق ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــب الى عم نس

ــوق")3)). ون البث ــدُّ ــق، ويسُ الحري

  بــل قــد يفــرض العامــة رأيهــم عــى الخاصــة، فتصبــح الثقافــة الســائدة كالطوفــان لا يقــف في وجههــا 

رأي ولا قــول، ينقــل أبــو حيّــان التوحيــدي )ت414هـــ( في )المقابســات عــن أســتاذه أبي ســليمان المنطقــي( 

)ت380هـــ(: "إنــا لا نظــن أن كل مــن كان في زمــان الفلاســفة بلــغ غايــة أفاضلهــم، وعــرف حقيقــة أقــوال 

ــام  ــر الإم ــه")3)). واخت ــت إلي ــا حطّ ــطّ إلى م ــة، وح ــن رأى رأي العام ــوم م ــل كان في الق ــم، ب متقدميه

الســيوطي ت911هـــ الأمــر بقولــه: "للهيئــة الاجتماعيــة مــن القــوة مــا ليــس للأفــراد")3)). 

دور الأمة في الإمامة 

   رأي العامــة قــوة لا يســتهان بهــا، وبدونهــا لا ســلطان، وتبنــت الشريعــة الإســامية الشــورى تتبعهــا 

ــة  ــق شرعي ــة لتحقي ــة العام ــن البيع ــد م ــا ب ــة، ف ــمع والطاع ــار الس ــا واختي ــار الرض ــي إظه ــة وه البيع

الإمــام، يقــول الغــزالي ت505هـــ في بيعــة أبي بكــر رضي اللــه عنــه: "وَلـَـو لم يبايعــه غــر عمــر رضي الله 

عنــه، وبقــى كَافَّــة الخْلــق مخالفــن، اوَْ انقســموا انقســامًا متكافئًــا لَ يتمََيَّــز فِيــهِ غَالــب عَــن مغلــوب، لمــا 

ــوب الى المشــايعة، ومطابقــة  ــوكَْة، وانــراف القُْلُ ــدَاء الِنعِْقَــاد قيــام الشَّ انعَْقَــدت الامامــة، فــان شَط ابتِْ

رَ أنََّ عُمَــرَ وَطاَئفَِــةً مَعَــهُ باَيعَُــوهُ  البواطــن والظواهــر عــى المُْبَايعَــة")3)). وهــو قــول ابــن تيميــة: "وَلـَـوْ قـُـدِّ

حَابـَـةِ عَــنِ البَْيْعَــةِ، لـَـمْ يـَـرِْ إِمَامًــا بِذَلـِـكَ،  ]يعنــي أبــا بكــر الصدّيــق رضي اللــه عنــه[، وَامْتنََــعَ سَــائرُِ الصَّ

)2)) الجاحظ )ت٢٥٥هـ(، رسائل الجاحظ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م، ص283/1. 

)2)) السابق، ص284/1-285. وقوله: )إذا كانت نشراً فأمْرهُا أيسر، يعني إن كانوا متفرقين غير مجتمعين تحت لواء واحد. 

)3)) السابق، ص37/4. معنى )وتشزنت على الراضة: تشزنت: تصعبت. الراضة: جمع رائض. فالعامة صعبة المراس لا تلين لرائضها. 

ون البُثوُق أي: يسدون خروق الفيضان.  )3)) السابق، ص366/1. وقوله: )ويسدُّ

)3)) أبو حيان التوحيدي )نحو 400هـ(، المقابسات، تحقيق: حسن السندوبي، الكويت/ القاهرة، دار سعاد الصباح، ط2، 1992م، ص258. 

)3)) السيوطي )ت٩١١هـ(، معترك الأقران في إعجاز القرآن، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م، ص7/1. 

ــي،  ــاد القوم ــة والإرش ــا وزارة الثقاف ــة )تصدره ــة العربي ــدوي، القاهــرة، المكتب ــن ب ــد الرحم ــق: عب ــة، تحقي ــح الباطني )3)) الغــزالي )ت٥٠٥هـــ(، فضائ

1383هـــ/ 1964م، ص177. 
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ــوكَْةِ")3)).  حَابَــةِ، الَّذِيــنَ هُــمْ أهَْــلُ القُْــدْرةَِ وَالشَّ َــا صَــارَ إِمَامًــا بُِبَايعََــةِ جُمْهُــورِ الصَّ وَإَّن

ــا  ــإِنَّ أبََ ــرُ فَ ــا عُمَ  كذلــك القــول في عهــد أبي بكــر لعمــر )رضي اللــه عنهــا(، يقــول ابــن تيميــة: "وَأمََّ

ــلطْاَنُ  بكَْــرٍ عَهِــدَ إِليَـْـهِ وَباَيعََــهُ المُْسْــلِمُونَ بعَْــدَ مَــوْتِ أبَِ بكَْــرٍ، فصََــارَ إِمَامًــا لـَـَّا حَصَلـَـتْ لـَـهُ القُْــدْرةَُ وَالسُّ

ــذوا عهــد أبي بكــر ولم يبايعــوه لم يَــرِْ عمــرُ إمامًــا.  ر أنهــم لم ينفِّ ــهُ")3)). والمعنــى: لــو قُــدِّ بُِبَايعََتِهِــمْ لَ

المجتمع المسلم الأول 

كان المســلمون مضطهديــن في مكــة، وتنفســوا الحريــة في المدينــة بعــد الهجــرة، ونشــأ نظــام ســياسي 

جديــد بعقــد اجتماعــي تــم بينهــم مــن جهــة وبــن اليهــود مــن جهــة أخــرى تحــت قيــادة النبــي صلى الله عليه وسلم)3))، 

إذ كان المجتمــع المــدني متعــددًا متنوعًــا، فمــن جهــة العــرب هنــاك الأوس والخــزرج )وهــم أبنــاء عمومــة 

والمهاجــرون مــن قريــش وغيرهــم، وقبائــل يهوديــة أبرزهــا بنــو النضــر وقريظــة وقينقــاع، بالإضافــة إلى 

المشركــن وقلــة مــن النصــارى والمجــوس. 

ــم  ــا(، والصناعــة الصياغــة، وتعديــن الســاح، والتعلي كان اليهــود يمســكون بالاقتصــاد )التجــارة والرب

)المــدراس(، فحــرر الإســام المجتمــع المــدني مــن حكرهــم هــذا، بــأن خــط النبــي صلى الله عليه وسلم ســوق المدينــة وعلمهم 

ــا،  ــة وغيره ــة والمرابح ــن والمضارب ــرض الحس ــل كالق ــا وشرع بدائ ــام الرب ــرم الإس ــارة، وح ــول التج أص

وشــجع عــى التعلــم والتعليــم، واســتعان بالمعلــم المســلم وبالكافــر)3)). 

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 

كانــت المؤاخــاة بــن العشــائر المختلفــة أحــد خطــوات التحــول الاجتماعــي مــن ثقافــة الــولاء للقبيلــة إلى 

ـَـا المُْؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ فأَصَْلِحُــوا بـَـنَْ أخََوَيكُْــمْ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ  ثقافــة الــولاء للجماعــة، كــا في قولــه تعــالى: }إنَِّ

ــمْ ترُحَْمُونَ{]الحجرات/10[.  لعََلَّكُ

احتضان الأنصار للمهاجرين 

ــموا  ــث اقتس ــاتهم، حي ــا ومواس ــا أهله ــة برض ــة في المدين ــة خاص فَّ ــل الصُّ ــة وأه ــرون عام ــام المهاج  أق

معهــم مــا يملكــون، وفي ذلــك كــر لحــدة الثقافــة القبليــة التــي كانــت تشــد أزر الداخــل، فيــا تــرى في 

الخــارج منافسًــا أو لا حقــوق لــه عليهــا، وعــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه، لمَّــا قــدمَ النبــي صلى الله عليه وسلم المدينــةَ 

)3)) ابن تيمية )ت٧٢٨هـ(، منهاج السنة، ص530/1. 

)3)) السابق، ص532/1. 

)3)) انظــر النــص في: محمــد حميــد اللــه )ت 1423هـــ(، مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة، بــروت، دار النفائــس، ط5، 

ص64-59.  1985م،  1405هـ/ 

)3)) عبــد الحــيّ الكتــاني )ت1382هـــ(، نظــام الحكومــة النبويــة المســمى التراتيــب الإداريــة، تحقيــق: عبد اللــه الخالــدي، بــروت، دار الأرقــم، ط2، ب.ت، 

ص108/1. 
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ــا أبــذلَ مــن  ــا قومً ــهِ، مــا رأين ــا رســولَ اللَّ ــوا: ي ــاهُ المهُاجــرونَ، يعنــي الذيــن ســبقوا في الهجــرة، فقال أت

كثــرٍ، ولاَ أحســنَ مواســاةً مــن قليــلٍ، مــن قــومٍ نزلنــا بــنَ أظهْرهِــم، لقــد كفَونــا المؤنــةَ، وأشَركونــا في 

ــهِ))3)).  ــى خِفنــا أن يذْهبــوا بالأجــرِ كلِّ المهَنــإِ حتَّ

التنوع في إطار الوحدة
 

ــا مــن عنصريــن أساســيين:  ــا عشــائرياً مختلطً كان المجتمــع الإســامي الأول في المدينــة المنــورة مجتمعً

ــة مــن مهاجــري  العــرب ويهــود، أمــا العــرب فهــم أيضًــا مــن فرعــن أساســيين: عــرب الشــال )عدناني

قريــش وعائــات أخــرى شــتى(، وعــرب الجنــوب )قحطانيــة مــن الأوس والخــزرج(، بالإضافــة إلى أفــراد 

وعائــات )عشــائر أخــرى(، أســلمت أو ارتضــت أن تكــون مــن رعايــا الدولــة المســلمة الجديــدة، فعاشــوا في 

المدينــة المنــورة أو حولهــا، كبنــي ضَمْــرةَ)4))، وخزاعــة)4)). 

ومــن ســنن اللــه في الخلــق أن العــادات والتقاليــد والقيــم الســائدة في أمــة أو جماعــة تســاهم في تشــكيل 

ــد  ــاج وتوحي ــة الاندم ــاج حرك ــا، وتحت ــلبًا وإيجابً ــا، س ــن عناصره ــف م ــع المؤل ــة للمجتم ــة الثقافي الهوي

المســار إلى جهــود إضافيــة، ووســائل اجتماعيــة وفكريــة فاعلــة لتقيــم المعادلــة الأصعــب، وهــي التنــوع 

في إطــار الوحــدة)4))، هــذه المعجــزة السياســية/ الاجتماعيــة التــي حققهــا النبــي صلى الله عليه وسلم ابتــداء بنظــام الاخــوة 

بــن المهاجريــن أنفســهم، ثــم المؤاخــاة بينهــم وبــن الأنصــار، ثــم ميثــاق المدينــة الــذي نظــم العلاقــة بــن 

جميــع أطيــاف مواطنــي المدينــة المنــورة)4)). 

 تظهــر قيمــة ميثــاق المدينــة بأنــه لم يكــن تقليــدًا لأي نظــام معــاصر يومهــا، ولا يمكــن لأحــد الادعــاء أن 

النبــي صلى الله عليه وسلم رأى ذلــك في رحلتــه إلى الشــام، أو أن أحــد وزرائــه أو مستشــاريه قــد نقلــه عندمــا رآه في رحلتــي 

الشــتاء أو الصيــف، صحيــح أن مكــة المكرمــة نفســها كانــت قائمــة عــى الشــورى متمثلــة بــدار النــدوة)4))، 

ولكــن النظــام الاجتماعــي/ الاقتصــادي لأهــل مكــة كان قائمـًـا عــى الطبقيــة والعصبيــة، طبقيــة الأغنيــاء 

والعبيــد، وعصبيــة العائــات القرشــية نفســها، بالرغــم مــن انحــدار الجميــع مــن جــد واحــد هــو النــر 

بــن كنانــة، الملقــب بقريــش)4))، ويعــود بنســبه إلى معــد بــن عدنــان، ومــن ثــم إلى إســاعيل بــن إبراهيــم 

)عليهــا الســام()4)). 
)3)) صحيح الترمذي )2487(. 

)4)) الطــري )ت٣١٠هـــ(، تاريــخ الرســل والملــوك، وصلة تاريخ الطــري، بــروت، دار الــراث، ط2، ١٣٨٧هـــ(، ص403/2، 559. وابن كثــر )ت774هـ(، 

الســرة النبويــة )مــن البدايــة والنهايــة، تحقيــق: مصطفى عبــد الواحــد، القاهرة، عيــى البــابي الحلبــي، ١٣٩٥هـــ/ ١٩٧٦م، ص356/2. 

)4)) ابن هشام، السيرة النبوية، ص318/2. 

)4)) لإدراك أهميــة مــا أنجــزه المجتمــع الإســامي الأول في المدينــة المنــورة، انظــر الأبحــاث التــي اثارهــا: ســتيفن ديلــو، وتيمــوثي ديــل، التفكير الســياسي 

والنظريــة السياســية والمجتمــع المــدني، ترجمــة: ربيــع أحمــد مــرسي وهبــه، القاهــرة، المركــز القومــي للترجمــة، ط1، 2010م. وكتــاب: أبــو زيــد بــن محمــد 

مــي، ظاهــرة الــراع في الفكــر الغــربي بــن الفرديــة والجماعية، جــدة، مركــز التأصيــل للدراســات والبحــوث، ط1، 1429هـــ/ 2008م. 

)4)) محمــد ســعيد رمضــان البوطــي )ت1426هـــ(، فقــه الســرة النبويــة مــع موجــز لتاريــخ الخلافــة الراشــدة، دمشــق، دار الفكــر/ بــروت، دار الفكــر 

المعاصر، ط10، 1411هـــ/ 1991م، ص228-222. 

)4)) أسســها قــي بــن كلاب الجــد الخامــس للرســول صلى الله عليه وسلم، بعــد أن تــولى أمــر مكــة خلفــاً لعمــه يقظــة بــن مــرة، أســس دار النــدوة، دار شــورى لممثــي 

عشــائر مكــة، لا يقــى أمــر إلا فيهــا، وبقــي الحــال عــى البعثــة النبويــة ]الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، ص259/2[. 

)4)) ابن خلدون )ت808هـ(، العِبَ، ص387/2. 

)4)) ابــن حبــان )ت٣٥٤هـــ(، الســرة النبويــة وأخبــار الخلفــاء، تحقيــق: الحافــظ الســيد عزيــز بــك وجماعــة مــن العلــاء، بــروت، الكتــب الثقافيــة، ط3، 

١٤١٧هـ(، ص39/1. 
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ــظُ  ــمْ يلَفِْ ــوا لي كَ ــالَ: "احْصُ ــهِ صلى الله عليه وسلم، فق ــولِ الل ــا مــع رسَ ــه: كُنَّ ــه عن ــان رضي الل ــن الي ــة ب  عــن حذيف

ــبْعِمِئةٍ؟ قــالَ:  ــتِّمِئةٍَ إلى السَّ ــا ونحَْــنُ مــا بــنَْ السِّ ــا: يــا رسَــولَ اللــهِ، أتخَــافُ علينْ الإسْــامَ"، قــالَ: فقَُلنْ

ــا لا يصَُــيِّ إلَّ سًِّا)4)). وعنــه  ــى جَعَــلَ الرَّجُــلُ مِنَّ ــوْا"، قــالَ: فابتْلُِيَنــا حتَّ "إنَّكُــمْ لا تَــدْرُونَ لعََلَّكُــمْ أنْ تبُْتلََ

ــا  ــا لــه ألفًْ ــاسِ"، فكََتبَْنَ ــنَ النَّ ــظَ بالإسِْــاَمِ مِ ــوا لي مَــن تلَفََّ ــالَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: "اكْتبُُ رضي اللــه عنــه، قــال: قَ

وخَمْسَــاِئةَِ رجَُــلٍ، فقَُلنَْــا: نخََــافُ ونحَْــنُ ألْــفٌ وخَمْسُــاِئةٍَ! فلَقَــدْ رَأيَتْنَُــا ابتْلُِينَــا، حتَّــى إنَّ الرَّجُــلَ ليَُصَــيِّ 

ــو  ــالَ أب ــاِئةٍَ. قَ ــمْ خَمْسَ ــشِ فوََجَدْناَهُ ــنِ الأعْمَ ــزةََ، عَ ــن أبِ حَمْ ــدَانُ، ع ــا عَبْ ثنََ ــفٌ. حَدَّ ــو خَائِ ــدَهُ وه وحْ

مُعَاوِيَــةَ: مــا بــنَْ سِــتِّمِئةٍَ إلى سَــبْعِمِئةٍَ)4)). فهــذا أول إحصــاء في الإســام ليبنــى عــى العــدد مقتضــاه، 

والمقصــود تعــداد الرجــال البالغــن المســلمين في وقــت الحديــث، بلــغ في أقصــاه ألفًــا وخمســائة رجــل)4)). 

ويفهــم مــن الأمــر بالإحصــاء، إحصــاء جميــع المســلمين البالغــن القادريــن عــى القتــال والمدافعــة، مــن 

المهاجريــن والأنصــار، ممــن يقيــم في بيــوت المدينــة أو في المســجد النبــوي الشريــف. فــا هــو عــدد أهــل 

ــة خاصــة؟  فَّ الصُّ

ــة  فَّ ــلِ الصُّ ــعُ أهَْ ــنْ جَمِي ــمْ يكَُ ــر، إذ لَ ــل ومك ــن مق ــا ب ــة، م فَّ ــل الصُّ ــداد أه ــات في تع ــف الرواي  تختل

ــاسٌ  ــيءُ نَ ــهُ، وَيجَِ ُ لَ ــَّر ــكَانٍ آخَــرَ يتَيََ ــلُ إلَ مَ ــلُ أوَْ ينَْتقَِ ــنْ يتَأَهََّ ــمْ مَ ــلْ مِنْهُ ــتٍ وَاحِــدٍ، بَ ــونَ فِ وَقْ يجَْتمَِعُ

يــنَ  ، وَتـَـارةًَ يكَُونـُـونَ عِشِْ بعَْــدَ نـَـاسٍ، فكََانـُـوا تـَـارةًَ يقَِلُّــونَ وَتـَـارةًَ يكَْــرُوُنَ، فتََــارةًَ يكَُونـُـونَ عَــرْةًَ أوَْ أقََــلَّ

ــة مَــعَ تفََرُّقِهِــمْ فقََــدْ قِيلَ:  فَّ ــا جُمْلـَـةُ مَــنْ أوََى إلَ الصُّ وَ�ثلََثِــنَ وَأكَْــرََ، وَتـَـارةًَ يكَُونـُـونَ سِــتِّيَن وَسَــبْعِيَن، وَأمََّ

ــرََ مِــنْ ذَلِــكَ وَلَــمْ يعَْــرفِْ كُلَّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ)5)).  حَابَــةِ، وَقَــدْ قِيــلَ: كَانُــوا أكَْ كَانُــوا نحَْــوَ أرَْبعَِمِئَــةٍ مِــنْ الصَّ

ــوالي  ــد، وح ــت واح ــبعين، في وق ــتين إلى س ــن س ــا ب ــة م فَّ ــل الصُّ ــدد أه ــط ع ــات أن متوس وفي الرواي

ــة ومنتقــل إلى المجتمــع)5)) مــا يجعــل نســبتهم في الحــد  فَّ أربعمائــة في مجملهــم مــا بــن مقيــم في الصُّ

الأدنى حــوالي 5% مــن المســلمين البالغــن، وهــي نســبة عاليــة إذا اعتبرنــا التفــرغ لطلــب العلــم والجهــاد. 

فــا مــن جيــش يبلــغ تعــداده 5% مــن مجمــل الســكان، وهــذا يــدل عــى دورهــم في حيــاة النبــي وبعــد 

وفاتــه، إذ كان منهــم فقهــاء كأبي هريــرة رضي اللــه عنــه، وقــراء ومجاهــدون. 

دور المسجد النبوي الشريف في بناء الفرد والجماعة 

   كانــت تقــام في المســجد النبــوي العبــادات وحلقات العلــم والتــاوة والتدبــر))5))، ومجالس الشــورى))5))، 

)4)) صحيح مسلم )149(. وعنه  في البخاري )3060(

)4)) البخاري )3060(. 

)4)) حميد الله، مجموعة الوثائق، ص65. 

)5)) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص41/11. 

)5)) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص41/11. 

)5)) صحيح مسلم )2699(. 

)5)) صحيح مسلم )2770(. الحاكم، المستدرك على الصحيحين )5190. صحيح ابن حبان )4722(. 
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وفيــه تعقــد جلســات القضــاء، وفيــه يتــم اســتقبال الوفــود، مــن مــركي العــرب كأبي ســفيان)5))، وأهــل 
الكتــاب كنصــارى نجــران)5))، وفيــه يتــم ســجن مــن لا دار لــه تؤويــه)5))، كان المســجد هــو الخليــة الحيــة 

الدائبــة الحركــة والاســتخدام في العهــد النبــوي. 
فالمســلم الــذي يــؤم المســجد خمــس مــرات للصــاة يــرى ويلمــس ويعايــش هــذه الحركــة المنفتحــة عــى 
العبــادة والتــاوة والوعــظ والتوجيــه والحكــم بــن المتخاصمــن والحــوار مــع الوفــود المغايــرة في عقيدتهــا 
وثقافتهــا. والمســلمون لم يكونــوا مــن قبيلــة واحــدة وبالتــالي كان المســجد المــكان الأمثــل لتقريــب الفجــوات 
الثقافيــة الفرديــة والمجتمعيــة بــن المهاجريــن والأنصــار ومــن لحــق بهــم مؤمنًــا أو طالبًــا العهــد والأمــان. 

لا ســيما مــن كان يقيــم فيــه مــن المهاجريــن ممــن لا مــأوى لــه ولا حليــف مــن الأنصــار )أهــل المدينــة(. 

ة  فَّ تعريف الصُّ

ة لغة  فَّ الصُّ

مْكِ)5)).  ة مِنَ البُنْيانِ شِبْهُ البَهْو الواسِع الطويلِ السَّ فَّ ة: الظُّلَّةُ. الصُّ فَّ     الصُّ

فَّة اصطلاحًا  الصُّ

ــراء  ــمْ فقُ ــة، هُ فَّ ــلِ الصُّ ــرَ أهَْ ــهِ المســاكيُن. وَفِ الحَْدِيــثِ ذكََ ــنَ المَْسْــجِدِ كَانَ يــأوْي إِليَْ ــل مِ  مَوْضِــعٌ مظلَّ
المُْهَاجِرِيــنَ وَمَــنْ لـَـمْ يكَُــنْ لـَـهُ مِنْهُــمْ مَنْــزلٌِ يسَْــكُنُهُ فكََانـُـوا يـَـأوُْون إِلَ مَوْضِــعٍ مُظلََّــل فِ مَسْــجِدِ المَْدِينَــةِ 

يسَْــكُنُونهَُ)5)). 

فَّة من المسجد النبوي الشريف  موقع الصُّ

رِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِ شَمَلِِّ المَْسْجِدِ بِالمَْدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ)5)).   كَانتَْ فِ مُؤخََّ

بيت العُزاّب 

ــة أول مــكان يقيــم فيــه المهاجــرون الذيــن لا أقــارب لهــم ولا حلفــاء في المدينــة، فقــد ســبق  فَّ   لم تكــن الصُّ
)5)) الحاكم، المستدرك على الصحيحين )3534. 

)5)) ابن هشام، ص574/1. 

ــاؤوط  ــعيب الأرن ــق: ش ــاد، تحقي ــر العب ــدي خ ــاد في ه ــة )ت751هـــ(، زاد المع ــم الجوزي ــن قي ــة/118، ص546/14. واب ــل التوب ــري، تأوي )5)) الط

ــالة، ط3، 1423هـــ(، ص488/3.  ــة الرس ــروت، مؤسس ــاؤوط، ب ــادر الأرن وعبدالق

)5)) ابن منظور الأفريقي )ت٧١١هـ(، لسان العرب، تحقيق: اليازجي وجماعة من اللغويين، بيروت، دار صادر، ط3، ١٤١٤هـ(، ص195/9. 

)5)) ابن منظور، لسان العرب، ص195/9. 

)5)) ابــن تيميــة )ت728هـــ(، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، المدينــة النبويــة، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

الشريــف، ١٤١٦هـــ/ ١٩٩٥م، ص11/ 38. 
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ــة بيــتُ سَــعْدِ بـْـنِ خَيْثمََــةَ الأنصــاري، أحــد نقبــاء بيعــة العقبــة، واستشــهد ســعد يــوم بــدر رضي اللــه  فَّ الصُّ

عنــه)6)). كانــت داره الواقعــة في جنــوب مســجد قبــاء تســمى بيَـْـتُ العُْــزَّابِ)6))، فهو أعــزب وكان فيها يســتضيف 

العــزاّب مــن المهاجريــن)6)). وكانــت هــذه الــدار هــي مقــام النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا أقــام في قبــاء في طريــق هجرتــه من 

مكــة إلى المدينــة)6))، ولكــن المقيمــن فيهــا ليســوا عــى القــرب مــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وتوجيهاتــه ومعايشــتهم 

ــة، ولذلــك كان النبــي صلى الله عليه وسلم يزورهــم بنفســه ليعظهــم ويعلمهــم)6))، حرصًا  فَّ للوحــي خطــوة خطــوة كما أهــل الصُّ

منــه صلى الله عليه وسلم عــى مواكبتهــم لمــن هــم في المســجد النبــوي الشريــف أو مــن رواده الدائمــن. 

فَّة تعريف أهل الصُّ

ــة في مؤخــر مســجد النبــي صلى الله عليه وسلم يــأوي إليهــا المســاكين، وإليهــا  ــة، ظلُ فَّ  قــال عيــاض )ت544هـــ: الصُّ

ــة عــى أشــهر الأقاويــل. وقــال الحافــظ الذهبــي )ت748هـــ(: إن القبلــة قبــل أن تحــوّل  فَّ ينســب أهــل الصُّ

ــة. وقــال  فَّ ــة الأعــى مــكان أهــل الصُّ ــة بقــي حائــط القبل كانــت في شــالي المســجد، فلــا حوّلــت القبل

ــة مــكان في مؤخــر المســجد النبــوي مظلــل أعــد لنــزول الغربــاء فيه  فَّ الحافــظ ابــن حجــر )ت852هـــ(: الصُّ

ممــن لا مــأوى لــه ولا أهــل، وكانــوا يكــرون فيــه ويقلــون بحســب مــن يتــزوج منهــم أو يمــوت أو يســافر. 

وقــد سرد أســاءهم أبــو نعُيــم )ت439هـــ( في )الحِليــة فــزادوا عــى المائــة)6)).

ــهِ{ عــن ابــن كعــب القرظــي )ت108هـــ في قولــه، جــلّ ثنــاؤه: }للِفُْقَــراَءِ الَّذِيــنَ أحُْــرُِوا فِ سَــبِيلِ اللَّ

ــة وكانــوا لا مســاكن لهــم بالمدينــة ولا عَشــائر، فحَــثّ اللَّــه عليهــم  فَّ ]البقــرة/٢٧٣[ قــال: هــم أصحــاب الصُّ
النّــاس الصدقــة)6)). فكانــوا ينامــون عــى عهــد رســول اللَّــه صلى الله عليه وسلم، في المســجد ويظلّــون فيــه مــا لهــم مــأوًى 

غــره)6)). 

ــم صلى الله عليه وسلم  ــروا، فأنزله ــالا)6))، وتكاث ــن أرس ــدوم المهاجري ــن، ق ــة الوافدي ــة بإقام فَّ ــص الصُّ ــبب تخصي   س

ــة(، فعــن طلَحَْــة النــري رضي اللــه عنــه، قــال: "كان الرجــل منــا إذا  فَّ المســجد وســاهم )أصحــاب الصُّ

ــة، فقدمــت،  فَّ قــدم المدينــة، فــكان لــه بهــا عريــف نــزل عــى عريفــه، وإن لم يكــن لــه بهــا عريــف نــزل الصُّ

ــة")6)). فَّ فنزلــت الصُّ

)6)) ابــن حجــر العســقلاني )ت٨٥٢هـــ(، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــى محمــد معــوض، بــروت، دار الكتــب 

العلميــة، ط1، ١٤١٥هـ(، ص46/3. 

)6)) السابق، ص46/3. الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ص282/2. 

)6)) السابق، ص282/2. 

)6)) عمــر بــن شــبة )ت٢٦٢هـــ(، تاريــخ المدينــة، تحقيــق: فهيــم محمــد شــلتوت، جــدة، طبــع عــى نفقــة الســيد حبيــب محمــود أحمــد، ١٣٩٩هـــ(، 

ص75/1. 

)6)) الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ص282/2. 

)6)) السمهودي )ت911هـ(، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1419م، ص48/2. 

)6)) ابن سعد )ت٢٣٠هـ(، الطبقات الكبير، تحقيق: علي محمد عمر، الناشر: القاهرة، مكتبة الخانجي، ط1، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م، ص219/1. 

)6)) السابق، ص219/1. وانظر: السمهودي، وفاء الوفا، ص48/2. 

)6)) ابن هشام، ص472/1. 

)6)) البيهقــي )٤٥٨هـــ(، الســنن الكبــر، تحقيــق: عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي، القاهــرة، مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة والإســامية، 
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

فَّة على المهاجرين  لم تقتصر الصُّ

ــة عــى إيــواء المهاجريــن فقــط، وإن كانــوا هــم العنــر الغالــب عــى أهلهــا، فقــد ذكــر  فَّ لم تقتــر الصُّ
ــة)7))، وبعضهــم غفــاري كأبي ذَرٍّالغفــاري)7))،  فَّ أبــو نعيــم في )الحليــة أحــد عشر مــن الأنصــار في أهــل الصُّ
)7)). كــا اشــتهر بينهــم رواة الحديــث كأبي هُرَيْــرةََ)7))،  وطِهْفَــة الغِفــاري)7))، وقيَْــسُ بْــنُ طخَْفَــةَ الغِْفَــارِيُّ
ــة كانــت مدرســة إعــداد القيــادات العلميــة والتفــرغ  فَّ ووَاثِلَــةُ بْــنُ الأسَْــقَعِ)7))، مــا يعــزز الــرأي بــأن الصُّ

للجهــاد، كــا يــرد في طيــات البحــث. 

وفد مزينة ودلالة أمره صلى الله عليه وسلم فيهم 

ــة مقصــودة لذاتهــا، وإنمــا هــي لمــن لا منــازل لــه في المدينــة أوخارجهــا، ينــزل فيهــا مــن  فَّ     لم تكــن الصُّ
أســلم للــه وهجــر الأهــل والوطــن، وتفــرغ للعلــم والعبــادة والجهــاد، فقــد كان أوّل مَــن وفــد عــى رســول 
ــة، وذلــك في رجــب ســنة خمــس للهجــرة، فجعــل لهــم رســول  ــه صلى الله عليه وسلم مــن مُــر أربعمائــة مــن مُزَين اللَّ
ــمْ"، فرجَعــوا إلى  ــمْ، فاَرجِْعُــوا إلى أمْوَالكُِ ــثُ كُنْتُ ــمْ مُهَاجِــرُون حيْ ــه صلى الله عليه وسلم الهجــرة في دارهــم، وقــال: "أنتُْ اللَّ
بلادهــم)7))، أي لهــم أجــر المهاجريــن بالرغــم مــن إقامتهــم في ديارهــم، ذلــك لأن أربعمائــة يشــكلون قــوة 
لا يســتهان بهــا في قومهــم، فإقامتهــم بــن قومهــم خــر لهــم ولقومهــم ولجيرانهــم، فالدعــوة تقــوى بهــم 
ولعلهــا تنتــر بالمعايشــة مــع محيطهــم، كــا يشــكلون ســورًا يحفــظ المدينــة مــن الطامعــن فيهــا مــن 

مــركي العــرب أو حلفــاء قريــش، فوفــود هــؤلاء كان قبــل فتــح مكــة بثــاث ســنوات. 

فَّة فقر أهل الصُّ

ــة الــزاد واللبــاس حتــى يســقط أحدهــم مــن الخصاصــة)7))، وكان  ــة فقــراء يعانــون قل فَّ  كان أهــل الصُّ

ــل إذا تعــىّ فيفرقّهــم عــى أصحابــه وتتعــىّ طائفــة منهــم مــع  ــه باللي ــه صلى الله عليه وسلم، يدعوهــم إلي رســول اللَّ

ــى)7)).  ــه تعــالى بالغِن ــى جــاء اللَّ ــه صلى الله عليه وسلم)7))، حت رســول اللَّ

ط1، ١٤٣٢هـ/ ٢٠١١م، ص174/5، رقم٤٣٩٣. 

)7)) منهــم: حَارثِـَـةَ بـْـنَ النُّعْــاَنِ]ص356/1[. حَنْظلَـَـةَ بـْـنَ أبَِ عَامِــرٍ الرَّاهِــبَ]ص357/1[. رفِاَعَــةُ أبَـُـو لبُاَبـَـةَ]ص366/1[. ســالم بن عمــر]ص371/1[. 

ــدٍ]ص17/2[.  ــدِ الرَّحْمَــنِ بْــنُ جَــرِْ بْــنِ عَمْــرٍو]ص8/2[. عُوَيْــمُ بْــنُ سَــاعِدَةَ]ص11/2[. فضََالَــةُ بْــنُ عُبَيْ ــدُ اللــهِ بْــنُ عَمْــرِو بْــنِ حَــراَمٍ]ص4/2[. عَبْ عَبْ

كَعْــبُ بـْـنُ عَمْــرٍو]ص19/2[. أبَـُـو رَيحَْانـَـةَ شَــمْعُونُ]ص28/2[. 

)7)) ابن سعد، الطبقات الكبير، ص385. 

)7)) السابق، ص220/1. ابن سيد الناس )ت734هـ(، عيون الأثر، ص385. 

)7)) ابن سيد الناس )ت734هـ(، عيون الأثر، ص385. 

)7)) ابن سعد، الطبقات الكبير، ص219/1. ابن سيد الناس )ت734هـ(، عيون الأثر، ص385. 

)7)) السابق نفسه: ابن سعد وابن سيد الناس.

)7)) ابن سعد، الطبقات الكبير، ص252/1. 

)7)) السمهودي، وفاء الوفا، ص49/2. 

)7)) السابق، ص49/2. 

)7)) ابن سعد، الطبقات الكبير، ص219/1. 
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لكنهــم لم يكونــوا مســتعطين يســألون النــاس إلحافـًـا، قــال ابــن الجــوزي )ت597هـــ( في رده عــى مــن 

ــة دليــاً عــى التفــرغ للعبــادة عــى أن يتصدق عليــه النــاس: "قعــدوا في المســجد ضرورة،  فَّ اتخــذ أهــل الصُّ

وإنمــا أكلــوا مــن الصدقــة ضرورة، فلــا فتــح اللــه عــى المســلمين اســتغنوا عــن تلــك الحــال، وخرجــوا")8)). 

ــم  ــن، وتعل ــه في الدي ــغ، والتفق ــي، والتبلي ــل الوح ــه، وتحم ــبيل الل ــاد في س ــاركون في الجه ــوا يش  كان

ــم)8)).  ــدر به ــن يغ ــى م ــو ع ــم ويدع ــو له ــي صلى الله عليه وسلم يدع ــراءة)8))، وكان النب ــة والق الكتاب

ة  فَّ الإنفاق على أهل الصُّ

ــة مــن أهــل الصنائــع ولا الزراعــة ولا التجــارة، إنمــا كانــوا في المســجد ينهلــون مــن  فَّ   لم يكــن أهــل الصُّ

علــم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، وينفــرون إلى الجهــاد إذا اســتنفروا، فمــن كان ينفــق عليهــم؟ يظهــر مــن الآثــار أنهــا 

كانــت مســؤولية الدولــة، وكانــوا أولى مــن غيرهــم فيــا يتوفــر مــن هديــة أو صدقــة أو فيء. 

فعــن عــي رضي اللــه عنــه، أنــه قــال لفاطمــة )رضي اللــه عنهــا( ذات يــوم: قــد جــاء اللــه أبــاك بســعة 

ــة  فَّ ــل الصُّ ــه لا أعطيكــا وأدع أه ــال صلى الله عليه وسلم: "والل ــه، فق ــك ل ــه فذكــرت ذل ــه فاســتخدميه. فأتت ــق، فأتي ورقي

تطــوى بطونهــم ولا أجــد مــا أنفــق عليهــم، ولكــن أبيعهــا وأنفــق عليهــم")8)). 

ــة أضْيَــافُ الإسْــاَمِ، لا يـَـأوُْونَ إلى أهْــلٍ ولَ مَــالٍ ولَ عــىَ  فَّ وعــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه: وأهَْــلُ الصُّ

ــم  ــلَ إليهِ ــةٌ أرسَْ ــهُ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّ ــاوَلْ منهــا شــيئاً، وإذَا أتتَْ ــمْ يتَنََ ــم ولَ ــا إليهِ ــثَ بهَ ــةٌ بعََ ــهُ صلى الله عليه وسلم صَدَقَ أحَــدٍ، إذَا أتتَْ

وأصََــابَ منهــا وأشََْكَهُــمْ فِيهَــا)8)). 

ة  فَّ تعليم أهل الصُّ

ــة عاطلــن عــن العمــل، بــل كان عملهــم كأي طالــب متفــرغ للدراســة، أو كأي جنــدي  فَّ لم يكــن أهــل الصُّ

في الجيــش النظامــي اليــوم، إذ كانــوا ملازمــن للمســجد النبــوي الشريــف، ويلبــون نــداء الجهــاد عندمــا 

ــة، فقَــالَ:  فَّ يصــدر النفــر. فعــن عقبــة بــن عامــر رضي اللــه عنــه، خَــرَجَ رسَــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم وَنحَْــنُ في الصُّ

"أيَُّكُــمْ يحُِــبُّ أنَْ يغَْــدُوَ كُلَّ يَــومٍ إلى بطُحَْــانَ، أوَْ إلى العَقِيــقِ، فيََــأتَِْ منــه بنَاقتََــنِْ كَوْمَاوَيْــنِ في غــرِ إثـْـمٍ، 

ــمُ، أوَْ  ــمْ إلى المسَْــجِدِ فيََعْلَ وَلَ قطَْــعِ رحَِــمٍ"؟ فقَُلنَْــا: يــا رسَــولَ اللــهِ، نحُِــبُّ ذلــكَ، قــالَ: "أفَــا يغَْــدُو أحََدُكُ

، وَ�ثـَـاَثٌ خَــرٌْ لــه مِــن �ثـَـاَثٍ، وَأرَْبـَـعٌ خَــرٌْ  يقَْــرَأُ آيتَـَـنِْ مِــن كِتـَـابِ اللــهِ عــز وجــل، خَــرٌْ لــه مِــن ناَقتَـَـنِْ

لــه مِــن أرَْبَــعٍ، وَمِــنْ أعَْدَادِهِــنَّ مِــنَ الإبِــلِ"))8)).

)8)) ابن الجوزي )ت597هـ(، تلبيس إبليس، بيروت، دار القلم، ط1، 1403هـ، ص157. 

)8)) الكتاني، نظام الحكومة النبوية، ص108/1. 

)8)) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص47/11. 

)8)) بــدر الديــن العينــي )ت٨٥٥هـــ(، نخــب الأفــكار في تنقيــح مبــاني الأخبــار في شرح معــاني الآثــار، تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، قطــر، 

وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، ط1، 1429هـــ/ 2008م، ص288/12. 

)8)) صحيح البخاري )6452(. 

)8)) صحيح مسلم )803(. 
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

فَّة في الجهاد  مشاركة أهل الصُّ

ــة في الجهــاد وعــدم تخلفهــم عنــه، مستشــهدًا بمــا في الكتــاب  فَّ     يؤكــد ابــن تيميــة مشــاركة أهــل الصُّ
الكريــم)8)): }للِفُْقَــراَءِ المُْهَاجِرِيــنَ الَّذِيــنَ أخُْرجُِــوا مِــنْ دِيارهِِــمْ وَأمَْوَالهِِــمْ يبَْتغَُــونَ فضَْــاً مِــنَ اللَّــهِ وَرضِْوَاناً 

ادِقوُنَ{]الحــر/8[.  وَينَْــرُُونَ اللَّــهَ وَرسَُــولهَُ أوُلئَِــكَ هُــمُ الصَّ
 لم يحــل الانقطــاع للعلــم والعبــادة بينهــم وبــن الجهــاد في ســبيل اللــه، ويصــدق فيهــم: )رهبــان الليــل 
فرســان النهــار، شــاركوا بالغــزوات وكان منهــم شــهداء، مثــل: ثقــف بــن عمــرو)8))، وجرهــد بــن خويلــد)8))، 
وحارثــة بــن النعــان الأنصــاري)8))، وخريــم بــن فاتــك الأســدي))9))، وزيــد بــن الخطــاب)9))، وســالم بــن 
ــن جحــش  ــهِ بْ ــد اللَّ عمــر)9))، وســالم مــولى أبي حذيفــة)9))، وصفــوان بــن وهــب ابــن البيضــاء)9))، وعَبْ
الأســدي)9))، وعبــد اللــه )ذو البجاديــن)9))، وعمــر بــن أبي وقــاص)9))، وعمــر بــن عبــد عمــرو الخزاعــي 

)ذو الشــالين)9)). 

انتماؤهم وعصبيتهم 

ــة مــن هــؤلاء،  فَّ   باســتثناء المــوالي والعبيــد، ليــس مــن عــربي إلا ولــه جــذر في قبائــل العــرب، وأهــل الصُّ
تركــوا أوطانهــم وانســلخوا عــن قبائلهــم وهاجــروا إلى اللــه ورســوله، ارتضــوا أن تكــون أخــوة الإســام 
مقدمــة عــى أخــوة الــدم، وأن تكــون المدينــة المنــورة وطنهــم، وهــذا لا يعنــي أنهــم تنكــروا لأصولهــم، أو 
 ،((9(" أنهــم لم يحنّــوا إلى أوطانهــم، وفي الحديــث: "اللَّهُــمَّ حَبِّــبْ إليَنْــا المدَِينَــةَ كــا حَبَّبـْـتَ إليَْنــا مَكَّــةَ أوْ أشَــدَّ

وذلــك مــن شــدّة حنينــه صلى الله عليه وسلم، وحنــن المهاجريــن القرشــيين، إلى مكــة المكرمــة. 

استخدامات أخرى للصفة 

ــرة  ــة والحج فَّ ــأت الصُّ ــا، امت ــه عنه ــش )رضي الل ــت جح ــب بن ــه زين ــة نكاح ــا وليم ــي فيه ــام النب   أق

)8)) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص27/11. 

)8)) شهد بدرًا، هو وإخوته ]أسد الغابة، ص476/1[. 

)8)) شهد الحديبة ]أسد الغابة، ص527/1[. 

)8)) استشهد يوم بدر ]أسد الغابة، ص655/1[. 

)9)) شهد بدرًا ]أسد الغابة، ص167/2[. 

ــاري  ــدي الأنص ــن ع ــن بْ ــاري مع ــه الأنص ــع أخي ــهد م ــهِ صلى الله عليه وسلم، واستش ــول اللَّ ــع رسَُ ــا م ــاهد كله ــة، والمش ــدق، والحديبي ــدًا، والخن ــدرًا، وأح ــهد ب )9)) ش

ــة، ص356/2[.  ــد الغاب ــة ]أس ــاني، في اليمام العج

)9)) شهد بدرًا وأحُُدًا، والمشاهد كلها، وتوفي في عهد معاوية  ]أسد الغابة، ص387/2[. 

)9)) استشهد يوم اليمامة، وكان متوليًا حفظ اللواء ]أسد الغابة، ص382/2[. 

)9)) استشهد يوم بدر ]أسد الغابة، ص33/3[. 

)9)) أخو زينب بنت جحش، زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، هاجر الهجرتين وشهد بدرًا، واستشهد يوم أحُُد ]أسد الغابة، ص194/3[. 

)9)) استشهد بتبوك ]أسد الغابة، ص228/3[. 

)9)) استشهد يوم بدر ]أسد الغابة، ص287/4[. 

)9)) استشهد يوم بدر ]أسد الغابة، ص217/2[. 

)9)) صحيح البخاري )6372(. 
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ــة الدعــوة والتخفيــف في الجلــوس،  بالمدعويــن، وكانــوا زهــاء ثلاثمائــة، ونــزل عــى إثرهــا، في أدب تلبي

قولــه تعــالى: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تدَْخُلُــوا بيُُــوتَ النَّبِــيِّ إلَِّ أنَْ يُــؤْذَنَ لكَُــمْ إِلَٰ طعََــامٍ غَــرَْ ناَظِرِيــنَ 

ــؤْذِي  ــمْ كَانَ يُ ــثٍ ۚ إنَِّ ذَٰلكُِ ــنَ لحَِدِي ــرُِوا وَلَ مُسْتأَنْسِِ ــمْ فاَنتَْ ــإِذَا طعَِمْتُ ــوا فَ ــمْ فاَدْخُلُ ــنْ إذَِا دُعِيتُ ــاهُ وَلكَِٰ إنَِ

{]الأحــزاب/53[، إلى آخــر الآيــة)10)).  النَّبِيَّ

الخلاصة 

ــدَاةِ    ذهــب المفــرون في أســباب نــزول قولــه تعــالى: }وَاصْــرِْ نفَْسَــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ رَبَّهُــمْ بِالغَْ

ــهُ  ــا قلَبَْ ــا ۖ وَلَ تطُِــعْ مَــنْ أغَْفَلنَْ نيَْ ــاةِ الدُّ وَالعَْــيِِّ يرُِيــدُونَ وَجْهَــهُ ۖ وَلَ تعَْــدُ عَيْنَــاكَ عَنْهُــمْ ترُِيــدُ زِينَــةَ الحَْيَ

ــرهُُ فرُطُاً{]الكهــف/28[، إلى قولــن:  ــعَ هَــوَاهُ وكََانَ أمَْ ــا وَاتَّبَ عَــنْ ذِكْرنَِ

ــوا مــن النبــي صلى الله عليه وسلم أن  أنهــا نزلــت في مكــة في قــوم مــن المســتضعفين، أبى المشركــون مجالســتهم وطلب

يخصــص لعليــة القــوم يومًــا لا يجالســهم فيــه هــؤلاء)10)). وقيــل نزلــت في المدينــة في المهاجريــن ومنهــم 

ــة خاصــة))10)). ومــن المعــروف أن صيــغ أســباب النــزول تــرد عــى قســمين:  فَّ مــن صرح بأنهــا في أهــل الصُّ

ــه كــذا  الأول: قســم صريــح، وهــو أن يقــول الصحــابي، بعــد إيــراد حــدث أو ســؤال معــن: فأنــزل الل

وكــذا. أو يقــول: فنزلــت هــذه الآيــة. أو يقــول: ســبب نــزول الآيــة كــذا وكــذا. فهــذا تصريــح بســبب النزول، 

ولــه حكــم الرفــع إلى النبــي صلى الله عليه وسلم. 

والثــاني: غــر صريــح، وهــو مــا يعــر عنــه الصحــابي أو المفــر: نزلــت هــذه الآيــة في كــذا. يعنــى أن 

هــذا مــا يدخــل في عمومهــا ومعناهــا. وليــس لهــذا النــوع حكــم الرفــع)10)). 

وكيــف دار الأمــر، فــإن المذكوريــن في أســباب نــزول الآيــات في مكــة، هــم أنفســهم مذكــورون في عــداد 

ــة ممــن هاجــر لاحقًــا، هــؤلاء الذيــن طولــب النبــي صلى الله عليه وسلم أن يصــر نفســه معهــم ولا يعــدُ عينيــه  فَّ أهــل الصُّ

عنهــم، هــم نــواة المجتمــع الــذي لا عصبيــة فيــه إلا الدعــوة )الدولــة(، وهــم الذيــن لم ينخرطــوا في صراع 

قبــي تحزبــا وعصبيــة، وهــو الانقــاب الثقــافي الــذي ســعى إليــه الإســام ورســوله صلى الله عليه وسلم في أن الــولاء للــه 

لا للقبيلــة، وهــو الــذي يحقــق التعــدد في إطــار الوحــدة. 

الإســام لا يحــرم وشــائج القــربى، بــل يشــد مــن إصرهــا بمــا يحقــق المصالــح ويدفــع المفاســد، وإلا لمــا 

شرع التــوارث والعقــل الــذي يحفــظ وشــائج القــربى الأسريــة والعشــائرية، ولكنــه حــرم ثقافــة الــولاء 

ــه  ــا في قول ــدو، ك ــم أو ع ــو كان لخص ــى ل ــث دار، حت ــق حي ــع الح ــدور م ــلم ي ــي، فالمس ــي الجاه القب

ــرِِّ  ــىَ الْ ــوا عَ ــدُوا ۘ وَتعََاوَنُ ــراَمِ أنَْ تعَْتَ ــجِدِ الحَْ ــنِ المَْسْ ــمْ عَ وكُ ــوْمٍ أنَْ صَدُّ ــنَآنُ قَ ــمْ شَ ــالى: }وَلَ يجَْرمَِنَّكُ تع

)10)) صحيح مسلم )1428، باب زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجاب، وإثبات وليمة العرس. 

)10)) الطــري )ت٣١٠هـــ(، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، مكــة المكرمــة، دار التربيــة والــراث، ب.ت، ص6/18. البغــوي )ت٥١٠هـــ(، معــالم 

ــرازي  ــن ال ــر الدي ــربي، ط1، ١٤٢٠هـــ(، ص188/3. فخ ــراث الع ــاء ال ــروت، دار إحي ــدي، ب ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــرآن، تحقي ــر الق ــل في تفس التنزي

)ت٦٠٦هـــ(، مفاتيــح الغيــب: التفســر الكبــر، بيــوت، دار إحياء الــراث العــربي، ط3، ١٤٢٠هـــ(، ص455/21. محمــد الطاهر بــن عاشــور )ت ١٣٩٣هـ(، 

التحريــر والتنويــر: تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد، تونــس، الــدار التونســية للنــر، ١٩٨٤هـــ(، ص304/15. 

)10)) الطــري، جامــع البيــان، ص6/18. البغــوي، معــالم التنزيــل، ص188/3. الــرازي، مفاتيــح الغيــب، ص458/21. القرطبــي )ت٦٧١هـــ(، الجامــع 

لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، القاهــرة، دار الكتــب المصريــة، ط2، ١٣٨٤هـــ/ ١٩٦٤م، ص390/10. 

)10)) الســيوطي )ت٩١١هـــ(، الإتقــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، القاهــرة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ١٣٩٤هـــ/ 

ص115/1.  ١٩٧٤م، 
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ــه  ــدِيدُ العِْقَابِ{]المائــدة/2[، وقول ــهَ شَ ــهَ ۖ إنَِّ اللَّ ــوا اللَّ ــدْوَانِ ۚ وَاتَّقُ ــمِ وَالعُْ ــىَ الْثِْ ــوا عَ ــوَىٰ ۖ وَلَ تعََاوَنُ وَالتَّقْ

ســبحانه: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُونـُـوا قوََّامِــنَ للَِّــهِ شُــهَدَاءَ بِالقِْسْــطِ ۖ وَلَ يجَْرمَِنَّكُــمْ شَــنَآنُ قـَـوْمٍ عَــىَٰ ألََّ 

ــا تعَْمَلوُنَ{]المائــدة/8[.  ــرٌ بَِ ــهَ خَبِ ــهَ ۚ إنَِّ اللَّ ــربَُ للِتَّقْــوَىٰ ۖ وَاتَّقُــوا اللَّ ــوا هُــوَ أقَْ ــوا ۚ اعْدِلُ تعَْدِلُ

***

التوصيات 

دراسة كتب السيرة والتفاسير ذات العلاقة بأهل الصفة. 

دراسة مفاهيم القبيلة والأمة ومقارنتها والتحول الثقافي في علم الاجتماع العربي والأوروبي. 

دراسة المرجعيات الفكرية والثقافية لمرحلة الهجرة والعهد النبوي. 
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نهضة محمد علي ــ الدولة في خدمة العسكر

د. حبيب البدوي))) 

مستخلص الدراسة

ــس  ــو مؤس ــا ه ــث، فالباش ــر الحدي ــخ م ــاً في تاري ــا دوراً محوري ــي باش ــد ع ــات محم أدَّت إصلاح

مــر والملقــب "بعزيــز مــر". وصــل إلى مــر في آذار 1801 عــى رأس الفرقــة الألبانيــة في الجيــش 

العثــاني، وبعــد أربــع ســنوات، في عــام 1805، تــولى الســلطة لأول مــرة في مــر بدعــم وجهــاء البلــد 

ــة  ــوضى الداخلي ــدي للف ــد والتص ــع الأوروبي المتصاع ــة التوس ــدف مواجه ــاني، به ــلطان العث ورضى الس

المتفاقمــة. تشــكل هــذه الورقــة البحثيــة دراســة معمقــة للــدور المهــم الــذي اداه محمــد عــي في نهضــة 

مــر، لا ســيما مــن خــال ترســيخ الهويــة الوطنيــة للبــاد وقيــادة طريــق التحديــث. 

بالإضافــة إلى تنفيــذه للإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة والزراعيــة، تبنى الباشــا سلســلة مــن الإجراءات 

الإصلاحيــة فيــا يتعلــق بتطويــر الثقافــة والتعليــم. في هــذه الدراســة، ســأوضح كيــف أثبــت محمــد علي في 

النهايــة أن النهضــة العلميــة هــي شرط أســاسي للتنميــة المســتدامة لمصر وســائر البــاد العربية.

الكلمات المفتاحية: مصر - التحديث - الحكم الوطني – الإصلاحات – النظام التعليمي.

Abstract: 
Muhammad Ali’s reforms played a significant role in the history of Egypt. Otherwise known 

as Pasha, he is considered to be the founder of modern Egypt. In 1805, he first came to power 
in Egypt with the support of the Ottoman Sultanate, with the aim of facing escalating European 
expansion. This paper constitutes an in-depth study of the pivotal role that Muhammad Ali 
played in Egypt, particularly in consolidating the national identity of the country and leading 
the path toward modernization. Pasha played an indelible role in Egypt's westernization 
through his realistic and executable goals of fortifying his position, destroying Mamluk forces, 
and saving Egypt from foreign invasion.

In addition to his implementation of political, economic, and agricultural reforms, Muhammad 
Ali also adopted a series of reform measures with respect to culture and education. In this 
paper, I will show how Muhammad Ali ultimately proved that the development of culture and 
education are prerequisites for the sustainable development of the Egyptian nation and even 
its revitalization.

Key Words: Egypt - Modernization - National Governance – Reforms – Educational System.
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المقدمة 
 

 محمــد عــي باشــا)))، حاكــم مــر في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــر الميــادي، والمعــروف 

"بمؤســس مــر الحديثــة"، الــذي أدخــل إصلاحــات تطويريــة ذات طبيعــة تحديثيــة عــى جميــع الأصعدة 

الاجتماعيــة والسياســية والإداريــة والعســكرية والاقتصاديــة، فضــاً عــن التعليــم، يمثــل أول محاولــة في 

ــذل جهــوداً كبــرة لإخــراج الإصلاحــات في  ــة. ولقــد ب الــرق العــربي للحــاق بركــب النهضــة الأوروبي

المجــال الاقتصــادي بأفضــل حلــة ممكنــة. وفي محاولتــه قــام بالانتقــال مــن اقتصــاد الكفــاف الريفــي إلى 

"الاقتصــاد المعُقــد الحديــث" الــذي كان ســائدا في بدايــة القــرن التاســع عــر))). وقــد أدى ذلــك إلى تحــول 

ــم الأسرة  ــال حك ــر خ ــول الكب ــن التح ــر" ضم ــو التصدي ــه نح ــاد موج ــري إلى "اقتص ــاد الم الاقتص

العلويــة))). كــا أدخــل إصلاحــات في مختلــف قطاعــات الاقتصــاد مثــل الزراعــة، والاتصــالات، والتجــارة، 

والصناعــة)))، في طمــوح شــخصي بغــاف وطنــي لقيــام مملكــة متجــددة تجمــع بــاد الشــام مــع أرض 

الكنانــة. 

وفي الطريق نحو النهوض المتوخى، قام بالخطوات العملية ذات الأبعاد الاستراتيجية التالية:

الإصلاح الزراعي وتبدل أشكال الملكية 

  إن الخطــوة الأولى في تحقيــق الإصلاحــات الاقتصاديــة كانــت في مجــال الزراعــة فقــد أحدثــت هــذه 

ــة ومدفوعــات  ــازة الأراضي. وفي الوقــت نفســه ألغــت الزراعــة الضريبي ــورة في نظــام حي الإصلاحــات ث

ــم في  ــي أول حاك ــد ع ــذا، كان محم ــة. وهك ــاشرة إلى الحكوم ــون مب ــا الفلاح ــي كان يؤديه ــب الت الضرائ

ــت  ــي أصبح ــة الت ــع في الزراع ــع التوس ــة م ــة هائل ــات اقتصادي ــام بإصلاح ــذي ق ــامية ال الأراضي الإس

المصــدر الرئيــي للقــوة الاقتصاديــة للبــاد. ومــع ذلــك، ومــع تــولي الســلطة كانــت الخطــوة الأولى التــي 

اتخذهــا محمــد عــي هــي إلغــاء "نظــام الالتــزام"))) وإعــان جميــع أراضي مــر كأمــاك للدولــة. 

)))محمــد عــي باشــا المســعود بــن إبراهيــم آغــا القولــي )1769 – 1849، هــو مؤســس الأسرة العلويــة وحاكــم مــر مــا بــن عامــي 1805 إلى 1848، 

ــا عليهــا، وعــى عهــده شــهد  وهــو "مؤســس مــر الحديثــة"، اســتطاع أن يعتــي عــرش مــر عــام 1805 بعــد أن بايعــه أعيــان البــاد ليكــون واليً

العــالم العــربي أولى محــاولات التحديــث والنهــوض. 

 Toledano, E. R. (1985. Mehmet Ali Pasa or Muhammad Ali Basha? An historiographic appraisal in the wake of a recent book. Middle 

Eastern Studies, 21(4, 141159-. https://doi.org/10.108000263208508700645/ 

(3) Rivlin, H. A. (1961). The agricultural policy of Muhammad Ali in Egypt. 

ــروات وشــبكات التحــول الاجتماعــي فى عــر محمــد عــى، القاهــرة: مركــز المحروســة للنــر  ــن ال ــر، اعــادة تكوي ))) بســكال غــزال، التحــول الكب

ــات، ص. 216. ــة والمعلوم ــات الصحفي والخدم

(5)Charles Issawi, Egypt in Revolution an Economic Analysis, London: Praeger, 1963, p. 21.

)))نظــام الالتــزام في المصطلــح الإداري والمــالي العثــاني وهــو التعهــد مــن قبــل شــخص أو عــدة أشــخاص بســداد المــال الأمــري الســنوي المربــوط عــى 

قريــة أو جــزء مــن قريــة أو عــدة قــرى بواقــع ســعر مبــدئي يــراوح بــن 40 و400 بــارة للفــدان حســب جــودة الأرض. ويطــرح حــق الالتــزام للتزايــد 

في أول شــهر تــوت مــن كل ســنة )هــو الشــهر الأول في التقويــم القبطــي(، ويدفــع مــن يرســو عليــه المــزاد ثلــث المــال الأمــري مقدمــا عــى أن يأخــذ 

لنفســه جُعــاً مــن الفلاحــن لا يزيــد عــن قيمــة المــرى المقــرر نظــر الجبايــة. وكان الروزنامجــى يســلم كل ملتــزم ثــاث وثائــق: الأولى يذكــر فيهــا اســم 

القريــة أو القــرى محــل الالتــزام ومســاحة الأراضي المربــوط عليهــا المــرى ثــم قيمــة المــرى الواجــب ســداده للخزانــة. والثانيــة تتضمــن توصيــة واجبــة 

النفــاذ بالتســامح مــع الفلاحــن. والثالثــة تتضمــن أمــراً إلى الفلاحــن بأنهــم صــاروا منــذ ذلــك التاريــخ فصاعــداً في حــوزة الملتــزم المذكــور وعليهــم 

الطاعــة ودفــع المــرى المطلــوب منهــم. وكان الملتــزم يمنــح قطعــة أرض يزرعهــا لحســابه الخــاص، وغالبــاً مــا تبلــغ مســاحتها عــر مســاحة الزمــام حتــى 
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بعــد أن هــزم محمــد عــي المماليــك وقــى عليهــم في مذبحــة القلعــة عمــد إلى مصــادرة أملاكهــم التــي 

كانــت تحــت أيديهــم واســتخلصها لنفســه، ثــم ألغــى نظــام الالتــزام ونــزع الأراضي التــي كانــت تحــت 

ــكاً للحكومــة، ووزع  ــا، واعتبرهــا مل ــا ويدفعــون ضريبته ــي كان الفلاحــون يزرعونه ــدي الملتزمــن والت أي

منفعتهــا عــى الفلاحــن كأطيــان مؤجــرة، وخــول كل قــادر عــى العمــل في الزراعــة ثلاثــة أفدنــة أو أربعة 

أو خمســة، وبذلــك ســقطت حقــوق الملتزمــن وســلطتهم، وصــارت علاقــة الفلاحــن بالحكومــة مبــاشرة 

بعــد أن كانــت علاقتهــم محصــورة بالملتزمــن))).

  مــن خــال هــذه السياســة الجديــدة تــم أخــذ جميــع الأراضي باســم الدولــة مــن خــال تجريــد جميــع 

المالكــن الســابقين الذيــن كانــوا في الغالــب مــن البكــوات المماليــك. وبعــد الاســتيلاء عــى هــذه الأراضي، 

قــام بتوزيــع أجــزاء منهــا في شــكل عقــارات عــى أفــراد أسرتــه وحاشــيته. ومــع ذلــك، احتفــظ بمعظمهــا 

كأمــاك للدولــة التــي كان يزرعهــا المســتأجرون الســابقون.

  ومــع إلغــاء هــذا العــرف التقليــدي مــن نظــام الزراعــة الضريبيــة اعتمــد طريقة جديــدة لجمــع الضرائب. 

بهــذه الطريقــة جعــل محمــد عــي مــن المســؤولين هرميــن في توظيفهــم، وكان هــؤلاء المســؤولون يعتمدون 

مبــاشرة عــى الحكومــة المركزيــة. وكان هــؤلاء المنتفعــون مســؤولين أيضــا عــن مراقبــة الــري والحفــاظ 

ــا  ــدة منه ــع كل واح ــات، تخض ــر إلى محافظ ــيم م ــام إلى تقس ــذا النظ ــد أدى ه ــام. وق ــن الع ــى الأم ع

لمحافــظ مســؤول، هــذه المحافظــات بدورهــا قســمت إلى "مديريــات"، والتــي تفرعــت بدورهــا إلى "مراكــز"، 

ولــكل مركــز "مأمــور". وكل قريــة لهــا "عُمــدة" يرفــع تقريــره إلى المأمــور)))، وهكــذا دواليــك، حتــى تصــل 

الغــال )والأخبــار إلى رأس الســلطة العَلوَيـّـة. 

 مــن المهــم أن نذكــر هنــا أن سياســة محمــد عــي باشــا الزراعيــة كانــت ضــد مفهــوم الزراعــة الضريبيــة 

ــث  ــاعية إلى التحدي ــة الس ــة المركزي ــان الدول ــيان يدفع ــببان رئيس ــاك س ــن))). كان هن ــن الضريبي والمشرف

ــت  ــزام، ظل ــش الالت ــبب هوام ــازات. أولاً: بس ــن الحي ــوع م ــذا ن ــع لهك ــاء السري ــا للإلغ ــا قبله ــبّ م )وج

نســبة كبــرة مــن الدخــل الزراعــي بعيــدة عــن الدولــة المركزيــة. ثانيــاً: ممارســة أصحــاب النفــوذ المحليــن 

)كالمحافظــن ومأمــوري الضرائــب ســلطة واســعة عــى الفلاحــن البســطاء.

الجديــر ذكــره أن محمــد عــي لم يظهــر في بدايــة حكمــه طموحــه نحــو الســلطة، بخاصــة لأصحــاب 

ــزام  ــى أراضي الالت ــة ع ــح الدول ــة لصال ــة منخفض ــرض ضريب ــام بف ــك، فق ــادة الممالي ــن ق ــوذ م النف

الزراعيــة. ومــن ثــم بــدأت القبضــة الحديديــة تشــد الخنــاق عــى المماليــك والمزارعــن معــاً. ففــي حــال لم 

يكــن المحصــول جيــداً وعجــز الطرفــان عــن دفــع الضريبــة المتراكمــة، كانــت الدولــة تصــادر الأرض. وبعــد 
لا يحصــل مــن الفلاحــن أمــوالا أكــر مــن المــرى المطلــوب، وكان مــن حــق الملتــزم تأجــر أرض الوســية أو جــزء منهــا لآخريــن إذا لم يرغــب في زراعتهــا 

عــى الذمــة.

ــد  ــرة: المعه ــق، القاه ــات والتطبي ــة في البداي ــر، دراس ــادس ع ــرن الس ــر في الق ــات في م ــزام والأمان ــا الالت ــون ونظام ــد، العثماني ــد محم ــن أحم أيم

ــة، 2004، ص ص. 22 – 24. ــار الشرقي ــي للآث الفرن

)))عبد الرحمن الرافعي، عصر محمد علي، القاهرة: دار المعارف، 2009، ص ص. 491 – 498.

 .52.p ,1965 ,London: Frank Cass and Company ,1956-1800 (((John Marlowe, Anglo- Egyptian Relations

))) الزراعــة الضريبيــة هــي تقنيــة لــإدارة الماليــة يتــم فيهــا تعيــن إدارة تدفــق الإيــرادات المتغــرة بموجــب عقــد قانــوني إلى طــرف ثالــث )وهــو الدولــة 

المركزيــة هنــا. يتلقــى صاحــب تدفــق الإيــرادات إيجــارات دوريــة ثابتــة مــن الملتــزم.

 John Butcher and Howard Dick, The Rise and Fall of Revenue Farming: Business Elites and the Emergence of the Modern State, NY:

.1993 ,.St. Martin's Press
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"مذبحــة القلعــة")1))، كان القــرار بمصــادرة جميــع أراضي البكــوات وتحويلهــا للفلاحــن القائمــن عليهــا، 

مــع اعتبارهــا أمــاكاً للدولــة وعليهــم دفــع أربــاح محاصيلهــا. وبهــذا خفــض محمــد عــي مــن نفــوذ بقايــا 

المماليــك )مــن أصحــاب الالتــزام، بخاصــة في الصعيــد ومناطــق الأريــاف، إلى الحــد الأدنى.

  واســتهدف محمــد عــي في توســعه الضريبــي "الأوقــاف الإســامية"، كــا أنــه اســتهدف "الأوقــاف 

ــي ألغاهــا ضمــن إجــراءات  ــك الأوقــاف هــي الت ــة وحدهــا، وأن تل غــر الصحيحــة" في الأراضي الخراجي

إلغائــه نظــام “الالتــزام”، أمــا بقيــة الأوقــاف في الأراضي العشــورية وفي العقــارات المبنيــة فلــم يمســها 

بســوء. وقــد كشــف مســح الأراضي تــم تنفيــذه عــام 1812، عــن أن مســاحة الأراضي الموقوفــة كان قــد بلغ 

600.000 فــدان، أي مــا يزيــد قليــاً عــن خمــس الأراضي الزراعيــة البالغــة آنــذاك 2.500.000 فــدان)1)).

  وعــاوة عــى ذلــك، فــإن سياســة محمــد عــي المتمثلــة في فــرض الضرائــب عــى ممتلــكات الأوقــاف، 

والتــي اســتبعدت المبــاني والحدائــق والمســاجد، أضعفــت نفــوذ رجــال الديــن والمؤسســات الدينيــة الأخــرى. 

ــال  ــب خ ــذه الضرائ ــرِّدَتْ ه ــد جُ ــة. وق ــخصياته الديني ــف)1)) وش ــر الشري ــؤلاء الأزه ــن ه ــن ب وكان م

الأعــوام 1809 و1814. تــا ذلــك بــن عامــي 1814-1816، إدخــال نظــام ضريبــي جديــد يتــم بموجبــه 

تســجيل الأراضي باســم القرويــن الذيــن كانــوا مســؤولين عــن دفــع الضرائــب مبــاشرة إلى الدولــة مــن 

ــا  ــرُّف في ــن الت ــن ع ــدي الملتزم ــع أي ــزام ورف ــام الالت ــاء نظ ــميًّا إلغ ــن رس ــث أعل ــطاء. حي دون وس

ــلة  ــع إلى سلس ــذي دف ــكار ال ــام الاحت ــرف بنظ ــا عُ ــا في ــا إلى الباش ــن أراضي وتحويله ــم م ــت أيديه تح

ــة  ــاح، والدول ــة بالف ــع، والدول ــة بالمجتم ــات الدول ــتويات علاق ــة مس ــى كاف ــرى ع ــولات الأخ ــن التح م

بالتاجــر، والدولــة بالصانــع، والدولــة بالخــارج. والجديــر ذكــره أن معظــم المنتفعــن كانــوا مــن الفلاحــن 

البســطاء)1))، والذيــن كســبوا ميــزة الانتفــاع مــن الأراضي التــي يزرعونهــا، مــع بقائهــا ملــكاًً للدولــة، حيــث 

ــه إلى  ــن وصول ــنوات م ــر س ــون ع ــك، وفي غض ــث. وبذل ــزة التوري ــة أو مي ــوق الملكي ــم حق ــي عنه تنتف

ــة عــى شــواطئ النيــل، منتزعــاً الســطوة  الســلطة نجــح محمــد عــي في تأميــم معظــم الأراضي الخصب

عــى المنتجــات الزراعيــة مــن مراكــز القــوى التقليديــة.

)1)) بحلــول عــام 1811 كان محمــد عــي قــد بلــغ مــن القــوة حــدا يمكنــه مــن التعامــل مــع المســألة المملوكيــة، فعندمــا طلبــت منــه الدولــة العثمانيــة 

إرســال قواتــه إلى الجزيــرة العربيــة للقضــاء عــى الدولــة الســعودية الأولى هنــاك قــرر توجيــه ضربــة قاضيــة للمماليــك حتــى يطمــن في حالــة خــروج 

الجيــش، فقــام بتنظيــم حفــل كبــر في القلعــة بالقاهــرة بمناســبة توليــة ابنــه طوســون قيــادة الجيــش ودعــا نحــو 500 مــن قيــادات المماليــك حيــث تــم 

الاحتفــاء بهــم وتقديــم القهــوة والحلــوى لهــم قبــل أن تغلــق بوابــات القلعــة ويفتــح جنــود الــوالي نــران بنادقهــم عليهــم لتحصدهــم جميعــا باســتثناء 

واحــد فقــط.

حسين كفافي، محمد علي ... رؤية لحادثة القلعة، القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب، 1992، ص ص. 161 – 166.

)1)) عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، المحقق: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، القاهرة: بولاق، 1998. 

)1)) الجامــع الأزهــر: يعــود تاريــخ بنائــه إلى بدايــة عهــد الدولــة الفاطميــة في مــر، بعدمــا أتــم جوهــر الصقــي فتــح مــر ســنة 969، وشرع في 

ــاء ذلــك بــدأ في إنشــاء الجامــع الأزهــر ليصــي فيــه  ــه، وفي أثن تأســيس القاهــرة قــام بإنشــاء القــر الكبــر وأعــده لنــزول الخليفــة المعــز لديــن الل

الخليفــة، وليكــون مســجداً جامعــاً للمدينــة حديثــة النشــأة. بــدأ في بنائــه في عــام970، وأتــم بنــاءه وأقيمــت أول جمعــة فيــه في رمضــان ســنة 972، 

وعــرف بجامــع القاهــرة. ورغــم أن يــد الإصــاح والترميــم توالــت عليــه عــى مــر العصــور فغــرت كثــراً مــن معالمــه الفاطميــة إلا أنــه يعــد أقــدم أثــراً 

فاطميــاً قائمــاً بمــر. وقــد اختلــف المؤرخــون في أصــل تســمية هــذا الجامــع، والراجــح أن الفاطميــن ســموه بالأزهــر تيمنــاً بالســيدة فاطمــة الزهــراء 

عليهــا الســام. 

Rabbat, Nasser (1996, "Al-Azhar Mosque: An Architectural Chronicle of Cairo's History", in Necipogulu, Gulru (ed., Muqarnas- An 

Annual on the Visual Culture of the Islamic World, 13, Brill, pp. 45–67.

)1)) كينيــث كونــو، فلاحــو الباشــا ... الأرض والمجتمــع والاقتصــاد في الوجــه البحــرى 1740-1858، ترجمــة: ســحر توفيــق، القاهــرة: المركــز القومــي 

ــة، 2000، ص ص. 191 – 211. للترجم
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

   في وقــت لاحــق، خــال 1829-1830، وتحــت وطــأة الأزمــات الاقتصاديــة اضطــر محمــد عــي لمنــح 

مســاحات كبــرة مــن الأراضي غــر المزروعــة إلى مســؤولين رفيعــي المســتوى في الدولــة، مــا أنتــج ظاهرة 

كبــار مــاك الأراضي. كذلــك أعفاهــم مــن الضرائــب عــى شرط أنّ يــزرع المســتفيد هــذه الأراضي ويزيــد 

الإنتــاج الزراعــيّ في ســبيل مصلحــة الدولــة. 

    إن خطوات إقرار الملكية الفردية تمت عبر المراحل التالية)1)):

1- عــام 1838: أعطــى محمــد عــي للمنعــم عليهــم بأطيــان "الرزقــة بــا مــال" حــق توريثهــا لأولادهــم 

وأحفادهــم، فــإن انقــرض نســلهم انتقــل التــرف فيهــا إلى ذريتهــم مــن بعدهــم، فــإذا انقــرض نســلهم 

ألحقــت الأطيــان بأوقــاف الحرمــن الشريفــن.

عــام 1840: تــم العمــل بنظــام العُهــدَة، وهــي امتيــاز يمنــح لشــخص يتعهد فيــه بدفــع الضرائــب الجارية 

والمتأخــرة عــى القــرى المعــرة، نظــر أن يعطــي المتعهــد جــزءا مــن أرض القريــة يزرعهــا لحســابه عــى أن 

يعمــل فيهــا الفلاحــون كعــال يوميــة، أو نظــر جــزء مــن المحصــول. إن قطعــة الأرض الممنوحــة للمتعهــد 

كانــت معفــاة مــن الضرائــب. وكان المتعهــد مطالبــا بزراعــة كل أراضي القريــة التــي لا يســتطيع المزارعــون 

زراعتهــا حتــى تتحســن حالتهــم ويمكنهــم زراعتهــا فــرد إليهــم. وقــد بلغــت مســاحة الَعُْهْــدَة عــام 1844 

نحــو 1205559 فــدان مــن بينهــا 293 ألــف فــدان اختــص بهــا محمــد عــي وأفــراد أسرتــه، بينــا حصــل 

الضبــاط الأتــراك وكبــار الموظفــن ورجــال الحاشــية عــى 912559 فــدان. لذلــك فــإن العُهَــد تعَُــد أحــد 

مصــادر الملِكيــات الكبــرة لــأراضي الزراعيــة عنــد إقــرار حــق الملِكيــة العقاريــة، وقــد أســهمت كل هــذه 

العوامــل في ظهــور ملكيــة خاصــة لــأراضي والعقــارات الكبــرة في مــر.

3- عــام 1842: أصــدر محمــد عــي قانونــا يبيــح لأصحــاب "الأبعاديــات والجفالــك")1)) بيعهــا، أو رهنها، 

أو التنــازل عنهــا. أي يتــرف فيــا في حوزتــه مــن "رزقــة بــا مــال" بــكل الوســائل القانونيــة الناقلــة 

للملكيــة. وجــاء في النــص أن الأرض أصبحــت "تمليــكا شرعيــا رزقــة بــا مــال إلى مــا شــاء اللــه تعــالى."

4- عــام 1847: أصــدر محمــد عــي أول تشريــع ينظــم حيــازة الأطيــان الزراعيــة وهــو مــا يعــرف باســم 

"لائحــة الأطيــان الأولى". وفيهــا أجــاز محمــد عــي لحائــزي الأطيــان الأثريــة "صغــار الفلاحــن" حــق 

رهــن الأرض، وتأجيرهــا للغــر، وحظــرت اللائحــة اغتصــاب أطيــان الغير، وانتــزاع الأطيــان مــن حائزها إلا 

للمنفعــة العامــة كشــق الــرع وإقامــة الجســور عــى النيــل، مــع عــدم دفــع تعويــض لحائزهــا. واســتلزم 

تأكيــد الحــق في الأرض الأثريــة شــهادة شــيخ البلــد، وحضــور شــهود مــن القريــة.

  بعــد أخــذ الأراضي المزروعــة تحــت ســيطرته المبــاشرة، بــدأ محمــد عــي في إيــاء اهتمامــه لأعــال 

الــري. وفي هــذا الصــدد، أصــدر أوامــر بإصــاح جــدران حــوض النيــل، وعــدم إزالــة القنــوات، لأن الزراعــة 

في مــر تعتمــد عــى نظــام الحــوض إلى حــد كبــر، فخــال الفــرة التــي فــاض فيهــا النيــل عاليــاً في 

)1)) محمد مدحت مصطفى، تطور حيازة الأراضي في مصر، القاهرة: مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربي، 2017. 

https://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=555637 

ــه وحاشــيته  ــه وأعوان ــة عــى أفــراد أسرت ــة أنعــم بهــا محمــد عــى مؤســس الأسرة الخديوي ــد لآلاف الأفدن ــك هــي أراضٍ تمت ــات والجفال )1)) الأبعادي

ــان مــر.. والجفالــك أراض أوســع مــن الأبعاديــات وكلاهــا معفــاة مــن الضرائــب. ــة أطي ــان بعــد احتــكاره ملكي ــار الأعي وكب

المصدر نفسه.

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=555637 



120

أغســطس وظــل تحــت الفيضانــات لمــدة ســتة أشــهر قادمــة وخــال الفــرة مــن أواخــر تشريــن الأول أو 

ــل الشــتوية، التــي شــملت في  ــاني زرعــت الأراضي مــع المحصــول، والمعروفــة باســم المحاصي ــن الث تشري

ــا والبارســيم أو البرســيم والعــدس والحلبــة. ومــع ذلــك، بعــد فصــل  الغالــب القمــح والشــعير والفاصولي

الشــتاء هــذه الأرض القــذرة كانــت تنتــج محصــولاً واحــداً في الســنة وهــذا المحصــول الــذي كان يــزرع لم 

يكــن ليســد حاجــة مــن حاجــات الســوق الاســتهلاكية.

في الوقــت الــذي كان فيــه النيــل منخفضًــا، وعندمــا كانــت الأرض مســتلقية، وبمــا أنــه لم يكــن هنــاك 

ــل شــبه الاســتوائية  ــك لم يكــن مــن الممكــن زراعــة المحاصي ــة لذل ــل الصيفي مــاء، يمكــن غمــره للمحاصي

التــي كان منــاخ الصيــف المــري مناســبًا لهــا. وبالنظــر إلى هــذا، كان محمــد عــي عــى علــم بالتطــورات 

ــي"،  ــري الصيف ــم "ال ــرف باس ــذا يع ــاق، وكان ه ــع النط ــري الواس ــف ال ــا، واستكش ــة في أوروب الصناعي

الــذي شــمل الأرز، قصــب الســكر، والقطــن. وهنــاك نــوع آخــر مــن المحاصيــل التــي كانــت تــزرع خــال 

فــرة ارتفــاع النيــل التــي تحتــاج أيضــا إلى الــري مــن قبــل بعــض المصــادر.

ــا  ــي لديه ــات الت ــري للمزروع ــاريع ال ــض مش ــة بع ــذت الحكوم ــف نف ــاه في الصي ــص المي ــبب نق   بس

محصــول جيــد. في هــذا الموســم الحــار اتخــذت الحكومــة خطوتــن رئيســيتين هــا بنــاء الســدود وحفــر 

ــل المنخفــض  ــاه إلى الني ــوات عميقــة بحيــث تتدفــق المي ــة. وكانــت هــذه الســدود تحفــر قن ــوات المائي القن

ــاك نفذتهــا الحكومــة.  ــه. وهكــذا، فــإن الأشــغال العامــة الرئيســية هن ــاه في لرفــع مســتوى المي

بهــذه الطريقــة بنيــت مجموعــة مــن القنــوات المائيــة التــي تشــق في الأرض الزراعيــة بهــدف نقــل الميــاه 

مــن النهــر إلى الحقــول، وهــذا النقــل لا يتــم بطريقــة مبــاشرة وإنمــا يأخــذ شــكل التــدرج الهرمــي، بحيــث 

تتخــذ نمطــاً شــجرياً متشــابكاً يتشــابه مــع الشــبكات النهريــة، ولكــن بشــكل عكــي، حيــث نجــد أن الميــاه 

تنتقــل مــن الــرع الرئيســية الكــرى إلى الــرع الفرعيــة الصغــرة حتــى تصــل في النهايــة إلى النباتــات 

في الحقــول. ومــن أشــهر تلــك القنــوات "ترعــة المحموديــة")1)). ولقــد تــم بنــاء 32 ترعــة أخــرى عليهــا 

عــرات الســدود، والتــي كان معظمهــا تقليديــاً بعمــق ســتة أمتــار وعلــو متريــن. وعــاوة عــى ذلــك، تــم 

بنــاء واحــد وأربعــون مــن الســدود والقنــوات لأغــراض الــري في البــاد، لدرجــة أن بلــغ طولهــا الإجــالي 

1،135،775 مــراً، وتحتفــظ بـــ 116،050،843 مــراً مكعبــاً مــن الميــاه)1)).

زادت إمكانيــات زراعــة القطــن في مــر بســبب اخــراع الغــزل الميكانيــي والنســيج، حيــث إن المنــاخ 

ــى  ــة ع ــة المصري ــئ البحري ــول إلى المراف ــل المحص ــا أن نق ــزرع، ك ــن ال ــوع م ــذا الن ــب له ــري مناس الم

ــة)1)).  ــة قريب البحــر المتوســط رخيــص وســهل، وبهــذا تكــون الأســواق الأوروبي

)1)) ترعــة الَمحموديــة هــي ممــر مــائي فرعــي مــن نهــر النيــل يخــرق مدينــة الإســكندرية، وينتهــي في البحــر الأبيــض المتوســط. في الثامــن مــن أيــار 

عــام 1807 أمــر محمــد عــي بحفــر ترعــة المحموديــة لتبــدأ مــن النيــل قــرب قريــة بهبيــت وقتهــا لتصــل ميــاه النيــل للإســكندرية عــر البحــرة. ولتكــون 

مَمَــرًّا مَائيًِّــا للمراكــب التجاريــة بــن الإســكندرية ونهــر النيــل. وكان محمــد عــي قــد أمــر كشــافين البحــرة بجمــع الأنفــار، وتجهيــز العــال، والبنائــن، 

والحداديــن، والمســاحين، والفــؤوس، والغلقــان، والمقاطــف، والعراجــن، والســلب. وكانــوا يســرون مــع كاشــف لــكل منطقــة بالطبــل والزمــور. وكان كل 

إقليــم تمــر بــه الترعــة لــه حصــة مــن الأقصــاب ليحفرهــا، فــإذا انتهــى مــن الحفــر يســاعد الإقليــم المجــاور. 

Stanley, D. J., & Warne, A. G. (1998. Nile Delta in Its Destruction Phase. Journal of Coastal Research, 14(3, 795–825. http://www.

jstor.org/stable/4298835 

(17)Afaf Lutfi al- Sayyid Marsot, Egypt in the reign of Muhammad Ali, Cambridge: Cambridge University Press,1984, pp. 149150-.

)1)) ناهد السيد علي زيان، الجالية البريطانية في مصر، 1805-1882، القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، 2011، ص. 47.
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ــة،  ــوات عميق ــاء قن ــم بن ــرض، ت ــذا الغ ــن. وله ــة القط ــا لزراع ــة الدلت ــة منطق ــارت الحكوم ــد اخت لق

واســتخدمت مضخــات البخــار لتوفــر الميــاه مــن هــذه القنــوات إلى حقــول الزراعــة. لذلــك، في عــام 1834، 

بــدأ بنــاء قناطــر الدلتــا عنــد تفــرع قنــاتي رشــيد ودميــاط التــي كانــت تبعــد حــوالي اثنــي عــر ميــاً 

ــذا  ــن ه ــي ع ــم التخ ــات، ت ــاكل والصعوب ــض المش ــبب بع ــق، وبس ــت لاح ــن في وق ــرة، ولك ــال القاه ش

ــل الحكومــة)1)). العمــل مــن قب

ــة  ــتخدام في صناع ــه للاس ــي تؤهل ــة الت ــز بالنعوم ــذي يتمي ــة)2))، وال ــل التيل ــن الطوي ــاج القط ــدأ إنت ب

ــن  ــراوح ب ــعره ي ــام 1821، وكان س ــع في الع ــاق واس ــى نط ــر ع ــودة في م ــة الج ــوجات العالي المنس

ــر  ــد كان التصدي ــدف الأكي ــإشراف أوروبي، واله ــادي، وب ــن الع ــعر القط ــاف س ــة أضع ــن وأربع ضعف

ــة.   ــواق الأوروبي للأس

ــجع  ــي، فش ــاج المح ــن الإنت ــب لتحس ــراء الأجان ــب الخ ــم جل ــن 1821 إلى 1822 ت ــرة ب ــال الف خ

محمــد عــي برنامجــاً واســع النطــاق للأشــغال العامــة لتوفــر الميــاه الضروريــة للمــزارع مــن أجــل تهيئــة 

نظــام ســليم للــري، وتــم توفــر العــال لهــذا الغــرض وَفقًْــا لنظــام "الســخرة")2)). مــع أنــه في البدايــة، 

حــث محمــد عــي الفلاحــن عــى رفــع المحصــول مــن خــال تقديــم أســعار مرتفعــة وتوريــد رأس المــال 

ــام 1826.  ــار في ع ــكل قنط ــا ل ــض إلى 100-150 قرشً ــه انخف ــار، لكن ــاً للقنط ــل 175 قرش ــل، مث العام

ــى أنــه في  ــج عــن هــذا الانخفــاض في الأســعار توتــر متصاعــد بــن الفلاحــن والحكومــة. حت مــا نت

بعــض المناطــق قــام الفلاحــون بإزالــة بــذور القطــن التــي زرعوهــا بحجــة أن التربــة غــر صالحــة لزراعــة 

القطــن، فاضطــرت الســلطة المركزيــة إلى أن ترســل قــوات عســكرية نظاميــة لمراقبــة عمــل الفلاحــن في 

عــام 1834. وقــد تبــن لهــؤلاء المراقبــن أن الخمــول الحاصــل في زراعــة القطــن أو حتــى إزالــة مــا تــم 

زرعــه فيعــود لســببين:

ــت  ــك قام ــن ذل ــدلا م ــن ب ــدا، ولك ــوال نق ــم الأم ــة له ــع الحكوم ــام 1836 لم تدف ــى ع  أولاً: حت

ــة. ــاءات الضريبي ــم الإعف بتقدي

ثانيــا: بســبب مشــاكل العمــل والإجحــاف الواقــع عــى العــال، فقــد كانــت زراعــة القطــن في حاجــة إلى 

المزيــد مــن القــوى العاملــة، في وقــت كانــت نســبة البالغــن الذكــور في القــرى والأريــاف تتراجــع بســبب 

التجنيــد الإلزامــي، وعمليــات التهــرب والهــروب منــه، إضافــة إلى نظــام الســخرة المفــروض بالطبــع)2)).

مــن هنــا تــم وضــع قواعــد صارمــة بشــأن كيفيــة إنتــاج القطــن، اســتندت إلى مشــورة الخــراء الأجانــب، 

(19) Marlowe, op. cit., p .53 

(20) Porcher, Richard D.; Fick, Sarah, The Story of Sea Island Cotton, Charleston, South Carolina: Wyrick & Company, 2005, pp. 82–83. 

)2))  الســخرة هــو شــكل مــن أشــكال العمــل الإجبــاري غــر مدفــوع الأجــر وغــر تطوعــي تفرضــه الدولــة، وهــو متقطــع بطبيعتــه ويســتمر لفــرات 

زمنيــة محــدودة، ولقــد طبــق في الديــار المصريــة بصرامــة، بخاصــة في عمليــات حفــر قنــاة الســويس.

Karabell, Zachary (2003. Parting the Desert, the creation of the Suez Canal. Alfred Knopf. pp. 113, 169–180. 

(22) Issawi, op. cit., p. 22 
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ومــن ثــم صــدر قانــون "لائحــة زراعــة الفــاح")2))، ووفقــاً لهــا كانــت الســلطة المركزيــة في القاهرة ترســل 

التعليــات مبــاشرة لمختلــف المســؤولين الحكوميــن المتوســطين، الذيــن يطُلــق عليهــم اســم "مأمــور"، وهــم 

يقومــون بتمريرهــا إلى الناظــر وشــيخ القريــة )العمــدة، حيــث كان شــيوخ القــرى المشرفــن المباشريــن على 

عمالــة الفلاحــن. وكان مــن الواجــب عــى هــؤلاء الشــيوخ زيــارة الحقــول يوميــاً، بحيــث يمكــن التفتيــش 

المبــاشر عــى العــال والفلاحــن، ومراقبــة أي تأخــر أو إهــال في العمــل.

لقــد تدخلــت الحكومــة في تفاصيــل عمــل الفلاحــن لدرجــة أنهــم اضطــروا إلى الزراعــة وفقــاً لـــ "أمــر" 

الحكومــة، التــي أمرتهــم متــى وكيــف ومــاذا يزرعــون. كــا تعرضــت محاصيــل هــذه الزراعــات للضغــط 

مــن قبــل الســلطات لتســليم المحصــول بالأســعار التــي حددتهــا الحكومــة. كــا كان عــى الفلاحــن دفــع 

ــودة  ــة وج ــن قيم ــل م ــات للتقلي ــاك الخزعب ــث تح ــة، حي ــازن الحكومي ــم إلى المخ ــل منتجاته ــوم نق رس

الإنتــاج. 

كان نظــام الســخرة يفــرض عــى الفلاحــن العمــل بعيــداً عــن ديارهــم وأهلهــم، بــل وكان يفــرض عليهــم 

تأمــن مأكلهــم ومشربهــم بأنفســهم، فانتــرت روح التمــرد التــي أدت في كثــر مــن الأحيــان إلى الهــروب 

والفــرار، إلا أن الســمة الأساســية كانــت التكاســل والخمــول)2))، الــذي تحــول إلى ســمة ملازمــة للفلاحــن 

المجبريــن في ممارســاتهم الأساســية واليوميــة.

ــل إلى  ــاً، وإن لم تص ــا حثيث ــل له ــة، وعم ــة حديث ــاء صناع ــي لبن ــد ع ــط محم ــر خط ــد آخ ــى صعي ع

ــة  ــملت الآلات الصناعي ــي ش ــة، الت ــث الصناع ــر في تحدي ــدة تداب ــاذ ع ــم اتخ ــد ت ــه. فق ــتوى طموح مس

الزراعيــة أيضــاً. وبحلــول عــام 1830 طبقــت المكننــة في الإنتــاج الزراعــي، فتضاعــف إنتــاج القطــن، وجودة 

ــض  ــة إلى حام ــود، إضاف ــاج، والجل ــورق، والزج ــكر، وال ــان الس ــوجات الكت ــر، والمنس ــوف، والحري الص

ــة.  ــواد الكيميائي ــن الم ــا م ــت وغيره الكبري

ــذه  ــيطة في ه ــار البس ــع الغي ــانات والآلات وقط ــاج الترس ــم إنت ــة، ت ــع الحكومي ــذه المصان ــب ه إلى جان

الصناعــات حيــث اشــتغل حــوالي 30,000 عامــل، ولهــذا الغــرض تــم إرســال أكــر مــن 300 طالــب إلى 

ــه. ــم مختلــف مراحــل التصنيــع وصيانت ــا لتعل أوروب

ــكار الحكومــي. فمــن خــال الســيطرة    بالإضافــة إلى الزراعــة والصناعــة كانــت التجــارة تحــت الاحت

المبــاشرة عــى التجــارة الداخليــة، تــم شراء المحاصيــل مــن قبــل محمــد عــي مــن المزارعــن بأســعار ثابتــة 

ومنخفضــة، ومــن ثــم إعــادة بيعهــا إلى البلــدان الأجنبيــة بأربــاح كبــرة. ولتعزيــز هــذه التجــارة الدوليــة، 

تــم تطويــر مدينــة الإســكندرية وجعلهــا مركــزا للتجــارة المتوســطية. وقــد ركــز إنشــاء قنــاة المحموديــة على 

ــة الاســراتيجية  ــاط ذات الأهمي ــك منطقــة دمي الاســتيراد والتصديــر مــن مرفــأ الإســكندرية، مهمــاً بذل

والتاريخيــة. فيــا ربطــت القنــوات النهريــة الســوق المحليــة بــن القاهــرة والقــرى الأخــرى، وبــن مــر 

العليــا والدلتــا. 

9476_https://ruznama.journals.ekb.eg/article .10, 2018. الروزنامــة: الحوليــة المصريــة للوثائــق Accessed March( .2)) عــاد أحمــد هــال(

 pdf.6f34ee23e26c7dd83f5c25afbe4dac16_9

(24)Alan Richards, Egypt’s Agricultural Development 18001980- Technical and Social Change, California: Avalon Publishing, 1982, 

p .22.
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في ذلــك الزمــن، كان ســكان الإســكندرية يتألفــون بمعظمهــم مــن الأجانــب، حيــث كانــت الأغلبيــة مــن 

اليونانيــن والإيطاليــن الذيــن اســتقروا بســبب صلاتهــم بالتجــارة الخارجيــة للمينــاء. وفي نهايــة عهــد 

محمــد عــي كان حــوالي 6000 مــن المقيمــن الدائمــن في الإســكندرية مــن الأجانــب. وتجــدر الإشــارة إلى 

أن مواطنــي المــدن معفيــن مــن الضرائــب المبــاشرة)2))، ولكــن خــال عهــد محمــد عــي، توتــرت العلاقــات 

مــع بعــض البريطانيــن)2))، فقــام بفــرض ضريبــة رأس عــى ســكان المدينــة)2)).

الإصلاحات الاقتصادية ومحاولة تحديث الصناعات المصرية 

ــك  ــا في ذل ــاة بم ــي الحي ــع مناح ــاد في جمي ــر الب ــي تطوي ــد ع ــات أراد محم ــذه الإصلاح ــال ه خ

الصناعــة والتجــارة. وبفضــل جهــوده، أصبحــت تجــارة البــاد دوليــة، حيــث قــام مــن ناحيــة بتصديــر 

ــام  ــرى، ق ــة أخ ــن ناحي ــدان، وم ــف البل ــة إلى مختل ــات الزراعي ــك المنتج ــا في ذل ــة بم ــات المصري المنتج

ــاد.  ــة إلى الب ــياء مختلف ــتيراد أش باس

كان للسياســات الاقتصاديــة التــي أدخلهــا محمــد عــي بعــض الآثــار الســلبية، رغــم أن هــدف الإصلاحات 

وضــع أســس اقتصــاد متــوازن ومتنــوع مــن شــأنه أن يرفــع مــن مســتوى المعيشــة لعامــة الشــعب المصري، 

لمصلحــة الدولــة المركزيــة. في الواقــع أدت هــذه الإصلاحــات إلى تعطيــل الحيــاة الريفيــة والحضريــة، مــع 

ــة  ــتفادت الطبق ــل اس ــا. بالمقاب ــات الدني ــار في الطبق ــع، والانهي ــن المجتم ــطة م ــة المتوس ــص الشريح تقل

الاجتماعيــة والاقتصاديــة العليــا مــن هــذه السياســات والتغيــرات، وظهــرت نخبــة قليلــة العــدد، ذات مزايــا 

ــواق  ــع الأس ــر م ــتيراد والتصدي ــة الاس ــى حرك ــيطرين ع ــار المس ــار التج ــف كب ــكريةّ، وتحال ــة عس إداريّ

الأوروبيــة. ومعظمهــم تمكنــوا مــن أن يجمعــوا الــروة الماليــة، ويرفعــوا مــن مكانتهــم الاجتماعيــة، مقابــل 

خدماتهــم للباشــا. 

ــه  ــة موقع ــة لحماي ــة حديث ــوي وبحري ــش ق ــاء جي ــى بن ــكلي ع ــه ال ــب اهتمام ــي يص ــد ع    كان محم

وبســط نفــوذه، ولكــن هزيمتــه في عــام 1841 عــى يــد القــوى الغربيــة)2))، ومــا رافــق ذلــك مــن تخفيــض 

إجبــاري للعديــد وأســلحة قواتــه المســلحة، أزالــت معظــم حوافــز التصنيــع والتطويــر لديــه. 

ــد  ــة. لق ــة الأوروبي ــة الصناع ــبب منافس ــع بس ــاض والتراج ــة في الانخف ــع المصري ــاج المصان ــدأ إنت    ب

فشــلت سياســات محمــد عــي الاقتصاديــة وتدهــور حــال الاقتصــاد المحــي. فالتنميــة الاقتصاديــة تتطلــب 

أطــراً حمائيــة واســعة في شــكل إعفــاءات ضريبيــة، وحمايــة جمركيــة، ومعــدلات تصديــر متصاعــدة، وقــوة 

(25) Issawi, op. cit., p. 23. 

)2)) زيان، مرجع سابق، ص. 47.

(27) Marlow, op. cit., p. 56.  

(28)  “Remembering” Egypt’s Ottoman Past: Ottoman Consciousness in Egypt, 18411914-. (n.10, 2018. OhioLINK Electronic Theses 

& Dissertations (ETD Center. https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/send_file/send?accession=osu1595487290477278&disp

osition=inline 
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عمــل مدربــة، وتســهيلات ائتمانيــة خاصــة لقطاعــات معينــة، وسياســات تعليميــة. 

مــن الأمثلــة الصارخــة، أن أيالــة مــر خضعــت للتعرفــة الجمركيــة التــي تــم إقرارهــا بموجــب الاتفاقيات 

المبرمــة بــن الحكومــة العثمانيــة والقــوى الأوروبيــة الكــرى في ذلــك الوقــت، ولم تكــن القاهــرة قــادرة 

عــى فــرض ضريبــة محليــة مبــاشرة عــى الأجانــب دون موافقــة حكومتهــم)2)). كــا مكنــت "الاتفاقيــة 

ــة Anglo-Turkish Convention((3( 1838 The" لعــام 1838 التجــار الأجانــب مــن توســيع  الأنغلو-تركي

نطــاق تجارتهــم في أي مــكان داخــل مناطــق الســيطرة العثمانيــة، بمــا في ذلــك مــر)3)).

 لقــد أثــرت أزمــة النقــد الدوليــة عــام )3))1837عــى أســعار القطــن، وجففــت مصــادر تمويــل الباشــا، 

ــجع  ــن تش ــال قوان ــة، وإدخ ــب المجحف ــادة في الضرائ ــكندرية، وأدت إلى الزي ــأ الإس ــن مرف ــة م بخاص

ــة. ــورات المتفرق ــن الث ــدد م ــع ع ــكار، فاندل الاحت

 بســبب هــذه الأزمــة الاقتصاديــة كان عــى محمــد عــي باشــا أن يعــود إلى سياســته الأوليــة لــإدارة 

المبــاشرة. ولذلــك بدايــة مــن عــام 1838 بــدأ تطبيــق "نظــام العهــدة"، عندمــا ألــزم محمــد علي كبــار الملاك 

لســداد متأخــرات الضرائــب، إذ كان مــن يدفــع متأخــرات ضرائــب القــرى يحصــل عــى كامــل زمــام القريــة، 

ويتــولى زراعتهــا حتــى يســتوفي فلاحــي القريــة مــا ســدّ عنهــم مــن متأخــرات، وعندمــا مــرت الســنوات 

مــن دون أن ينجــح الفلاحــون في اســتعادة أراضيهــم، صــدر القــرار الخــاص بتحــول تلــك "العهــدة" إلى 

ملكيــة خاصــة "للمتعهديــن". 

ــم  ــدم بعضه ــي، فتق ــتثمار الزراع ــار إلى الاس ــا التج ــذ منه ــي نف ــرة الت ــو الثغ ــدة" ه ــام "العه كان نظ

بطلــب الحصــول عــى "العهــد" كذلــك فعــل بعــض أثريــاء العمــد والمشــايخ، فتحولــت تلــك القــرى إلى ملك 

ــار المــاك. وكان عــى هــؤلاء  خــاص لهــم ولعائلاتهــم، وكــون هــؤلاء شريحــة "الأعيــان" في طبقــة كب

الأعيــان أن يضمنــوا المبالــغ المســتحقة للخزينــة مقابــل الحــق في الزراعــة مــع العمالــة الزهيــدة مــن أجــل 

تحقيــق أرباحهــم الخاصــة. وكانــت هــذه بمثابــة عــودة إلى الممارســة القديمــة، وكأنهــا نســخة جديــدة مــن 

الإقطــاع المقُنَــع الــذي كان الباشــا قــد قــى عليــه خــال فــرة مــن عــام )3))1810.

ــالية  ــم "رأس ــرف باس ــادي يع ــال الاقتص ــي في المج ــد ع ــه محم ــذي أدخل ــي ال ــكل الإصلاح كان الهي

ــال في حــن كانــت مســؤولية العمــل عــى  ــة". في هــذا النظــام كان محمــد عــي يســيطر عــى الم الدول

ــة الاقتصاديــة التــي  المصريــن والأجانــب الذيــن تــم تعيينهــم مــن قبــل حكومــة محمــد عــي. إن التنمي

(29)Charles Issawi, op. cit., p. 24. 

(30) Owen, R. (1992. The 1838 Anglo-Turkish convention: An overview. New Perspectives on Turkey, 7, 714-. https://doi.

org/10.15184/s0896634600000467 

(31)Bosworth-CE and others, The Encyclopedia of Islam, Leiden: University of Leiden, 1993, p. 430.  

)3)) ذعــر العــام Panic of( 1837 1837‏ هــو أزمــة ماليــة في الولايــات المتحــدة أحدثــت ركــودا كبــرا اســتمر حتــى منتصــف عقــد 1840. وانخفضــت 

الأربــاح والأســعار والأجــور في حــن ارتفعــت البطالــة. وتعــود جــذور هــذه الأزمــة لمصــادر محليــة وأجنبيــة. ومــن بــن الأســباب مضاربــات القــروض 

ــراض  ــات الإق ــة، وسياس ــات الدولي ــان العم ــعار الأراضي، وفيض ــة أس ــار فقاع ــن، وانهي ــعار القط ــاد في أس ــاض الح ــة، والانخف ــات الغربي في الولاي

ــا العظمــى. التقييديــة في بريطاني

 Lepler, Jessica M. (23 September 2013. The Many Panics of 1837: People, Politics, and the Creation of a Transatlantic Financial

.Crisis

(33)Bosworth-CE, op, cit., p. 428. 
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

تحققــت خــال حكــم محمــد عــي في مــر، مثــل نمــو الصــادرات والقطــن والأرز والمحاصيــل والصناعات 

والتجــارة وغيرهــا، جعلــت مــن الممكــن توظيــف شريحــة واســعة مــن خــرة الخــراء الأجانــب، بمــا في 

ــق بهــؤلاء المتعاقــدون الأجانــب،  ــا يتعل ــز، وغيرهــم مــن الأوروبيــن)3)). وفي ــك الفرنســيين، والإنجلي ذل

فمــن العلامــات المميــزة لتلــك الفــرة، بأنــه عــى الرغــم مــن أنــه كان عليــه أن يعتمــد عــى القــوى الأجنبيــة 

في مختلــف الحــالات، إلا أنــه كان مــن الناحيــة الاقتصاديــة خاليــاً مــن التبعيــة الأجنبيــة وأنــه تعامــل مــع 

الغــرب باســتقلالية تامــة)3)).

ــن  ــن والحرفي ــى الفلاح ــث كان ع ــن 1816 إلى 1820 حي ــرة م ــال الف ــور خ ــكار تط ــام الاحت   نظ

ــع أي شيء  ــق في شراء وبي ــة الح ــك الحكوم ــا تمتل ــن، بين ــؤولين الحكومي ــت إشراف المس ــوا تح أن يعمل

كمحاصيــل أنتجتهــا البــاد. وإلى جانــب المنتجــات الزراعيــة، احتكــرت الحكومــة أيضــاً إنتــاج وشراء الغــزل 

والقــاش والكيرشــيف والملــح والصابــون والصــودا والســكر وغيرهــا مــن الســلع. وكانــت الدولــة المــورد 

الوحيــد للســلع المصريــة في الســوق المحليــة، والمصــدر الوحيــد لتجــار التجزئــة في المــدن، وبذلــك تحولــت 

ــكار التجــاري")3)). ــة للاحت إلى وكلاء الســلطة المركزي

إصلاح التعليم وتحديثه 

لقــد اقتــدى محمــد عــي بالــدول الأوروبيــة كنمــوذج لنظــام التعليــم لبــاده، وســعى لتطويــر النظــام 

التعليمــي عــى نمطهــا المتطــور. ولغــرض تحديــث التعليــم في البــاد كان يحتــاج إلى توظيــف العديــد مــن 

الخــراء والفنيــن الأجانــب، وفي الوقــت نفســه أنشــأ مــدارس حكوميــة حديثــة في مختلــف أصقــاع القطر، 

كــا أوفــد طــاب مصريــن في بعثــات تعليميــة إلى أوروبــا، حتــى يتمكنــوا مــن تلقــي التعليــم العــالي 

وتعلــم المهــارات المطلوبــة لإدارة مختلــف مرافــق الدولــة الحيويــة.

   في المرحلــة الأولى كانــت سياســة محمــد عــي التعليميــة تســتهدف إعــداد مجموعــة مــن الخــراء لديهم 

ــى الإشراف  ــا كان الإصرار ع ــن هن ــلحة. وم ــوات المس ــر الق ــة تطوي ــدم عملي ــام تخ ــى أداء مه ــدرة ع الق

الحكومــي الكامــل عــى اختيــار الطــاب للمــدارس المختصــة التــي سينتســبون إليهــا كطــاب، وفي نفــس 

ــات  ــب الإصلاح ــكر" جل ــة العس ــم لخدم ــوده، "فالتعلي ــع جه ــكري. م ــت إشراف عس ــود تح ــت، كجن الوق

التعليميــة لتعزيــز الجيــش المــري، وذلــك بمســاعدة الخــراء الأجانــب والمبتعثــن الوطنيــن.

ــت  ــطى كان ــور الوس ــذ العص ــر من ــع م ــة م ــة قوي ــات تجاري ــع بعلاق ــت تتمت ــا كان ــا أن إيطالي   بم

اللغــة الإيطاليــة أول لغــة أجنبيــة متداولــة في نطــاق المرافــئ المصريــة. وفي هــذا الصــدد، لاحــظ يعقــوب 

(34) PANZA, L., & WILLIAMSON, J. G. (2015. Did Muhammad Ali foster industrialization in early nineteenth-century Egypt? The 

Economic History Review, 68(1, 79–100. http://www.jstor.org/stable/43910011 

(35) Marlowe, op. cit., p. 57. 

(36)Vladimir Lutsky, Modern History of the Arab Countries, Moscow: USSR Academy of Sciences, 1996, p. 58. 
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ــك  ــام 1820. وبذل ــى ع ــر حت ــة في م ــة أجنبي ــتخداماً كلغ ــر اس ــت الأك ــة كان ــة الإيطالي ــا أن اللغ باش

ــال أول  ــكرية")3))وتم إرس ــة العس ــة القلع ــاط في "مدرس ــاب الضب ــدرس لط ــة ت ــة أجنبي ــت أول لغ أصبح

الطــاب المصريــن إلى المــدن الإيطاليــة مثــل ليفورنــو وميلانــو وفلورنســا ورومــا)3))، كانــت مهمتهــم هــي 

تعلــم الطباعــة وبنــاء الســفن. وبعودتهــم تــم إنشــاء مطبعــة الدولــة في عــام 1822 التــي بــدأت العمــل في 

بــولاق)3)). وفي العــام نفســه، طبُــع أول كتــاب في هــذه المطبعــة ونُــر، وتــم إعــداد أول معجــم عــربي – 

ــل )1759-)4))1831. إيطالي)4))بواســطة القــس الســوري أنطــون زخــور رافائي

ــال  ــة اتص ــام في إقام ــة، دور ه ــة الحكومي ــر والأنظم ــيم والأوام ــر المراس ــة، لن ــاء المطبع كان لإنش

منتظــم بــن الســلطة المركزيــة والمحافظــات وجعــل الإدارة أكــر فعاليــة. وقــد تركــز اهتــام محمــد عــي 

عــى إنشــاء صحافــة حكوميــة لإصــدار نصــوص القوانــن واللوائــح والأوامــر في جميــع أنحــاء البــاد 

وتوزيعهــا عــى نطــاق واســع. ولــذا اســتورد مــن إيطاليــا المــواد المطلوبــة للمطبعــة، وشــملت الحــروف 

العربيــة والإيطاليــة واليونانيــة. ولم يســتغرق الأمــر الكثــر مــن الوقــت حتــى أصبحــت مــر قــادرة عــى 

تصنيــع الحــر والــورق.

 عــام 1820 أنشــأت أول مطبعــة في عهــد محمــد عــي، أطلــق عليهــا عــدة أســاء مــن بينهــا دار الطباعــة، 

ومطبعــة صاحــب الســعادة، والمطبعــة الأميريــة، إلا أن اســمها الرســمي التاريخــي الــذي عرفــت بــه هــو 

ــذ نشــأتها بأحــدث آلات وحــروف الطباعــة  مطبعــة بــولاق. وحــرص محمــد عــي عــى مــد المطبعــة من

ــا، وافتتحــت مطبعــة بــولاق رســمياً في عهــد محمــد  ــي اســتوردت في أول الأمــر مــن ميــان بإيطالي الت

عــي عــام 1821 وكانــت تطبــع الكتــب العســكرية للجيــش، ثــم تطــورت بعــد ذلــك لتطبــع الكتــب الأدبيــة 

والعلميــة والمدرســية.  ولحاجــة الصحافــة ومصانــع الــورق والحــر لفنيــن تــم توظيفهــم في البدايــة مــن 

بــن الســوريين والأرمــن والإيطاليــن، ثــم عمــد إلى اســتعمال الفنيــن المحليــن المصريــن. وأنشــئت فيــا 

بعــد، مطابــع أخــرى في مدرســة طــرةّ للمدفعيــة، وفي كليــة الطــب في أبــو زبــال، وفي مدرســة الفرســان 

ــع أصغــر في المــدارس العســكرية وغيرهــا مــن  ــم إنشــاء مطاب ــا، ت ــة القلعــة. تدريجي ــزة، والثالث في الجي

الإدارات الحكوميــة.

ــي في  ــد ع ــد كان محم ــوي"، وق ــال الخدي ــر "جرن ــام 1827 ع ــا في ع ــكان انطلاقه ــة ف ــا الصحاف أم

الواقــع يهــدف إلى إصــدار نــرة خاصــة ليطلــع عــى شــؤون البــاد وماليتهــا، ولكنــه لم يلبــث أن لمــس 

حاجــة الشــعب للاطــاع عــى أعــال الحكومــة، فأمــر بتوســيع نطاقهــا، وكانــت تـُـوزعّ عــى مــن يســدد 

)3))  مدرســة القلعــة هــي أول مدرســة حربيــة في التاريــخ المــري الحديــث، واســتقدم محمــد عــي باشــا المعلمــن والمدربــن مــن فرنســا، وكان طــاب 

هــذه المدرســة مــن أقــارب محمــد عــي باشــا وأبنــاء الموظفــن بالمدرســة والمماليــك، وتــراوح مجمــوع هــؤلاء الطــاب حــوالي 400 طالــب، وكانــوا يقومــون 

بــأداء تدريباتهــم عــى فنــون القتــال والفروســية في ميــدان الرميلــة، والــذي يطُلــق عليــه حاليــاً ميــدان القلعــة نظــراً إلى اتســاع مســاحته.

الرافعي، عبد الرحمن، عصر محمد علي، القاهرة، مصر: دار المعارف، 2009.

(38)  Gibb, S. H., The encyclopedia of Islam, London: Brill Archive,1954, p. 907.

(39) Ali Bakr Hassan | Samuel Adu-Gyamfi (Reviewing editor (2021 The Government of Egypt’s Press (Matba`at Bûlâq: A Historical 

Analysis of Two Hundred Years of Performance, Cogent Arts & Humanities, 8:1, DOI: 10.108023311983.2021.1891683/  

(40) G. B. Brocchi, Giornale delle osservazioni fatte nè viaggi in Egitto, nella Siria e nella Nubia da G. B. Brocchi, 6 voll., A. Roberti tip. 

ed editore, Bassano 18411843-, p. 159.

(41) Julie Scott Meisami; Paul Starkey, eds. (1998. "Zakhur, Pere Rufa'il". Encyclopedia of Arabic Literature, Volume 2. Taylor & 

Francis. p. 820.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

ــة والعربيــة في مطبعــة  الاشــراك مــن موظفــي الحكومــة. وكانــت هــذه الجريــدة تطبــع باللغتــن التركيّ

القلعــة. وقــد اكتفــت هــذه المجلــة بالأخبــار التــي تغطــي مراســيم الحاكــم وقراراتــه كتقريــر يومــي يصــدر 

عــن مكتــب الباشــا. وإلى جانــب ذلــك، نُــرت الجريــدة الرســمية وهــي "الوقائــع المصريــة)4))". وكانــت 

هــذه تقريــرا أكــر تفصيــاً للأحــداث والقــرارات واللوائــح في جميــع أنحــاء البــاد، وتــم نــر الجريــدة 

باللغتــن التركيــة والعربيــة أيضــا، واقتــرت المنشــورات في البدايــة عــى ثــاث مــرات في الاســبوع. وتــا 

ذلــك ظهــور "الجريــدة العســكرية" عــام 1833.

كــا ظهــرت مجلــة أخــرى هــي "لــو مونيتــور المــري")4)) باللغــة الفرنســية في نفــس العــام 1833 في 

مطبعــة رأس التــن في الإســكندرية. تأسســت هــذه المجلــة مــن قبــل أفــراد الجاليــة الأجنبيــة المقيمــن في 

الإســكندرية بدعــم واضــح مــن محمــد عــي، الــذي تحمــس للفكــرة لتكــون الجريــدة بمثابــة منــر للدفــاع 

عــن سياســاته للقــراء الأجانــب.

ــي حققهــا نظــام محمــد عــي التعليمــي في  ــات أحــد الإنجــازات المهمــة الت كان إنشــاء المــدارس والكلي

مــر هــو نهضــة هيكليــة التدريــس، حيــث إن التلقــن كان يعتمــد عــى المســاجد و"الكتاتيــب")4)). وهــذه 

شــبه المــدارس كانــت المــكان الــذي كان يــدرس فيــه الصبيــة الصغــار. فهنــاك تعلمــوا القــراءة والكتابــة، 

ــن  ــاب" لم تك ــدارس "الكتّ ــذه الم ــر أن ه ــر بالذك ــم. والجدي ــرآن الكري ــم الق ــظ وفه ــال حف ــن خ ــك م وذل

مــدارس رســمية حيــث يتــم قبــول الطــاب في ســن محــددة، بــل كانــت المــكان الــذي يســتقبل فيــه الفتيــان 

في أي عمــر وبطريقــة غــر منتظمــة، وكانــت تنتهــي فــرة التحــاق الطــاب بالكتــاب عنــد حفــظ القــرآن 

الكريــم.

ــم  ــد ت ــامي، وق ــالم الإس ــاء الع ــع أنح ــاً في جمي ــاً مرجعي ــاً وثقافي ــزاً ديني ــر" مرك ــع الأزه كان "الجام

تمويــل هــذا الهيــكل التعليمــي مــن قبــل المســلمين الأثريــاء عــر أداء فريضــة "الــزكاة"، وكان الدخــل يــأتي 

مــن الأوقــاف الدينيــة، حيــث كانــت هــذه البنيــة التربويّــة تحــت ســيطرة علــاء الديــن المســلمين وليــس 

ــع القادمــن مــن العــالم الإســامي. ولم  ــاك مــن جمي الســلطات الرســمية، وقــد قصدهــا الطــاب إلى هن

يكــن تنظيمهــا ودراســاتها تســتند إلى النمــط الحديــث، بــل طــرق التحفيــظ التاريخيــة التقليديــة. وعــى 

الرغــم مــن أنهــا أنتجــت فقهــاء شريعــة، إلا أنهــا لم تســتطع قــط إنتــاج رجــال دولــة وإداريــن، وعــاوة 

عــى ذلــك، فــإن التعليــم المقــدم في الأزهــر لا علاقــة لــه بالتعليــم الغــربي)4)). 

)4)) الوقائــع المصريــة ســابقا معروفــة باســم وقایــع مصریــه للغــة التركيــة العثمانيــة هــي صحيفــة مصريــة أسســت عــام 1828 بأمــر مــن محمــد عــي 

باشــا في القاهــرة. صــدر أول عــدد منهــا في 3 ديســمبر مــن عــام 1828م وكانــت تــوزع عــى موظفــي الدولــة وضبــاط الجيــش وطــاب البعثــات. وهــي 

أول صحيفــة عربيــة في الــرق الأوســط، وألُحقــت فيــا بعد بـــالجريدة الرســمية. 

(43)  “Le Moniteur Egyptian”

Wendell, C., The evolution of the Egyptian national image: From its origins to Ahmad Lutfi Al-Sayyid. University of California Press 

1972, p. 146.

ــم  ــدى، في معظ ــيط لا يتع ــاء بس ــاب بن ــامية. والكتّ ــة الإس ــادئ التربي ــم ومب ــرآن الكري ــال الق ــا الأطف ــم فيه ــي يتعل ــة الت ــي الأمكن ــب ه )4)) الكتاتي

ــه  ــق حول ــم ويتحل ــس فوقــه المعل ــه، تفــرش أرضيتهــا بحصــر يجل ــان، حجــرة واحــدة متســعة ملحقــة بمســجد ليســتفاد مــن مرافقــه وتجهيزات الأحي

المتعلمــون، ويســتخدم فيــه مــن الأدوات لــوح خشــبي صغــر وأداة للكتابــة مــا توفــره البيئــة، ويقــوم المتعلــم بكتابــة الــدرس عــى اللــوح، ثــم يمحــوه 

بعــد أن يتأكــد مــن حفظــه ليكتــب مكانــه درســاً جديــداً.

Esposito, John L., ed.,"Education: Educational Institutions", The Oxford Dictionary of Islam. Oxford University Press, 2003. 

(45) Amira el-Azhary Sonobol, The Creation of a Medical Profession in Egypt 18001922-, Skytop: Syracuse University Press, 1991, 

pp. 2425-.
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وعندمــا تســلم محمــد عــي الســلطة في مــر، جعــل المرافــق التعليميــة تحــت الإشراف المبــاشر للحكومة. 

ــم، أحدهــا كتلمــذة  ــة لتحســن نوعيتهــا. وقــد تــم طــرح إطاريــن مــن التعلي وأدخــل إصلاحــات تعليمي

ــاب في أيــدي الشــيوخ واســتمرت  ــة. بقيــت الكتّ ــك المــدارس الرســمية الحكومي ــة، وكذل "الكتاتيــب" الديني

في توفــر التعليــم الأســاسي لشــباب مــر. ولكــن جنبــا إلى جنــب تــم بنــاء نظــام تعليمــي جديــد مــن 

أعــى إلى أســفل. وقــد بــدأ النظــام التعليمــي الجديــد الموجــه بالمــدارس التقنيــة المتقدمــة وانتهــى بالمــدارس 

الابتدائيــة)4)).

ــم  ــن ه ــن لم ــوا معلم ــك أن يصبح ــد ذل ــم بع ــن يمكنه ــاب متخصص ــج ط ــروري تخري ــن ال كان م

ــاب لم يكــن لديهــم ســوى معرفــة غــر كافيــة  في المرحلــة الابتدائيــة. فالطــاب الذيــن يدرســون في الكتّ

بالمــدارس المتخصصــة أو بالاحتياجــات المختلفــة لدولــة حديثــة، ولهــذا تــم البــدء في إعــداد صــف جديــد من 

ــاً بالمــدارس المتخصصــة")4)). ــة، ملحق المــدارس الإعدادي

ــة في  ــدارس المهني ــات والم ــات والترج ــدارس اللغ ــاء م ــات لإنش ــة سياس ــي بصياغ ــد ع ــام محم ــذا ق ل

ــم تأســيس مــدارس الهندســة والزراعــة والطــب في مناطــق مختلفــة مــن مــر  القاهــرة)4))، في حــن ت

لتثقيــف ســكان المناطــق البعيــدة عــن العاصمــة، جنبــا إلى جنــب مــع هــذه المــدارس الإعداديــة، تأسســت 

ــراء  ــن الخ ــة م ــا ثل ــات أيض ــذه الكلي ــى ه ــرف ع ــن، وكان ي ــداد المجندي ــا لإع ــة العلي ــات المهني الكلي

ــة  ــوم الأجنبي ــل العل ــرة في نق ــكلة كب ــت مش ــة كان ــن اللغ ــة، ولك ــرة طويل ــن لف ــن الأوروبي والمحترف

ــن.  ــاب المحلي للط

لمكافحــة هــذه المشــكلة، أســس محمــد عــي باشــا مدرســة للغــات هــي "مدرســة الألســن")4))، لتدريــب 

ــها  ــي سيدرس ــوص الت ــات والنص ــداد الكتيب ــدة وإع ــية المعتم ــول الدراس ــة الفص ــى ترجم ــن ع المترجم

الطــاب. وتــم وضــع مخطــط محكــم لمجموعــات مــن المترجمــن لــكل مدرســة مهنيــة. وكان أول متــدرب في 

المدرســة طــاب الأزهــر والمعلمــن الذيــن لديهــم معرفــة باللغــة العربيــة. وقــد أثــارت الحاجــة إلى ترجمــة 

النصــوص وتوافرهــا في المــدارس الرســمية، لذلــك عمــد محمــد عــي إلى إغــراء الطــاب الذيــن يدرســون في 

الخــارج بالمــال للقيــام بجمــع وترجمــة الكتــب الأوروبيــة التــي أصبحــت أساســاً في إنشــاء أول مكتبــات 

الدولــة، وقــد تــم إحضــار مجموعــة مــن النصــوص الفرنســية التــي وضعهــا في مكتبــة إبراهيــم باشــا في 

قــر بــولاق، والتــي أصبحــت أول مكتبــة تابعــة للدولــة في عهــد أبيــه محمــد عــي باشــا.

  عــى الرغــم مــن هــذه الأنشــطة الإصلاحيــة في المجــال التربــوي، إلا أن آبــاء الأطفــال لم يوافقــوا عــى 

إرســال أطفالهــم إلى تلــك المــدارس، ولا حتــى بعــد الإعــان عــن تأمــن الطعــام والملابــس لهــم عــى نفقــة 

ــع الأطفــال الملتحقــن بالمــدارس  ــك، أصــدر محمــد عــي مرســوماً يقــي بــأن يحصــل جمي ــة. لذل الدول
(46) Kenny, L. M. (1967. ’Ali Mubarak: Nineteenth Century Egyptian Educator and Administrator. Middle East Journal, 21(1, 35–51. 

http://www.jstor.org/stable/4324090 

(47)  Sonobol, op. cit., pp. 25- 26. 

(48) Heyworth-Dunne, J. (1940. Printing and Translations under Muhammad ’Ali of Egypt: The Foundation of Modern Arabic. Journal 

of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 3, 325–349. http://www.jstor.org/stable/25221680 

ــية  ــة الفرنس ــس اللغ ــولًا لتدري ــة فص ــم في البداي ــت تض ــا، وكان ــاوي نظارته ــة الطهط ــولى رفاع ــنة 1835، وت ــرة س ــة بالقاه ــاح المدرس ــم افتت )4)) ت

ــامية. ــة الإس ــا والشريع ــخ والجغرافي ــر والتاري ــة والج ــب الهندس ــية، إلى جان ــة والفارس ــة والتركي ــة والإيطالي والإنجليزي

عبد المنعم ابراهيم الجميعى، مدرسة الألسن وتطور حركة الترجمة والتعريب فى مصر 1835 – 1973، القاهرة: الجميعي، 1999.
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عــى راتــب شــهري نقــداً. 

ــاخ  ــاك من ــه لم يكــن هن ــب ونــوع مــن الرشــوة للطــاب. وبمــا أن  كان هــذا في الواقــع مــروف الجي

تعليمــي في مــر، أراد محمــد عــي أن يجعــل التعليــم إلزاميــا، ولذلــك كان الأطفــال يحُــرون في كثــر 

مــن الأحيــان بالإكــراه إلى المــدارس.

 كان يمكــن للمــدارس التــي أنشــئت في مختلــف أصقــاع القطــر المــري أن تســتوعب نحــو 9000 طفــل. 

أمــا الكليــات، فكانــت تضــم حــوالي 1500 طالــب، إضافــة إلى أبنــاء محمــد عــي الذيــن كانــوا يدرســون 

ــة  ــرة مدرس ــت ع ــي س ــد ع ــأ محم ــك، أنش ــع ذل ــراء" وم ــة الأم ــا "مدرس ــق عليه ــك كان يطل ــا. لذل فيه

تخصصيــة هــي:

1– الإعداديــة العســكرية في أســوان 1820 2– مدرســة القــر العينــي عــام 1825 3- مدرســة الطــب 

في أبــو زعبــل عــام 1827 4– مدرســة المشــاة عــام 1831 5– مدرســة الفرســان في عــام1831 6– مدرســة 

المدفعيــة عــام 1831 7– مدرســة البحريــة عــام 1831 8– المدرســة البيطريــة عــام )5))1831.

    في إطــار مهمتــه التعليميــة أرســل محمــد عــي إحــدى عــرة بعثــة متتاليــة مــن الطــاب إلى أوروبــا 

بــدأت في عــام 1813 واســتمرت حتــى عــام 1847. وفي هــذه البعثــة تــم إرســال ثلاثمائــة وتســعة عــر 

شــاباً مصريــاً إلى مؤسســات تعليميــة مختلفــة لاكتســاب المعرفــة بمجــالات مختلفــة منهــا الطــب والقانــون 

ــادن  ــة والمع ــكا والطباع ــة والميكاني ــات والهندس ــاء والرياضي ــة والكيمي ــوم الفيزيائي ــة والعل والإدارة المدني

والزراعــة والــري والمنســوجات والصباغــة والعلــوم العســكرية وصناعــة الأســلحة والملاحــة وبنــاء الســفن. 

ــرا  ــر إلى إنجل ــض الآخ ــب البع ــن ذه ــا، في ح ــاب إلى فرنس ــن الط ــد م ــب المزي ــات ذه ــذه البعث في ه

وإيطاليــا والنمســا. ولم تكــن معايــر اختيــار المرشــحين للبعثــات التعليميــة مــن منابــع دينيــة أو اجتماعيــة. 

ــة الحكومــة.   وكان مــن بــن  ــوا يســافرون عــى نفق وكان معظــم هــؤلاء الطــاب مــن أسر فقــرة وكان

ــدي  ــا لاكتســاب المعرفــة رفاعــة الطهطــاوي وبيــرو أفن ــم إرســالهم إلى أوروب ــن ت ــل الذي الطــاب الأوائ

ويوســف افتيفــان ومحمــد أحمــد الفلــي وبــول جــورج جيــاني ويوســف النــراوي إلــخ)5)).

         كان محمــد عــي قلقــاً جــداً بشــأن دراســة المبتعثــن في الخــارج. ولرصــد دراســتهم، طلــب منهــم 

إرســال تقاريــر دوريــة عــن التقــدم الــذي قــرأه شــخصياً وأرســل ناظــراً مبــاشراً مــع الطــاب لتحفيزهــم 

عــى اكتســاب كل المعرفــة دون إضاعــة وقتهــم الثمــن، حتــى يتمكنــوا مــن المســاهمة في بنــاء مــر قويــة. 

ــة الفنــون التطبيقيــة مــع هيئــة تدريــس  وقــد شــوهدت النتائــج في عــام 1833 عندمــا تــم تأســيس كلي

تتكــون مــن اثنــن مــن الأوروبيــن فقــط. كان أحدهــا للكيميــاء والآخــر للرياضيــات. كان هنــاك أربعــة 

مــن الأرمــن، وســتة مســلمين، ثلاثــة منهــم قــد تلقــوا تعليمهــم في باريــس وثلاثــة في إنكلــرا)5)).

  الواقــع أن إصلاحــات محمــد عــي التعليميــة لم تكــن فقــط لأنــه يريــد "بلــداً متعلــاً" أو أنــه كان قلقــاً 

ــد  ــد كان يعتق ــي: فق ــج عم ــه نه ــه كان لدي ــاً لأن ــل أيض ــن، ب ــدى المصري ــة ل ــو الأمي ــعى لمح ــداً ويس ج
(50)Aqilur Rahman, Western Impact on the Modem Egyptian Society after Napoleon Invasion of Egypt, A.M.U.: Department of Islamic 

Studies, 1972, p. 71.

(51)Soliman Hamamsy, Zamalek: The Changing Life of a Cairo Elite 18501954-, Cairo: AUC Press, 2005, p. 26. 

(52)   Rahman, op. cit., p. 72. 
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ــة  ــة تحتي ــه بني ــون كأســاس يمكــن للحاكــم أن يبنــي علي أن هــؤلاء الشــباب اللامعــن جــداً ســوف يعمل

حكوميــة قابلــة للحيــاة. وهــذا النهــج يبــدو واضحــا جــدا مــن خــال أقوالــه لابنــه إبراهيــم باشــا عندمــا 

طلــب مــن والــده فتــح مــدارس جديــدة لتعليــم المصريــن الأصليــن، أنــه "لم يكــن لديــه نيــة لنــر التعليم 

بــن الجماهــر في مــر. وطلــب مــن ابنــه أن ينظــر إلى مــا حــدث للملــوك الأوروبيــن عندمــا حاولــوا 

تعليــم الفقــراء. وأضــاف أنــه يجــب أن يــرضى عــن نفســه بتثقيــف عــدد محــدود مــن الأشــخاص الذيــن 

يمكنهــم تــولي مناصــب رئيســية في إدارتــه ويتخــى عــن الأفــكار حــول تعميــم التعليــم)5)).

ــع  ــن جمي ــم ب ــم التعلي ــة لتعمي ــو نتيج ــا ه ــه أوروب ــاني من ــا تع ــارين أن "م ــة المستش ــت نصيح   كان

مســتويات المجتمــع ... لذلــك واجبنــا هــو مجــرد تعليمهــم كيفيــة القــراءة والكتابــة إلى حــد معــن مــن أجــل 

إنجــاز العمــل المطلــوب وليــس لنــر التعليــم إلى مــا بعــد هــذه النقطــة")5)).

ــم.  ــاً في التعلي ــدوداً ومتخصص ــه كان مح ــري، ولكن ــم الجماه ــو التعلي ــي ه ــد ع ــدف محم ــن ه  لم يك

ــة  ــق مجموعــة مدرب ــا أراد أن يخل ــي". ومــن خلاله ــل "القــر العين ــة مث ــة الحديث أســس مــدارس مهني

ــم  ــن أه ــعة. وم ــة المتوس ــون البيروقراطي ــن يخدم ــة الذي ــة المصري ــة المدني ــي الخدم ــن موظف ــة م ومؤهّل

ــة  ــب 1827 3- مدرس ــة الط ــة - 1820 2- مدرس ــة الهندس ــا: "1- مدرس ــي افتتحه ــة الت ــدارس المهني الم

ــن 1880". ــب المعلم ــة تدري ــوق 1867 4- كلي الحق

 خــال فــرة توليــه مقاليــد الحكــم أســس محمــد عــي عــدة مــدارس متخصصــة، مــن التعليــم العــالي. 

ــع في  ــات تق ــت كلي ــت س ــكرية، كان ــات عس ــبع كلي ــن س ــن ب ــة. وم ــكرية مهم ــات عس ــرت كلي ــا ظه ك

ــة  ــة لمدرس ــاما مختلف ــا أقس ــاث منه ــكلت ث ــب، ش ــات للط ــع كلي ــت أرب ــكا". وافتتح ــد "خان ــكان واح م

واحــدة)5)). وكانــت "مدرســة الهندســة" أقــدم مدرســة افتتحهــا الباشــا، لتخريــج المهندســن، وذلــك لبنــاء 

ــع.  ــري، والمصان ــاريع ال ــرق، ومش ــة، والط ــكك الحديدي ــملت الس ــي ش ــدة الت ــر الجدي ــة لم ــة التحتي البني

ولم يتــم إنشــاء هــذه المــدارس المتخصصــة مــرة واحــدة، ولكــن في البدايــة تــم إعــداد كل منهــا عــى حــدة 

ــة الصلبــة عــى أســاس احتياجاتهــا الخاصــة قبــل أن تكــون  وأتيحــت لهــا الفرصــة للنمــو عــى الأرضي

ــة واحــدة.  ــة حكومي ــة تحــت هيئ مركزي

بذلــك تشــكلت الشريحــة الجديــدة الواســعة في الطبقــة المتوســطة، وهــي شريحــة "المتعلمــن". وكانــت 

كلمــة "أفنــدي")5)) تعنــي شــخصاً لديــه القــدرة عــى القــراءة والكتابــة. كانــت "الأفنديــة" تمثــل الطبقــات 

ــب  ــا للتدري ــة إلى أوروب ــؤلاء الأفندي ــال ه ــم إرس ــة. ت ــة الحكومي ــك البيروقراطي ــتقبلية وكذل ــة المس المهني

ــي إلى  ــي تنتم ــة الت ــذه الطبق ــمة ه ــي س ــة ه ــت المهني ــد. كان ــا بع ــم في ــة وطنه ــادوا لخدم ــدم وع المتق

ــن  ــم ع ــي ميزته ــة الت ــة المتخصص ــتند إلى المعرف ــدة تس ــرة جدي ــاس نظ ــؤلاء الن ــة. "كان له ــن مختلف مه

غيرهــم مــن المصريــن الذيــن احترموهــم لمعرفتهــم الحصريــة والمتخصصــة. وبــرف النظــر عــن هــؤلاء 

(53)  Hamamsy, op. cit., p. 26. 

(54)Hibba Abugideiri, Gender and the Making of Modem Medicine in Colonial Egypt, Farnham: Ashgate Publishing, 2020, p. 30. 

(55) Sonbol, A. E., The Creation of a Medical Profession in Egypt, 18001922-, Syracuse University Press, 1991, p. 17.

)5))  في عــر محمــد عــي كان كل مــن شــارك في البعثــات العلميــة ـ مــن غــر أبنــاء أسرة الباشــا ـ يلقــب بالأفنــدي حتــى أن محمــد عــي عندمــا كان 

يكتــب لهــم يخاطبهــم بقولــه "قــدوة الأمثــال الكــرام الأفنديــة المقيمــن في باريــس لتحصيــل العلــوم والفنــون".

https:// .18, 2018. مجلــة الكتــب العربيــة - كتــب وروايــات PDF. (Accessed March البعثــات العلميــة في عــري محمــد عــى وإســاعيل - كتــب

 htm.2_NDWA010/www.alarabimag.com/common/book1
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المصريــن، امتــدت الإصلاحــات التعليميــة لمحمــد عــي لتشــمل مجموعــات النخــب ذات الأصــول التركيــة 

في بــر مــر. والكثــر منهــم دفعــوا بأنفســهم نفقاتهــم التعليميــة. ولقــد منــح محمــد عــي هــذه النخــب 

التركيــة الأفضليــة في التوظيــف في مدارســه وفي الميــدان العســكري، لقــد كانــوا مؤهلــن تأهيــا جيــدا 

وأسُــندت لهــم مناصــب قياديــة كضبــاط)5)).

ــؤولة  ــة مس ــدارس الابتدائي ــت الم ــكندرية، كان ــرة والإس ــة في القاه ــدارس متخصص ــاء م ــد إنش       بع

عــن وضــع القواعــد والأنظمــة الخاصــة بالنظــام التعليمــي الجديــد. وتــم افتتــاح أول خمــس مــدارس في 

ــد  ــن مدرســة في صعي ــدة. وأنشــئت أربعــون مدرســة في مــر الســفلى وســت وعشري المحافظــات البعي

مــر. وقــد ســجلت كل مدرســة 100 طالــب تــراوح أعمارهــم بــن 8 ســنوات واثنتــي عــرة ســنة، وكانــت 

فــرة الدراســة ثــاث ســنوات.

أمــا أعــداد الطــاب في المــدارس، فــكان هنــاك تقريبــاً حــوالي 10000 طالــب وطالبــة في كافــة أنحــاء 

إيالــة مــر في الفــرة 1839-1840، مقســمين عــى النحــو التــالي:

المدارس المهنية 2761 طالب.

المدارس الابتدائية 5500 طالب.

المدارس الإعدادية 2111 طالب.

 وقــد حظــي جميــع هــؤلاء الطــاب بدعــم مــن الحكومــة في شــكل تعليــم مجــاني، وكتــب وقرطاســية، 

ونفقــات الســكن والغــذاء ومــروف الجيــب. ولقــد نظُمــت المــدارس في إطــار "هيئــة استشــارية" أسُــندت 

إليهــا مســؤولية الإشراف عــى تنميتهــا في المناطق النائيــة. ولقــد أشرف على هــذه اللجنة "ديــوان الجهادية" 

أي القيــادة العســكرية. في مرحلــة مــا بعــد التخــرج، كان المتخرجــون يتبعــون "الديــوان الأعــى"، والــذي 

يبــت في أمــور توظيــف الطــاب ونقلهــم وتعيــن المعلمــن، لكــن البــت في التنفيــذ كان يرجــع مــن جديــد 

لديــوان الجهاديــة. ولهــذا وقــع صراع شــديد وتضــارب نفــوذ بــن الهيئتــن الحكوميتــن.

ــاه  ــؤوليات تج ــع المس ــل بجمي ــة، تكف ــق التعليمي ــاص للمراف ــوان خ ــاء دي ــم إنش ــام 1838 ت ــول ع  بحل

ــوان أســاس  ــذا كان إنشــاء هــذا الدي ــة، وبه ــة أو تقني ــت إداري ــا، ســواء أكان ــا وخريجيه ــدارس وطلابه الم

ــر)5)). ــة في م ــي التعليمي ــد ع ــة محم ــية لسياس ــمة الرئيس ــذي كان الس ــم المركــزي"، ال ــام التعلي "نظ

ــب  ــام 1827 لتدري ــي ع ــد ع ــها محم ــل أسس ــو زعب ــب في أب ــة ط ــأت كلي ــي أنش ــد الطب ــى الصعي ع

ــة لعبــت دوراً  ــة للمصريــن. وأصبحــت مؤسســة أكاديمي ــم الخدمــات للاحتياجــات الصحي ــاء وتقدي الأطب

ــي")5)).  ــر العين ــفى الق ــع كان "مستش ــم بالطب ــر، الأه ــث في م ــب الحدي ــة الط ــور مهن ــاً لتط حاس

(57)  Sonobol, op. cit., pp. 2930-. 

(58)  Sayed, F. H., Transforming education in Egypt: Western influence and domestic policy reform. American University in Cairo Press. 

2006, P. 25. 

)5))  القــر العينــي أو كليــة الطــب بجامعــة القاهــرة ويشــار لــه أيضــاً كليــة طــب ومستشــفيات جامعــة القاهــرة هــو مجمــع صحــي تعليمــي متكامــل 

يقــع في منطقــة قــر العينــي بمنيــل الروضــة القاهــرة، يشــتمل عــى كليــة الطــب في الجامعــة القاهــرة وهــي أول مدرســة طبيــة أنشــئت بمــر القاهــرة 

عــى عهــد محمــد عــي باشــا عــام 1827، ويشــتمل كذلــك عــى مستشــفيات جامعــة القاهــرة )وتســمى أيضــاً بمستشــفيات القــر العينــي والعديــد مــن 

المعاهــد العلميــة.
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لقــد افتتحــت هــذه المؤسســة الطبيــة العريقــة عــر اســتقدام مئــة طالــب تــم اختيارهــم بدقــة مــن الأزهــر، 

أمــا هيئــة التدريــس فتألفــت مــن ثمانيــة أعضــاء، وهــم أطبــاء فرنســيون ســبق لهــم الخدمــة في الجيــش 

المــري. كــا تــم إعــداد مــن المترجمــن الفوريــن كلفــوا بمهمــة مســاعدة الأســاتذة مــن خــال التواجــد 

ــة.  ــة العربي ــة إلى اللغ ــوراتهم المكتوب ــة منش ــة إلى ترجم ــم، بالإضاف ــم وندواته في محاضراته

كذلــك انضمــت جامعــة القاهــرة إلى برنامــج التعليــم الطبــي الفرنــي، وكانــت الإجــازة الجامعيــة تتألــف 

مــن ســت ســنوات دراســية، كــا هــو الحــال في معاهــد باريــس. شــمل هيــكل هــذه الكليــة، مستشــفى 

ومكتبــة ومتحفــاً، إضافــة إلى حديقــة نباتيــة للنباتــات الطبيــة والأعشــاب العلاجيــة. كــا تــم إنشــاء عــدّة 

مــدارس متخصصــة أخــرى، مرتبطــة بالحقــل الطبــي، مثــل كليــة الصيدلــة ومعهــد العلــوم البيطريــة)6)).

أثنــاء ذلــك، تــم إرســال البعثــات الطبيــة المصريــة للتعلــم في الخــارج. تألفــت البعثــة الطبيــة الأولى مــن 

اثنــي عــر طالبــاً ذهبــوا إلى باريــس في عــام )6))1832. وقــد اســتمرت دراســة هــذه "البعثــة" مــدة ثماني 

ســنوات وليــس ســت، في البدايــة كان الهــدف إتقــان اللغــة الفرنســية. بعــد عودتهــم إلى أرض النيــل، كان 

البعــض يعــن كأســاتذة في الكليــات الطبيــة المســتحدثة، في حــن تــم فــرز وتعيــن الباقــن في الجيــش 

ــة  ــة للترجم ــة الملح ــن في المهم ــاء المصري ــن الأطب ــل م ــرواد الأوائ ــؤلاء ال ــاهم ه ــد س ــفيات. ولق والمستش

العلميــة، والتــي أســفرت عــن ترجمــة عــدد كبــر مــن الكتــب الطبيــة المهمــة إلى اللغــة العربيــة في غضــون 

عقديــن مــن الزمــن.

رغــم كل هــذه الجهــود المضنيــة، واجهــت ممارســة مهنــة وتعليــم الطــب في مــر صعوبــات رئيســية، 

أهمهــا لغــة التدريــس؛ كــا كان %12 مــن الخريجــن يعملــون في مجــال الطــب العــام فقــط، أمــا الباقــي 

فقــد كان يمــارس الطــب التشريحــي. ولحــل مشــكلة اللغــة التعليميــة، تــم تشــكيل لجنــة خاصــة أسُــندت 

إليهــا مهمــة ترجمــة الكتــب المدرســية اللازمــة للطــب إلى اللغــة العربيــة، فتُجــم اثنــان وخمســون كتابــاً.

بمــا أن المصريــن عامــة كانــوا يجهلــون اللغــة الأوروبيــة، فقــد ألقيــت المحــاضرات في كليــة الطــب مــن 

قبــل الأســاتذة باللغــة الفرنســية ثــم ترجمهــا المترجمــون الفوريــون إلى اللغــة العربيــة. ونظــراً لطريقــة 

التدريــس هــذه، معظــم الطــاب ظلــوا منقطعــن عــن التعــرف إلى جميــع الأدبيــات الطبيــة، بــل اقتــرت 

ــاتهم  ــرفي في دراس ــود المع ــج الجم ــذا أنت ــس، وه ــاضرات والكراري ــه في المح ــا يلقمون ــى م ــم ع معرفته

العمليــة. 

مــع مــرور الوقــت بــدأ عــدد الطــاب الذيــن يرســلون إلى أوروبــا للتعليــم العــالي يــزداد يومــا بعــد يــوم، 

ليبلــغ 319 طاَلبًِــا في الفــرة مــن 1831 إلى 1834، ومحليــاً ارتفــع عــدد طــاب الدبلــوم في كليــة الطــب 

إلى 1500 طالــب)6)).

Hisham. (Accessed March 19, 2018. History. Kasr AlAiny. https://www.ipka.medicine.cu.edu.eg/joomla/index.php/history 

(60) Abugideiri, op. cit., pp. 2247-. 

(61) Silvera, A. (1980. The First Egyptian Student Mission to France under Muhammad Ali. Middle Eastern Studies, 16(2, 1–22. 

http://www.jstor.org/stable/4282778 

(62) Rahman, op. cit., pp. 7983-. 
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ــك")6))  ــوت بي ــن "كل ــد تعي ــم عن ــة ت ــار المصري ــب في الدي ــم الط ــة تعلي ــة مهن ــرز لنهض ــور الأب التط

ــى يتمكــن  ــه مــن مســقط رأســه مرســيليا حت ــث تمــت دعوت ــة الطــب في عــام 1827، حي عــى رأس كلي

مــن تنظيــم النظــام الطبــي المــري. فــوراً قــام بتأســيس "مجلــس الصحــة"، والــذي تألــف مــن ثلاثــة 

ــس)6)).  ــى المجل ــرف ع ــو الم ــب، وكان ه ــارين أجان مستش

ــار  ــة الدي ــرة وبقي ــات في القاه ــى الثكن ــن ع ــدي موزع ــغ 150,000 جن ــي يبل ــد ع ــش محم كان جي

المصريــة، وخارجيــاً في ســنار، وكردفــان، والحجــاز، وكريــت. خــال أول ســنتين مــن خدمتــه أعــاد كلــوت 

بيــك تنظيــم الخدمــة الطبيــة العســكرية لتوفــر التســهيلات والخدمــات الطبيــة للعســاكر المصريــن، كــا 

أجــرى الإصلاحــات الصحيــة الضروريــة الوقائيــة لوقــف انتشــار الطاعــون في القاهــرة في عــام )6))1824. 

وكان إنجــازه الأبــرز لتنظيــم "الإدارة الصحيــة العســكرية" كان "مدرســة الطــب" في أبــو زعبــل)6)). 

ــزي في  ــش المرك ــكر الجي ــن معس ــر م ــد 700 م ــى بع ــع ع ــة تق ــكان في قري ــك الم ــوت بي ــار كل اخت

الضواحــي الشــالية لـــلقاهرة، ليتــم تشــيده في عــام 1827. اســتخدمت أحــدث التقنيــات المتاحــة في ذلــك 

الزمــن، وكانــت المستشــفى مجهــزة بالكامــل، وتــم تعَْيِــن حــوالي 150 ضابطــاً أوروبيــاً، معظمهــم صيادلــة 

ــة أو الفرنســيّة.  ــون في الغالــب الجنســية الإيطاليّ وممرضــن مســاعدين، يحمل

ــن  ــفيات للمواطن ــييد مستش ــم تش ــربي، ت ــود الح ــة المجه ــة لخدم ــفيات العامل ــذه المستش ــب ه إلى جان

ــن.  ــاج المصري ــة لع ــادات مجاني ــاء عي ــك بن ــة، وكذل ــويس والأزبكي ــاط والس ــت ودمي ــن في روس المدني

كــا تــم تأســيس مستشــفيات صغــرة في المــدن الرئيســية لتقديــم الخدمــات الطبيــة للعــال والفنيــن في 

المصانــع الحكوميــة. ولقــد أسُــندت إلى وزارة التعليــم العــام مســؤولية توفــر الموظفــن والأطبــاء المدربــن، 

وكان عــى هــؤلاء الأطبــاء تقديــم العــاج المجــاني للجميــع، ولا ســيما للفقــراء. وكانــت هــذه المراكــز تفــي 

بمســؤوليتها الوطنيــة في توفــر الرعايــة الصحيــة للجميــع عــن طريــق تطعيــم الأطفــال ضــد الجــدري 

ــون  ــي الطاع ــع تف ــبة لمن ــوات المناس ــذت الخط ــد اتخ ــك فق ــرى، كذل ــة الأخ ــة والقاتل ــراض المعدي والأم

وعرضــت استشــارات طبيــة مجانيــة لجميــع الســكان.

ــوت بــك. هــو طبيــب فرنــي قــى معظــم حياتــه في  ــوت Antoine Barthelemy Clot‏ )1793 - 1868 المعــروف بـــ كل )6))  أنطــوان براثيليمــي كل

مــر، بعدمــا عهــد إليــه محمــد عــي باشــا بتنظيــم الإدارة الصحيــة للجيــش المــري، وصــار رئيــس أطبــاء الجيــش. منحــه محمــد عــي باشــا لقــب 

"بــك" تقديــراً لجهــوده في النهضــة الطبيــة التــي أحدثهــا في مــر. أقنــع كلــوت بــك محمــد عــي باشــا، بتأســيس "مدرســة الطــب" في أبي زعبــل عــام 

ــي،  ــك إلى قــر العين ــت بعــد ذل ــي نقل ــراً، والت ــة، وكانــت تضــم 720 سري ــدول العربي ــة في ال ــة حديث 1827، تــولى إدارتهــا، وكانــت أول مدرســة طبي

والــذي غلــب عــى اســمها فأصبحــت تعــرف بالقــر العينــي. ألحــق بهــا مدرســة للصيدلــة، ثــم أخــرى لتخريــج القابــات.

Burrow, G. N. (1975. "Clot-Bey: Founder of Medical Practice in Egypt". Yale Journal of Biology and Medicine (48: 251–257. 

(64)  Sonobol, op. cit., p. 32. 

(65) Aboul-Enein, B. H., & Puddy, W. (2016. Contributions of Antoine Barthelemy clot (1793–1868: A historiographical reflection of 

public health in ottoman Egypt. Journal of Medical Biography, 24(3, 427432-. https://doi.org/10.11770967772015584708/ 

(66) Historical facts. (Accessed March 29, 2018. Armed Forces College of Medicine. https://www.afcm.ac.eg/EN/History.aspx 



134

الخاتمة

ــر  ــا في م ــي باش ــد ع ــم محم ــة حك ــى حقب ــن ع ــن الزم ــن م ــوالي قرن ــرور ح ــن م ــم م ــى الرغ ع

وتجربتــه النهضويــة، مــا زالــت أقــام المؤرخــن والباحثــن تغــوص في تفاصيــل هــذه التجربــة وتتعــارض 

ــة في  ــة عربي ــة نهضوي ــم تجرب ــا أه ــا بأنه ــب إلى وصفه ــض ذه ــا. البع ــتنتاجات حوله ــات والاس التحلي

ــة  ــث روح القومي ــن ب ــو م ــة، فه ــر الحديث ــاني م ــا" ب ــي باش ــد ع ــروا "محم ــث، واعت ــر الحدي الع

العربيــة بزعمهــم، وعمــل عــى إنشــاء إمبراطوريــة عربيــة عــى أســس حديثــة، وهــو أول مــن حــاول لم 

ــث.  ــر الحدي ــربي في الع ــمل الع الش

آخــرون اعتــروا أن تجربتــه كانــت محاولــة للتفــرد بــروات مــر وبنــاء نظــام حكــم لــه ولأسرتــه مــن 

بعــده، بخاصــة بعــد أن تخلــص مــن كل مــن عارضــه، أو حتــى اختلــف معــه في الرؤيــا. فيــا رأى آخريــن 

ــة جامعــة شــعارها تســاوي المواطنــن  ــاء مجتمــع مــري حديــث عــى أســس وطني أنــه عمــل عــى بن

في الحقــوق والواجبــات بغــض النظــر عــن العــرق والديــن والطائفــة، والأهــم أنــه هــو مــن أســس لقيــام 

الطبقــة الوســطى المثقفــة والتــي حملــت عــى أكتافهــا بنــاء مــر الحديثــة، ومعــه بــدأ تشــكل "طبقــة 

العســكر" في المجتمــع المــري، والتــي اســتلمت الحكــم منفــردة منــذ منتصــف القــرن العشريــن. 

ــام  ــذي ق ــر ال ــدور الكب ــل ال ــد أن يتجاه ــن لأح ــا يمك ــتنتاجات، ف ــات والاس ــت التحلي ــا تعارض مه

ــة والمجتمــع في كل النواحــي الثقافيــة  بــه مؤســس الأسرة العلويــة في مــر مــن محاولــة تحديــث الدول

ــع  ــر المطاب ــر إلى ع ــل م ــه أدخ ــة، وبأن ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــية والإداري ــة والسياس والعلمي

ــوم الغــرب في شــتى المجــالات،  ــاس أحــدث عل ــة لاقتب ــات العلمي والمــدارس، ونــر الكتــب، وأرســل البعث

ــري. ــي م ــري وطن ــزاد ب ــوي ب ــي ق ــش وطن ــيس جي ــة، وتأس ــث الدول ــاز حدي ــاء جه ــام وبن وق

ــاني  ــة وب ــر الحديث ــس م ــو مؤس ــا ه ــي باش ــد ع ــأن محم ــة ب ــات الأكاديمي ــد الدراس ــا، تؤك تقليدي

نهضتهــا وواضــع الأســس لعســكرة المجتمــع المــري. كان الباشــا طموحًــا وإشــكاليًا، فهــو ادعــى بأنــه 

ــربي.  ــرق الع ــة في الم ــه الخاص ــاء دولت ــعى لبن ــا كان يس ــاني، في ــح عث مصل

مــن هنــا ســعى لإقامــة الشــكل الحديــث للحكــم الســياسي والإداري في مــر اليــوم. لقــد أســس جيشًــا 

بريــاً وقــوة بحريــة عــى قــدر كبــر مــن القــوة والضخامــة بمقاييــس ذلــك الزمــان، ومــن هنــا، ولــدوام 

قوتــه العســكرية وتعزيزهــا، قــام بتحديــث الاقتصــاد والإدارة في البــاد، وبذلــك جلــب شــكلاً مبتكــراً مــن 

النزعــة العســكرية ســاد حتــى عصرنــا الحــالي. 

أدت النزعــة العســكرية المتناميــة في النهايــة إلى إنشــاء حكومــة مركزيــة قويــة في القاهــرة، جــل اعتمادها 

عــى الطبقــة العســكرية لإدارة شــؤون الدولــة. بذلــك تــم توطيــد الســلطة في ظــل حاكــم واحــد وإنشــاء 

طبقــة عســكرية وبيروقراطيــة لفــرض الحكــم الســلطوي في مــر. كانــت النزعــة العســكرية في مــر 

ســمة رئيســية لمشــهدها الســياسي منــذ ذلــك الحــن، بخاصــة مــع الانقــاب النــاصري عــام 1952، حتــى 

اليــوم.

بالطبــع ســتبقى التجربــة مــدار بحــث وتدقيــق ودراســة، بخاصــة أن النهضــة المأمولــة لعالمنــا العــربي 

مــا زالــت متعــرة، ومــا زلنــا في طــور دراســة أســباب الفشــل المتعــددة والمتشــعبة.  
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الميثاق الوطني التركي )ميثاق ملي وأثره في سياسة تركيا الخارجية
في العالم العربي ما بعد العام 2000

ملاحظة: إن وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية لا تتبنى ما ورد في هذا البحث.

“The designations employed and the presentation of the material in this paper do not imply 

the expression of any opinion on the part of the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants of 

the Lebanese Republic concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of 

its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

The views expressed in this paper are the sole responsibility of the author. They do not 

reflect the views or opinions of the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants of the Lebanese 

Republic, or its staff members”

الدكتور محمد علي عيتاني)))

الملخص:

تــؤدي تركيــا دوراً بــارزاً في الــرق الأوســط، لاســيما في العــالم العــربي، والــذي يشــكل المــدى الحيــوي 

الطبيعــي لهــا إضافــةً إلى البلقــان والقوقــاز. فتركيــا المعــاصرة تــم رســم حدودهــا بشــكل لا يعكــس قوتهــا 

ــا هــي الوريــث الشرعــي  ــراك خــارج وطنهــم القومــي. تركي ــة مــن جهــة، ولا لجهــة وجــود الأت الحقيقي

للســلطنة العثمانيــة التــي حكمــت أجــزاء واســعة مــن العــالم العــربي، وكان الســلطان العثــاني هــو خليفــة 

المســلمين، بمــا يشــكل ذلــك مــن بعــد دينــي وســياسي للمســلمين. قامــت كل مــن معاهــدة ســيفر لعــام 

1920 ومعاهــدة لــوزان 1923 برســم الحــدود الجغرافيــة للجمهوريــة التركيــة الحديثــة الــولادة حينهــا. إلا 

أن هــذا الأمــر لم يكبــح بــأي شــكل مــن الأشــكال الطموحــات التركيــة خــارج حدودهــا المســتحدثة، وهــو 

مــا يمكــن إعادتــه للميثــاق الوطنــي الــركي )بالعثمانيــة: ميثــاق مــى الــذي صــدر عــن البرلمــان العثــاني 

بجلســته الأخــرة، والــذي يعكــس الطموحــات التركيــة الحاليــة. 

Turkey plays a prominent role in the Middle East, especially in the Arab world, which 

constitutes a part of its natural sphere of influence, in addition to the Balkans and the 

Caucasus. Contemporary Turkey had its borders drawn in a form that does not reflect its 

true power on the one hand, nor that of the presence of the Turks outside their new national 

homeland. Turkey is the legitimate successor of the Ottoman Empire/Sultanate, which ruled 

large parts of the Arab world, and was headed by the Ottoman Sultan who was the Caliph of 

))) دبلوماسي في وزارة الخارجية اللبنانية.
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Muslims, having both a religious and a political authority over Muslims. The 1920 Treaty of 

Sèvres and the 1923 Treaty of Lausanne both delineated the geographical boundaries of the 

newly born Turkish Republic. However, this matter didn’t curb the Turkish ambitions outside 

its newly developed borders in anyway, which could be hypothesized that it is due to the 

Turkish National Pact (Misak-ı Millî issued by the Ottoman Parliament in its last session, 

which reflects the current Turkish ambitions.

المقدمة

شــكل ســقوط الســلطنة العثمانيــة وقيــام الجمهوريــة التركيــة نقطــة تحــول أساســية في تاريــخ الــرق 

ــاصر.  ــا المع ــة لتاريخن ــف بالمنطق ــلطنة تعص ــار الس ــار انهي ــزال آث ــث لا ت ــربي، حي ــالم الع ــط والع الأوس

فالعــالم العــربي اليــوم يشــكل ســاحة صراع بــن القــوى الإقليميــة، رغــم تفــاوت تأثــر كل منهــا، حيــث إن 

كل مــن إيــران وتركيــا وإسرائيــل وإثيوبيــا تهــدد الأمــن القومــي للــدول العربيــة منفــردة وللأمــن القومــي 

العــربي الجماعــي. 

لدراســة تأثــر تركيــا المعــاصرة عــى العــالم العــربي، لابــد لنــا مــن العــودة في التاريــخ إلى أخــر جلســة 

للبرلمــان العثــاني الــذي انبثــق عنــه الميثــاق الوطنــي الــركي، والــذي تكمــن أهميــة دراســتنا لــه في أنــه 

إحــدى ركائــز السياســة الخارجيــة التركيــة في العــالم العــربي ومناطــق أخــرى مــن العــالم يعتبرهــا الأتراك 

جــزءاً مــن العــالم الــركي. 

ــان العثــاني،  ــدورة الأخــرة للبرلم ــي الــركي مــن ســتة قــرارات صــدرت عــن ال ــاق الوطن ــف الميث يتأل

ــباط 1920.  ــرارات في 12 ش ــذه الق ــر ه ــاني 1920 ون ــون الث ــان في 28 كان ــع البرلم ــث اجتم حي

ــال  ــذي أدى إلى احت ــر ال ــة الأولى، الأم ــرب العالمي ــن في الح ــاء المنتصري ــق الحلف ــرارات قل ــارت الق أث

القــوات البريطانيــة والفرنســية والإيطاليــة إســطنبول في 16 آذار 1920، وإنشــاء كُلٍ مــن الحركــة التركيــة 

الوطنيــة ومجلــس الأمــة الــركي الكبــر في أنقــرة. 

أدى هذا أيضًا إلى تأجيج حرب الاستقلال التركية ضد الحلفاء.

ــة  ــس الأم ــب مجل ــاس لمطال ــاني كأس ــان العث ــا البرلم ــي اتخذه ــتة الت ــرارات الس ــاً الق ــتخُدمت لاحق اس

ــدة  ــدة في معاه ــا الجدي ــة تركي ــب جمهوري ــارص ولمطال ــدة ق ــركي في معاه ــان ال ــر )البرلم ــركي الكب ال

ــوزان. ل

النقاط الست هي:

ســيتم تحديــد مســتقبل الأراضي التــي تســكنها غالبيــة عربيــة لــدى توقيــع هدنــة مــدروس مــن خــال 

اســتفتاء. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الأراضي التــي لم تكــن محتلــة في ذلــك الوقــت والتــي تســكنها غالبيــة 

تركيــة هــي موطــن الأمــة التركيــة.

يمكن تحديد وضع كارس وأرداهان وباطوم من خلال استفتاء.

سيتم تحديد مكانة تراقيا الغربية من خلال أصوات سكانها.
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ــق  ــل والتجــارة الحــرة في مضي ــد نظــام النق يجــب توفــر الأمــن في إســطنبول ومرمــرة. ســيتم تحدي

ــة. ــدول الأخــرى المعني ــا وال ــل تركي ــل مــن قب البوســفور والدردني

تصدر حقوق الأقليات بشرط حماية حقوق الأقليات المسلمة في الدول المجاورة.

ــود  ــع القي ــة جمي ــاد أن تكــون مســتقلة وحــرة؛ ســتتم إزال مــن أجــل التطــور في كل مجــال، عــى الب

ــالي. ــائي والم ــياسي والقض ــور الس ــى التط ــة ع المفروض

ــزاء  ــة))) أج ــاً للخريط ــة، تبع ــا الحالي ــة إلى تركي ــمل إضاف ــاق تش ــاً للميث ــة تبع ــة التركي ــدود الدول إن ح

ــورية  ــاحة س ــث مس ــو ثل ــة لنح ــتان، إضاف ــم كردس ــل وإقلي ــوك والموص ــا كرك ــراق )منه ــن الع ــعة م واس

)المحافظــات الشــالية: الحســكة والرقــة وحلــب وإدلــب، وكذلــك أجــزاء إقليــم تراقيــا اليونــاني والبلغــاري 

)إقليــم تراقيــا تــم تقســيمها بــن تركيــا وبلغاريــا واليونــان بموجــب معاهــدتي ســيفير ولــوزان لأعــوام 

1920 و1923، وهــي المعاهــدات التــي شــهدت ترســيم الحــدود بــن تركيــا والــدول العربيــة المنفصلــة عــن 

الدولــة العثمانيــة. تجــدر الإشــارة أن إقليــم هــاتي )لــواء اســكندرون الــذي حصلــت عليــه تركيــا لاحقــاً، 

وجمهوريــة شــال قــرص التركيــة وأماكــن تواجــد القــوات التركيــة في ســورية حاليــاً هــي ضمــن المناطــق 

التــي يعتبرهــا الأتــراك ضمــن دولتهــم.

إلا أن ترســيم الحــدود لم يدفــع بخارطــة "ميثــاق الأمــة" لغياهــب النســيان، ويعُــاد تداولهــا بــن الحــن 

والآخــر بــن مــن يطلقــون عــى أنفســهم اســم "العثمانيــون الجــدد"، وهــم بشــكل رئيــي مــن أنصــار 

حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم، إضافــة لعــدد مــن الاحــزاب الصغــرة الأخــرى، وكذلــك يتــم تداولهــا بــن 

أنصــار الأحــزاب القوميــة، وفي مقدمتهــا حــزب الحركــة القوميــة، الــذي شــاركت ميليشــيا مســلحة تابعــة 

ــاب  ــة الذئ ــادي في جماع ــك" القي ــان جيل ــب أرس ــر "أل ــورية. ويعت ــرت في س ــي ج ــارك الت ــه في المع ل

 Syria: Photos of Alparslan Celik, rebel leader( الرماديــة )الجنــاح العســكري لحــزب الحركــة القوميــة

ــاركوا  ــن ش ــراك الذي ــن الأت ــرز المقاتل ــن أب from Turkey who shot Russian pilot, go viral, 2015، م

بمعــارك جبــل التركــان بمحافظــة اللاذقيــة، والــذي تتهمــه روســيا بالمســؤولية عــن قتــل الطيــار الــذي 

2015 ,BASIN AÇIKLAMASI( .2015/11/24 أســقطت طائرتــه مــن قبــل ســاح الجــو الــركي في

ــان،  ــب أردوغ ــب طي ــركي، رج ــس ال ــه الرئي ــرق إلي ــا تط ــة، م ــذه الخريط ــارات إلى ه ــرز الإش ــل أب لع

ــام 2016،  ــن الأول ع ــرة في تشري ــة أنق ــة التركي ــدولي بالعاصم ــون ال ــر القان ــه في مؤتم ــال كلمت خ

عندمــا قــال إن القــوات التركيــة يجــب أن تكــون حيــث تحمــي اســتقلال بلادهــا، رافضــاً المطالــب العراقيــة 

بالانســحاب مــن قاعــدة بعشــيقة، مشــراً إلى خارطــة "ميثــاق الأمــة" تلــك، التــي تضــم مدينــة الموصــل 

أيضــا )Cumhurbaskanı Erdogan'dan 'Misak-ı Milli' mesajı, 2016. إضافــة لتطرقــه للميثــاق خــال 

ــة  ــتيب للثقاف ــز بيس ــورك في مرك ــال أتات ــى ك ــاة مصطف ــرى الـــ 79 لوف ــاء الذك ــل إحي ــه في حف حديث

والمؤتمــرات في العاصمــة أنقــرة في العــام 2017، حيــث اعتــر "نحــن بحاجــة إلى اســتعادة مبــادئ الميثــاق 

 .2017 ,Erdogan warns against using Ataturk to meet own targets( ((("الوطنــي لحــرب الاســتقلال

كــا أشــار وزيــر الداخليــة الــركي ســليمان صويلــو في ديــار بكــر بتاريــخ 2019/03/04، "نحــن لســنا 

 ,Nordic Monitor( ."فقــط تركيــا، بــل أيضًــا دمشــق وحلــب وكركــوك والقــدس وفلســطين ومكــة والمدينــة

ــكل  ــي بش ــاق م ــه ميث ــان ووزرائ ــب أردوغ ــب طي ــركي رج ــس ال ــتخدام الرئي ــروز اس ــح ب 2019 ليتض

ــي كانــت  ــح الطمــوح الــركي واضحــاً في المناطــق الت ــث أصب ــة الحــرب الســورية، حي متكــرر بعــد بداي
))) الخريطة متوافرة في الملحق

))) ترجم بتصرف
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ــال  ــن الصوم ــولاً إلى كل م ــراق وص ــورية والع ــط )س ــرق الأوس ــة في ال ــلطة العثماني ــوذ الس ــت نف تح

وليبيــا وقطــر. 

ســنقوم في هــذه المقالــة بدراســة الوجــود العســكري الــركي في العــالم العــربي المعــاصر منــذ بدايــة 

 الحــرب الســورية وصــولاً إلى يومنــا هــذا، وذلــك للإضــاءة عــى كيفيــة اســتخدام تركيــا للقــوة الصلبــة

 )Hard Power في سياستها الخارجية في العالم العربي.

الفصل الأول -الوجود العسكري التركي في الشرق الأوسط )العراق وسورية

يعكــس الوجــود الــركي في هــذه البقعــة مــن الكــرة الأرضيــة مســألة أمــن قومــي لتركيــا، لجهــة الحــد 

مــن النفــوذ الكــردي الــذي قــد ينعكــس ســلباً عــى الداخــل الــركي لاســيما في المناطــق الجنوبيــة الشرقيــة 

مــن تركيــا، ومســألة الأمــن المــائي لتركيــا وحمايتهــا للتركــان في هــذه الــدول. إذ إن ولادة العــراق وســورية 

)كــا لبنــان والأردن وفلســطين كان نتيجــةً لاتفــاق ســايكس-بيكو.

القسم الأول - العراق

قبــل الحــرب العالميــة الأولى، كان العــراق المعــاصر جــزءاً  مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة، حينهــا لم يكــن 

للعــراق تحــت الحكــم العثــاني وحــدة سياســية، بــل كان هنــاك ثــاث محافظــات إداريــة )ولايــات، تــم 

ــة:  ــة العثماني ــام 1864 للإمبراطوري ــة لع ــون الولاي ــام 1858 وقان ــون الأراضي لع ــب قان ــا بموج تنظيمه

محافظــات البــرة وبغــداد والموصــل. آتــت الوحــدة السياســية لهــذه المقاطعــات الثــاث ثمارهــا نتيجــة 

الحــرب العالميــة الأولى وغــزو المملكــة المتحــدة لهــذه المنطقــة، لتعُــرف لاحقــاً بدولــة العــراق.

ــتقلال  ــرب الاس ــاء ح ــل إنه ــن أج ــك م ــويسرا، وذل ــوزان في س ــر ل ــم مؤتم ــم تنظي ــام 1923 ت في ع

التركيــة. مــن ضمــن نتائــج المؤتمــر كان قيــام الجمهوريــة التركيــة بحدودهــا الحاليــة، لكــن بــرز حينهــا 

مشــكلة "ولايــة الموصــل" التــي طالبــت تركيــا بــأن تكــون ضمــن أراضيهــا. لم يتــم حــل الخــاف الحدودي 

بــن تركيــا والعــراق في هــذا المؤتمــر، وتــم تأجيــل مناقشــة الخــاف ليتــم لاحقــاً وضــع الموصــل ضمــن 

ــرضِ الطــرف الــركي.  العــراق، الأمــر الــذي  لم يُ

نتيجــة للجنــة التــي أنشــأتها عصبــة الأمــم لتحديــد مســتقبل الموصــل، والتــي أصــدرت نتائجهــا بتاريــخ 

ــك  ــات تل ــت توصي ــا رفض ــراق، إلا أن تركي ــة الع ــن مملك ــل ضم ــون الموص ــأن يك ــت ب 1924/7/6، أوص

اللجنــة. رغــم ذلــك، وقعــت تركيــا اتفاقيــة ثلاثيــة مــع بريطانيــا والعــراق تؤكــد ضــم الموصــل إلى العــراق 

بتاريــخ 1926/6/5. نصــت تلــك الاتفاقيــة عــى تعويــض تركيــا عــن قــرار عصبــة الأمــم عــر حصولهــا 

 ,Mosul, Anglo-Turkish Dispute Over( .ــا ــدة 25 عامً ــل لم ــط في الموص ــدات النف ــن عائ ــى 10٪ م ع

2020بنــاءً لأرقــام وزارة الخزانــة التركيــة، كان يجــب أن يحــول إليهــا 29،520،000 جنيــه إســرليني، لكــن 

تــم دفــع 3،500،000 جنيــه إســرليني فقــط إلى تركيــا حتــى عــام 1955، لتطالــب تركيــا بدفــع القيمــة 

ــام  ــى ع ــل حت ــط الموص ــدات نف ــن عائ ــا م ــن حصته ــرليني م ــه إس ــوالي 26،000،000 جني ــة بح المتبقي
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

1986، إلا أنــه في عــام 1986 أزيــل هــذا البنــد مــن الموازنــة العامــة التركيــة.

 وفقًــا لبيانــات وزارة التخطيــط العراقيــة لعــام 2013، يبلــغ عــدد التركــان في العــراق حــوالي 3 ملايــن 

 Iraq’s( .مــن إجــالي عــدد الســكان البالــغ حــوالي 34.7 مليــون نســمة )أي حــوالي 9٪ مــن ســكان البــاد

ــا  ــه تركي ــذي تؤدي ــدور ال ــر ال ــذي يفُ ــر ال Turkmens call for independent province, 2016 الأم

بشــكل مبــاشر في العــراق. حيــث إن القــوات التركيــة ومــن خــال عملياتهــا العســكرية في شــال العــراق، 

تتواجــد حاليــاً في بعشــيقة شــال الموصــل منــذ العــام 2015، إضافــة إلى ســيطرتها عــى 38 موقعــاً في 

المنطقــة المذكــورة بعمــق 40 كيلومــراً في الداخــل العراقــي، حيــث أن الخريطــة التــي نـُـرت عــى حســاب 

ــوران  ــل وس ــدن أربي ــة في م ــوات التركي ــار الق ــن انتش ــفت ع ــر كش ــع توي ــى موق ــة ع ــة التركي الرئاس

 2020 ,Turkish map of ‘divided’ Iraq triggers criticism( .ــو ــوك وزاخ وده

يــأتي هــذا التوســع الــركي في الجغرافيــا التركيــة نتيجــة عمليــة "مخلــب النــر" -العمليــة العســكرية 

ــة،  ــكرية البري ــة العس ــر" –العملي ــب النم ــة "مخل ــاً عملي ــدأت في 2020/6/15 -ولاحق ــي ب ــة، الت الجوي

بــدأت في 2020/6/17 -التــي أطلقهــا الجيــش الــركي لمحاربــة حــزب العــال الكردســتاني في العــراق 

في العــام Turkey launches Operation Claw-Tiger in northern Iraq( .2020, 2020 جــاءت العمليــة 

ــام 2019 ذات  ــب" للع ــة المخل ــكرية "عملي ــة العس ــتكمالاً للعملي ــام 2020 اس ــة في الع ــكرية التركي العس

الأهــداف المشُــابهة، حيــث أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة بتاريــخ 2020/6/14 عــن نجــاح "عمليــة المخلــب" 

2020 ,Turkish jets strike Kurdish militant targets in northern Iraq( .ــا ــا لأهدافه وتحقيقه

في الســاعات الأولى مــن يــوم 18 نيســان 2022، أعلنــت القــوات المســلحة التركيــة )TAF بدايــة عمليــة 

عســكرية جديــدة داخــل شــال العــراق، وأطلــق عليهــا اســم "قفــل المخلــب"، وهــي تســتهدف مــن خلالهــا 

حــزب العــال الكردســتاني، المصنــف إرهابيــاً في تركيــا.  يتمتــع حــزب العــال الكردســتاني بمــاذات آمنــة 

ــال شرق  ــل )في ش ــال قندي ــل جب ــه، مث ــاً ل ــا جيوب ــن اعتباره ــراق، يمك ــال الع ــق في ش ــدة مناط في ع

العــراق، قــرب الحــدود العراقية-الإيرانيــة ومناطــق أخــرى تســتهدفها العمليــة بشــكل أســاسي في شــال 

العــراق )زاب، متينــة، أفاشــن، وباســيان، إذ يتــم اســتخدام هــذه المناطــق كنقــاط انطــاق لشــن هجــات 

2022 ,Ozturk( .ــا عــى تركي

تــأتي هــذه العمليــة كجــزء مــن سلســلة العلميــات العســكرية المعروفــة باســم "عمليــات المخلــب"، والتــي 

تهــدف تركيــا مــن خلالهــا إلى محاربــة تنظيــم الدولــة الإســامية وحــزب العــال الكردســتاني في العــراق، 

وخلــق حــزام آمــن عــى طــول حدودهــا مــع العــراق. إذ لتاريخــه قامــت تركيــا بشــن 6 عمليــات عســكرية 

ضمــن هــذه السلســلة، وبعــض هــذه العلميــات مقســمة إلى مراحــل، وهــي: 

عملية المخلب 3-2-1 )2020-2019(

عملية مخلب النسر 2-1 )2020(

عملية مخلب النمر )2020(

عملية مخلب البرق )2021(

عملية مخلب الصاعقة )2021(

عملية قفل المخلب )2022(

القسم الثاني – سورية

بعــد انهيــار الســلطنة العثمانيــة مــع نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، احتلــت القــوات الفرنســية معظــم 
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إقليــم هاتــاي )لــواء اســكندرون كــا يسُــميه الســوريون بمــا في ذلــك مدينــة الإســكندرون. بــن عامــي 

1921 و1937، كانــت المدينــة جــزءًا مــن لــواء اســكندرون ذات الحكــم الــذاتي داخــل ســورية التــي تسُــيطر 

ــان المفــروض مــن  ــداب الفرنــي عــى ســورية ولبن ــك الحكــم نتيجــة الانت ــث كان ذل عليهــا فرنســا، حي

قبــل عصبــة الأمــم. تأسســت جمهوريــة هاتــاي في العــام 1938، وفي العــام 1939 انضمــت إلى جمهوريــة 

تركيــا بعــد اســتفتاء شــعبي، ولا تــزال ســورية تعتــر أن الاســتفتاء غــر شرعــي.

أمــا التواجــد الــركي المعــاصر فقــد بــدأ في الشــال الســوري، إذ يعــود لبدايــة الحــرب الســورية ودعمهــا 

للمعارضــة الســورية، لا ســيما الجيــش الســوري الحــر والفصائــل المعارضــة المقُربــة مــن تركيــا. أطلقــت 

ــرات في 21- ــاه الف ــة ش ــا كان عملي ــورية، أوله ــاشرة في س ــكرية مب ــات عس ــدة عملي ــة ع ــوات التركي الق

ــون  ــن يقوم ــراك الذي ــود الأت ــاه والجن ــليمان ش ــح س ــات ضري ــل محتوي ــدف نق ــك به 2015/2/22 وذل

بحراســته. اســتتبع هــذا عمليــة درع الفــرات بــن 2016/8/24 و2017/3/29 حيــث إن تركيــا وحلفاءهــا 

مــن المعارضــة الســورية فرضــوا الســيطرة عــى الحــدود الســورية التركيــة والمنطقــة الواقعــة بــن منطقتي 

عفريــن ومنبــج. أطلقــت تركيــا بعدهــا عمليتهــا العســكرية المعروفــة باســم "العمليــة العســكرية التركيــة 

في محافظــة إدلــب"، والتــي مــا زالــت مســتمرة منــذ 2017/10/7 حتــى تاريخــه. بــدأت هــذه العمليــة في 

أعقــاب اتفاقيــة أســتانا لعــام 2017 واتفاقيــة ســوتشي بــن تركيــا وروســيا وإيــران. تضمنــت الاتفاقيتــان 

ــا تنــص عــى قيــام القــوات المســلحة التركيــة بإنشــاء وصيانــة 12 نقطــة مراقبــة داخــل الأراضي  أحكامً

التــي يســيطر عليهــا المتمــردون في محافظــة إدلــب. 

ــدف ضرب  ــك به ــى 2019/8/9، وذل ــخ 2018/1/20 حت ــون بتاري ــن الزيت ــة غص ــا عملي ــت تركي أطلق

القــوات الكرديــة المتواجــدة في محيــط منطقــي عفريــن وأعــزاز في محافظــة حلــب. قامــت تركيــا بإطــاق 

عمليــة نبــع الســام بتاريــخ 2019/10/9 لتنتهــي كامــل المعــارك والعمليــات بتاريــخ 2019/11/25، حيث 

ــا بأنهــم فــرع مــن حــزب العــال  ــة )أكــراد تتهمهــم تركي كان الهــدف إخــراج قــوات ســورية الديمقراطي

ــكرية  ــات العس ــر العملي ــورية. آخ ــة الس ــكة والرق ــب والحس ــات حل ــن محافظ ــورية م ــتاني في س الكردس

التركيــة في ســورية هــي عمليــة درع الربيــع، والتــي امتــدت مــن 2020/2/27 حتــى 2020/3/6، حيــث 

جــاءت رداً عــى القصــف المدفعــي والجــوي الــذي شــنّته القــوات الروســية والنظــام الســوري أدت إلى مقتــل 

34 جنديــاً تركيــاً، الأمــر الــذي أدى إلى اتفــاق تــركي-روسي لتقاســم النفــوذ والقيــام بدوريــات مشــركة.

تجــدر الإشــارة إلى أن التدخــل الــركي في ســورية تــم تبريــره بوجــود اتفــاق أضنــة الــري، والــذي تــم 

توقيعــه بــن ســورية وتركيــا في العــام 1998. حيــث إن الاتفاقيــة أشــارت إلى أن ســورية لــن تســمح بــأي 

نشــاط ينطلــق مــن أراضيهــا بهــدف الإضرار بأمــن واســتقرار تركيــا، والمقصــود هنــا هــو حــزب العــال 

الكردســتاني. أمــا الملحــق الرابــع للاتفــاق فينــص "يفهــم الجانــب الســوري أن إخفاقــه في اتخــاذ التدابــر 

والواجبــات الأمنيــة، المنصــوص عليهــا في هــذا الاتفــاق، يعطــي تركيــا الحــق في اتخــاذ جميــع الإجــراءات 

الأمنيــة اللازمــة داخــل الأراضي الســورية حتــى عمــق 5 كــم" )مــا هــي بنــود اتفــاق أضنــة الــرّي بــن 

أنقــرة ودمشــق حســبما كشــفتها الصحافــة التركيــة؟!, 2019 الأمــر الــذي أعطــى مســوغاً قانونيــاً للتدخــل 

الــركي في الشــال الســوري ضمــن هــذه الأطُــر.

ــة  ــا عملي ــتبدأ قريبً ــاده س ــان، أن ب ــب أردوغ ــب طي ــركي رج ــس ال ــن الرئي ــار 2022، أعل في 23 أي

عســكرية جديــدة في ســورية، بهــدف إنشــاء منطقــة أمنيــة بطــول 30 كــم عــى طــول الحــدود الجنوبيــة 

مــع ســورية لاســيما في منطقتــي تــل رفعــت ومنبــج. كــا أن وزيــر الدفــاع الــركي خلــوصي أكار خــال 



145

المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

 ATO ــا في الـــ ــوم في تركي ــرة للعل ــة أنق ــه جامع ــذي أقامت ــا" ال ــاءة والتكنولوجي ــع للكف ــرض الراب "المع

Congresium في العاصمــة أنقــرة، خــال الفــرة مــا بــن 18 و21 أيــار 2022، اعتــر أنــه "لا فــرق بــن 

وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة في شــال ســورية وحــزب العــال الكردســتاني في شــال العــراق. كل 

التقاريــر الاســتخباراتية والمصــادر المفتوحــة والتطبيقــات العمليــة تظهــر بوضــوح أنهــم جــزء مــن منظمــة 

2022 ,Berker( ".إرهابيــة. لا ينبغــي لأحــد أن يشــك في ذلــك

الفصــل الثــاني -الوجــود العســكري الــركي في دول العــالم العــربي الأخــرى )ليبيا-قطــر-

الصومال

يشــكل الوجــود العســكري الــركي في هــذه الــدول جــزءاَ مــن صراعهــا عــى النفــوذ في منطقــة الــرق 

ــا  الأوســط، والــذي يتضمــن الــراع عــى المــوارد النفطيــة والغازيــة في البحــر الأبيــض المتوســط )ليبي

ووجودهــا قــرب مضيــق بــاب المنــدب ومنطقــة القــرن الأفريقــي )الصومــال، وصــولاً إلى إيجــاد نفــوذ لهــا 

في الخليــج العــربي )قطــر(.

القسم الأول -ليبيا

بــدأت مــا يطلــق البعــض عليهــا تســمية "الحــرب الأهليــة الليبيــة الثانيــة" أو "الأزمــة الليبيــة" في العــام 

2014 واســتمرت حتــى 2021/10/23 مــع توقيــع اتفــاق وقــف إطــاق النــران في جنيــف بــن الأطــراف 

 UNSMIL. (UN salutes new( المتصارعــة، برعايــة الأمــم المتحــدة وبعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم في ليبيــا

Libya ceasefire agreement that points to ‘a better, safer, and more peaceful future’, 2020 إلا 

أن هــذا لا يعنــي أن الــراع في ليبيــا قــد انتهــى لتاريخــه، فــا قبــل اتفــاق وقــف إطــاق النــار ســالف 

الذكــر، كانــت تركيــا تدعــم حكومــة الوفــاق الوطنــي المعُــرف بهــا مــن الأمــم المتحــدة، ومقرهــا طرابلــس 

لكنهــا فعليــاً تحتفــظ بالســيطرة الاســمية عــى البــاد كونهــا تواجــه مــا يعُــرف باســم "الجيــش الوطنــي 

الليبــي"))) الــذي يقــوده الجــرال خليفــة حفــر ومقــره بنغــازي، ليتقاســم الطرفــان الســيطرة عــى البــاد 

بــن غــرب ليبيــا المقُــرب مــن تركيــا، وشرق ليبيــا المقُــرب مــن مــر. لينتقــل الــراع بعدهــا إلى "حكومــة 

ــة،  ــد الدبيب ــد الحمي ــوزراء عب ــس ال ــب رئي ــدة إلى جان ــم المتح ــا والأم ــف تركي ــة"، إذ تق ــدة الوطني الوح

 والــذي رفــض تســليم الســلطة إلى فتحــي باشــاغا الــذي عينــه البرلمــان كرئيــس للــوزراء في 2022/2/10. 

2022 ,UN backs Libya's interim PM despite lawmakers' challenge(

يــأتي الــدور الــركي في الحــرب الليبيــة مكمــاً لدورهــا في الحــرب الســورية، فضــاً عــن مناوشــاتها 

مــع دول البحــر الأبيــض المتوســط الأخــرى مثــل اليونــان وقــرص حــول احتياطيــات البحــر مــن الغــاز 

ــرات  ــا الطائ ــلحة وتكنولوجي ــي بالأس ــاق الوطن ــة الوف ــد حكوم ــة إلى تزوي ــرول. بالإضاف ــي والب الطبيع

 Is Turkey’s( .ــا ــة عنه ــال نياب ــس للقت ــوريين إلى طرابل ــن الس ــرة آلاف المقاتل ــلت أنق ــار، أرس ــدون طي ب
)))  ظهــرت هــذه التســمية للمــرة الأولى في 1988/6/21، حيــث أعلنــت الجبهــة الوطنيــة لإنقــاذ ليبيــا تحــت قيــادة خليفــة حفــر تأســيس جناحهــا 

العســكري تحــت اســم "الجيــش الوطنــي الليبــي"، ليكــون تنظيــاً مســلحاً معارضــاً لنظــام الحكــم في ليبيــا حينهــا بقيــادة معمــر القــذافي. أتى تأســيس 

هــذا التنظيــم العســكري عقــب أسر عنــاصر وجيــش الضبــاط الليبيــن في الحــرب الليبية-التشــادية )1978-1987، والتــي انتهــت بهزيمــة ليبيــا حينهــا. 

إلا أن التنظيــم العســكري سرعــان مــا تفــكك نتيجــة المتغــرات السياســية في تشــاد، لينتهــي المطــاف بالعديــد مــن عنــاصره وقائــده للعيــش في الولايــات 

المتحــدة الأميركيــة. تكــرر اســتخدام نفــس التســمية للقــوات المســلحة التــي أنشــأت مــن قبــل المجلــس الوطنــي الانتقــالي الليبــي )في شرق ليبيــا في العــام 

2011، وتــم اختيــار اللــواء حفــر لهــذا المنصــب.
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2020  ,?Military Overstretched

ــة المتعلقــة  ــة البحري ــا عــى الاتفاقي ــي وقعت ــا وحكومــة الوفــاق الوطن ــد مــن الإشــارة إلى أن تركي لا ب

ــة الخالصــة البحريــة بــن البلديــن في تشريــن الثــاني 2019 وقامــت الأمــم  بتقاســم المنطقــة الاقتصادي

ــاً  ــة المعــرف بهــا دولي ــة ترســيم الحــدود البحريــة بــن أنقــرة والحكومــة الليبي المتحــدة بتســجيل اتفاقي

ــة  ــدود البحري ــيم الح ــة ترس ــجلت اتفاقي ــدة س ــم المتح ــن أن الأم ــرة تعل ــي. )أنق ــاق الوطن ــة الوف )لحكوم

ــع  ــو م ــش أوغل ــود جاوي ــركي مول ــة ال ــر الخارجي ــع وزي ــة، 2020 ليوق ــة الليبي ــن الحكوم ــا وب بينه

ــمح  ــخ 2022/10/3، ليس ــس بتاري ــة طرابل ــة الليبي ــاً في العاصم ــوش اتفاق ــاء المنق ــة نج ــه الليبي نظيرت

بموجــب الاتفــاق بالتنقيــب عــن النفــط والغــاز في ميــاه البحــر الأبيــض المتوســط الليبيــة مــن قبــل شركات 

 Turkey and Libya sign( .تركية-ليبيــة مختلطــة، وذلــك بعــد ثــاث ســنوات مــن اتفــاق الحــدود البحريــة

2022  ,maritime hydrocarbons deal

لاحقــاً قامــت محكمــة الاســتئناف في طرابلس-ليبيــا بتاريــخ 2023/1/9 بتعليــق اتفــاق للتنقيــب عــن 

الطاقــة التــي وقعتــه حكومــة طرابلــس في العــام 2022 مــع تركيــا، إلا أن وزيــر الخارجيــة الــركي أشــار 

بعدهــا إلى أن "هــذا الحكــم القضــائي ليــس هــو الحكــم النهــائي. الحكومــة )أي حكومــة الوحــدة الوطنيــة 

الليبيــة مــا زالــت تدعــم الصفقــة وأخبرونــا أنهــم ماضــون في العمــل الــازم ويجــب ألا نأخــذ هــذا الحكــم 

القضــائي بجديــة". وهــو مــا أكــده المتحــدث باســم حكومــة الوحــدة الوطنيــة محمــد حمــودة في حديثــه 

ــة.  ــأن القضي ــكوى ... بش ــأن الش ــراءات بش ــذ إج ــة أن تتخ ــن للحكوم ــم أولي ... يمك ــذا حك ــرز "ه لروي

 Turkey says Tripoli backs energy( ".القضيــة ليســت نهائيــة حتــى يصــدر حكــم نهــائي في الموضــوع

)deal despite court suspension, 2023

القسم الثاني - قطر

أعلنــت تركيــا في عــام 2019 عــن الانتهــاء مــن إنشــاء قاعــدة عســكرية في قطــر سُــميت ب"قاعــدة خالــد 
بــن الوليــد"، علــاً أن القــوات التركيــة تتواجــد في قطــر منــذ العــام 2017 )بدايــة الحصــار الخليجــي عــى 
قطــر، حيــث يتواجــد مــا يقــارب 5 آلاف جنــدي تــركي، الأمــر الــذي يمثــل علامــة فارقــة لدولــة لا تتمتــع 
بحلفــاء في الخليــج. إذ إن الوجــود العســكري الــركي اســتطاع أن يؤمــن الاســتقرار الســياسي لنظــام الحكم 
في قطــر تحــت تلــك الظــروف. إن الحديــث يتصاعــد عــن مصالحــة خليجيــة تنهــي الانقســام الخليجــي، 
لاســيما بعــد تغريــدة وزيــر الخارجيــة الســعودي، فيصــل بــن فرحــان عــى تويــر قــال فيهــا: "ننظــر 
ببالــغ التقديــر لجهــود دولــة الكويــت الشــقيقة لتقريــب وجهــات النظــر حيــال الأزمــة الخليجيــة، ونشــكر 
المســاعي الأمريكيــة في هــذا الخصــوص، ونتطلــع لأن تتكلــل بالنجــاح لمــا فيــه مصلحــة وخــر المنطقــة." 

2020 ,FaisalbinFarhan@(

القسم الثالث - الصومال

افتتحــت تركيــا أكــر قاعــدة عســكرية لهــا في الخــارج في العاصمــة الصوماليــة في أيلــول 2017، وذلــك 

لتعزيــز علاقاتهــا مــع دولــة الصومــال، حيــث إن هــذا التواجــد هــو اســراتيجي بهــدف توطيــد وجودهــا 
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 Turkey opens military base in Mogadishu to train Somali soldiers, 2017 إفريقيــا.  شرق  في 

تقــوم القاعــدة العســكرية بعــدة مهــات مــن أبرزهــا تمريــن القــوات الحكوميــة الصوماليــة، في معســكر 

ــو.  ــة مقديش ــة الصومالي TURKSOM في العاصم

الاتفاقيات الثنائية بين البلدين

تاريخ التوقيعمكان التوقيع             الاتفاق

2009/4/17أنقرة             اتفاقية تعاون فني

2010/5/22إسطنبول             اتفاق

2012/4/13أنقرة             اتفاقية تعاون للتدريب العسكري

2015/1/25مقديشو             اتفاقية تعاون في مجال الصناعات الدفاعية

الخاتمة

ــا في عهــد الرئيــس أردوغــان قامــت باســتخدام  ــاه في هــذا المقــال، نــرى أن تركي ــاءً عــى مــا عرضن بن

ميثــاق مــي مــن أجــل بســط نفوذهــا المبــاشر في مناطــق تواجــد التركــان في العــراق وســورية مــن جهــة 

مســتخدمةً حججــاً مختلفــة لتواجدهــا مــن جهــة، وإلى تطويــق الــدول العربيــة في الــرق أوســطية عــر 

وجودهــا العســكري في كل مــن قطــر والصومــال وليبيــا مــن جهــة أخــرى، إضافــة لوجودهــا في دول غــر 

عربيــة محيطــة بالعــالم العــربي منهــا ألبانيــا، جمهوريــة شــال قــرص التركيــة، أذربيجــان، ومشــاركتها 

في قــوات حفــظ الســام في أفغانســتان. 

ــة ودول  ــدول العربي ــاشراً في ال ــكرياً مب ــوذاً عس ــك نف ــوم تمتل ــا الي ــبق أن تركي ــا س ــن م ــه، يتب علي

أخــرى محيطــة بهــا، بمــا يتخطــى مــا نــادى بــه ميثــاق مــي في آخــر جلســة للبرلمــان العثــاني ليصــل 

لحــد الوجــود العســكري الــركي داخــل العــالم العــربي مــن مشرقــه إلى مغربــه، ليصبــح العــالم العــربي 

ســاحة للتصــارع الإقليمــي التركي-الإيراني-الإسرائيلي-الإثيــوبي عــى النفــوذ في العــالم العــربي. فهــل 

ــدود  ــا ح ــم به ــاي لترس ــدة فرس ــع معاه ــق م ــكل لا يتطاب ــا بش ــم حدوده ــادة رس ــا إلى إع ــعى تركي تس

ــي لم يتطــرق  ــة الت ــات التركي ــا هــو مســتقبل الأقلي ــة؟ وم ــة التركي ــة عــى القومي ــا "الكــرى" مبني تركي

لهــا الميثــاق في البلقــان وغيرهــا مــن المناطــق؟ ومــا هــو مســتقبل اتفاقيــات الطاقــة في الــرق الأوســط 

والبحــر المتوســط؟
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التعليم والتغيير الاجتماعي

د. نوال قاسم يوسف)))

ملخص البحث:   

ــم .إذ  ــة والتعلي ــاع التربي ــا عــى قط ــة وتأثيراته ــرات الاجتماعي ــم  التغي ــه أه ــث في مضمون ــج البح عال

ــا عــى  ــج كل منه ــة، ونتائ ــة، والصّحي ــة، الحضاري ــة، الصناعي ــة، الاجتماعي ــرات الجغرافي ــم إدراج التغي ت

ــائل  ــاب ووس ــة وط ــن مدرس ــددة م ــاصره المتع ــم بعن ــة إلى دور التعلي ــة، بالإضاف ــات التربوي المؤسس

بإحــداث تغيــرات مهمّــة في المجتمــع، فضــاً عــن الأســس النفســية والتاريخيــة، والفلســفية  والاجتماعيــة  

ــدم في  ــر والتق ــة للتغي ــة الدافع ــة الفكري ــى الرؤي ــوء ع ــليط الض ــمّ تس ــج. وت ــا المنه ــى عليه ــي يبُن الت

المجتمــع، والقيــم التــي يكتســبها الأفــراد فتســاهم في إحــداث تغيــر. وتوصــل الباحــث إلى حقيقــة مرادهــا 

أن التغيـّـر معيــار حقيقــة الوجــود، وأنّ الانســان لابــد أن يتكيــف مــع تلــك التغيــرات والتطــوّرات الحاصلة 

في المجتمــع.  مــن هنــا كان لابــد للمؤسســات التربويــة التأقلــم ومجــاراة التغيــرات مــن كل الجوانــب، ســواء 

ــة الاســاليب، والطــرق، والمناهــج المتقدمــة  ــة التطــور التكنولوجــي، أم مــن ناحي ــة مواكب كانــت مــن ناحي

والمتغــرة. 

 The research dealt with the most important social changes and their effects on the education

 sector, as the many geographical, social, industrial, civilizational, and health changes were

 included, and the results of each of them on educational institutions, in addition to the role

 of education with its multiple elements of school, students and  teaching aids which can make

 severe  changes in  society, as well as the psychological, historical, philosophical and social

.foundations on which the curriculum is built

 The intellectual vision driving change and progress in society and the values that individuals

 acquire and contribute to making a change were highlighted. The researcher reached the fact

 that change is the criterion of the reality of existence, and that man must adapt to those

 changes and developments in society.  Hence, it was necessary for educational institutions

 to adapt and keep pace with changes in all aspects, whether in terms of keeping pace with

.technological development, or in terms of advanced and changing methods, and Curriculum

الكلمات المفتاحية:

  التربية و التعليم ـ  التغيير الاجتماعي ـ  التّكيّف                            

Key words

Education - Social changes- Adaptation.
))) دكتوراه في التربية
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مقدمة:
   

  تواجــه المجتمعــات والشــعوب تحديــات وتغيــرات عــدة، بــل تقلبــات تطــرأ عــى مجتمعاتهــا مــن وقــت 

ــة، فيتقــدم المجتمــع ويســتفيد المواطــن وينعــم  لآخــر. فتتسّــم كل حقبــة بســاتٍ عــدة إمــا تكــون إيجابيّ

ويصبــو إلى أهــداف عــدّة يطمــح إليهــا في وطنــه ومجتمعــه، وإمــا تدهــوراُ في مجــالات عــدة، تســهم في 

تراجعــه  وخســارته وبمــا إحباطــه لأنــه خــر ماديـّـاً ومعنويـّـاً. وهــذا شيء طبيعــي تعــاني منــه المجتمعات 

ــة، ويعــود لطبيعــة الأوطــان والحــكام، والسياســات، والشــعوب، والحضــارة، والتفكــر. ولكــن طبعًــا  كافّ

بدرجــات متفاوتــة.  ولمــا كانــت هــذه  التغيــرات الاجتماعيــة ملاصقــة للإنســان تؤثــر وتتأثــر بــه، لا بــد 

لعنــاصر عــدة في المجتمــع أن يلحقهــا هــذا التغيــر، وتأخــذ بــه شــاءت أم أبــت لأن النتائــج ســتكون في 

طبيعــة الحــال مرتبطــة بــه. 

   والتربيــة ظاهــرة اجتماعيــة ذلــك لأنهــا لا تتــم في فــراغ أو مــن دون وجــود المجتمــع إذ لا وجــود لهــا 

إلا بوجــود المجتمــع، وفضــاً عــن ذلــك فــإن وجــود الإنســان الفــرد المنعــزل عــن مجتمعــه أو جماعتــه لا 

يمكــن تصــوره بــل هــو  مســتحيل.

   والتربيــة في كل أحوالهــا لا تهتــم بالفــرد منعــزلً عــن المجتمــع. بــل تهتــم بهــا معًــا وفي وقــت واحــد 

مــن خــال اتصــال الفــرد بمجتمعــه، وتفاعلــه معــه ســلبًا وإيجابـًـا .

تــؤدي التربيــة دورًا مهــاً في حيــاة الأمــم. فهــي أداة المجتمــع في المحافظــة عــى مقوماتــه الأساســية 

مــن أســاليب الحيــاة، وأنمــاط التفكــر المختلفــة كــا تعمــل عــى تشــكيل مواطنيــه والكشــف عــن طاقاتهم.

ــور في  ــا ان تبــر الن ــه للمجتمعــات إم ــذي يمكــن مــن خلال ــق الأول ال ــم هــو المنطل    وبمــا أنّ التعلي

مجــالات عــدة، وإمّــا أن يلحقهــا التخلــف والتدهــور. كان لابــد مــن دراســة التغيــرات الاجتماعيــة العــدة 

التــي تؤثــر بهــذا القطــاع التعليمــي وتتأثــر بــه. فإمــا أن تخلخلــه فيعــاني مــا يعانيــه مــن ضعــف ونقــص، 

وإمــا ان تســاهم في تقدمــه ليغــدو في الطليعــة بوســائله واســراتيجياته، ومبانيــه،  ومناهجــه. 

  ينطلق البحث من  السؤال الرئيس الآتي؟ 

ــأيّ  ــه ؟ وب ــر علي ــهم في التأث ــدى يس ــم ؟ وإلى أي م ــة والتعلي ــي في التّبي ــا دور التغّييرالاجتماع ـ م

ــالات؟ مج

والأسئلة الفرعية:

ـ كيف يساهم التعليم في التغيير الاجتماعي؟

ـ إلى أي مدى  تساهم المؤسسات التعليمية  بعناصرها المختلفة بمواكبة ومجاراة التغييرات الاجتماعية؟

تعريف التغيير الاجتماعي لغة:

لــه، كأنــه جعلــه غير  هَُ : حوَّلـــه وبدَّ كــا جــاء في لســان العــرب " تغــر الــيء عــن حالــه: تحــول. وغَــَّر

مــا كان . وفي التنزيــل العزيز:)ذلــك بــأن اللــه لم يــك مغــراً نعمــة أنعمهــا عــى قــوم حتــى يغــروا مــا 

بأنفســهم وأن اللــه ســميع عليــم .)الأنفــال / 53 قــال ثعلــب: حتــى يبدلــوا مــا أمرهــم اللــه…إلى أن قــال : 
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وغِــرَ الدهــر : أحوالــه المتغــرة ..")))

أمــا "الاجتماعــي" في اللغــة  فهــي مــن كلمــة مجتمــع  والمجتمــع هــو مصطلــح مشــتق مــن الفعــل جَمَــع، 

وهــي عكــس كلمــة فــرق، كــا أنهّــا مُشــتقّة عــى وزن مُفتعََــل، وتعنــي مــكان الاجتــاع، والمعنــى الــذي 
يقصــد بهــذه الكلمــة هــو جماعــة مــن النــاس)))

تعريف التغيير الاجتماعي اصطلاحًا:  

والتغيــر الاجتماعــي هــو تحــول ٌيحــدث في النظــم والأنســاق والأجهــزة الاجتماعيــة، ســواء كان ذلــك 

ــة محــدّدة". ولمــا كانــت النظــم في المجتمــع مترابطــة ومتداخلــة  في البنــاء أم الوظيفــة خــال فــرة زمنيّ

ــد  أن يحــدث سلســلة مــن  ــد أن يحــدث في ظاهــرة لا ب ــرٍ  لا ب ــإن أي  تغي ــا ف ــا ووظيفيًّ ــة بنائيًّ ومتكامل
التغــرات الفرعيــة التــي تصيــب معظــم جوانــب الحيــاة بدرجــات متفاوتــة. )))

ــه عــدد كبــر مــن الأفــراد المســتقرّين الذيــن تجمعهــم روابــط  والمجتمــع يمكــن تعريفــه اصطلاحــاً أنّ
اجتماعيــة ومصالــح مشــركة ترافقهــا أنظمــة تهــدف إلى ضبــط ســلوكهم ويكونــون تحــت رعاية الســلطة)))

ــد مــن عــرض أهــم الأســباب  ــل التعمــق في تأثــر كل مــن المفهومــن أحدهــا عــى الاخــر لا ب    وقب

العامــة التــي قــد تقــود للتغيــر. 

أولاً: الأسباب التي تقود إلى التغيير

تتغير المجتمعات وتتبدل أوضاعها تبعاً لأسباب عديدة ومنها: 

الأسباب الطبيعية :

يحــاول الإنســان أينــا يعيــش أن يكــون في ســام مــع الطبيعــة، فيبتــدع الوســائل ويســتحدث الأدوات 

التــي تعينــه عــى توثيــق صلتــه بالطبيعــة،  لذلــك هنــاك تغــرات طبيعيــة تطــرأ عــى مجتمعــه وتتعلــق 

بأســاليب عيشــه وعلاقتــه بالمجتمعــات المحليــة، والوســائل التــي تعتمدهــا في تحقيــق أهدافهــا.

 فتقلــب المنــاخ، وتغــر الفصــول، وحــدوث الكــوارث مــن عواصــف، وأعاصــر، تدفعــه إلى مغالبتهــا وإتقاء 

قســوتها. كــا يضطــر ســاكنو هــذه البيئــات إلى الهجــرة لبيئــات أخــرى فتنشــأ بســبب ذلــك تحــولات تتعلق 

بنــوع العمــل وطــرق التفكــر، ووســائل الانتــاج، وتجــد هــذه التغــرات صــدى كبــراً في المجتمعات. 

الأسباب الصناعية والتكنولوجية: 

أحــدث الانقــاب الصناعــي  ثــورة اجتماعيــة كبــرة أدى أثرهــا إلى نظــام الحكم ومناهــج التعليم وشــؤون 
)))  ابن منظور، لسان العرب، ج2،ص1035

))) المرجع نفسه،  ص 1060

)))  ملحس، دلال، التغيير الاجتماعي والثقافي، 2008، ص19.

مَّئَلُِ النَّبَويَّةُ وأثَرَهَُا فِ إصِْلَاحِ الفَردِْ وَالُمجْتمََع- جـ 3،  2014، ص 123.  ))) الجزولي، محمد بن علي  "الش
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الاقتصــاد وكيــان الأسرة، ومــا زالــت الصناعــات في تقــدم مطــرد حتــى عصرنــا هــذا، إذ تلاشــت الحواجــز 

الجامــدة التــي كانــت تقســم المجتمــع إلى طبقــات وأصبحــت مشــكلات العائلــة تبحــث عــن ضــوء جديــد.

الأسباب الحضارية:

ــة  ــل الحضاري ــة، وأن العوام ــاصر الحضاري ــر العن ــؤدي إلى تغي ــة ت ــرات التكنولوجي ــد أن التغي        بي

تؤثــر بدورهــا في التطــورات التكنولوجيــة فنوجههــا ونحــدد اتجاههــا. فالطاقــة الذريــة قــوة ماديـّـة عظيمة 

ــق  ــاء، وتحقي ــة والرخ ــق الرفاهي ــا في تحقي ــادة منه ــن الإف ــا يمك ــالم ك ــاء الع ــتخدامها في فن ــن اس يمك

الســام العالمــي . لكــن يتوقــف الاتجــاه الأول أو الثــاني عــى نــوع التفكــر والتقديــر للقيــم الإنســانيّة، 

والأهــداف التــي نريــد الوصــول إليهــا. 

والتاريــخ حافــل بحــركات حضاريــة كثــرة. كحركــة صــاح الديــن في القــرن الســادس، وفلســفة الثــورة 

الفرنســية والحــركات السياســية والاجتماعيــة في دول آســيا وإفريقيــا... وقــد كان لهــذه الحــركات الحضارية 

أثرهــا في الحيــاة الاجتماعيــة، إذ أصبــح الفــرد غايــة بحــد ذاتــه وليــس وســيلة لتحقيــق غايــة معينــة. وقــد 

ــة. وفي  ــرات حضاري ــن تغي ــأ ع ــة  تنش ــرات  الاقتصادي ــع التغي ــن إلى أنّ جمي ــض الاجتماعي ــب بع ذه

مقدمــة هــؤلاء ماكــس فيــر الــذي يعــزو ظهــور النظــام الرأســالي إلى طبيعــة القيــم الأخلاقيــة التــي 

ــاد في  ــاد والاقتص ــل والجه ــعي والعم ــرة والس ــوا بالمثاب ــن عرف ــتانتي الذي ــب البروتس ــاع المذه ــا أتب يحمله

النفقــات. والابتعــاد عــن التبذيــر والغــش والكــذب والنفــاق. 

ــن أن  ــا لا يمك ــا ذكرن ــا ك ــة، فإنه ــرات الاجتماعي ــة في التغ ــل الحضاري ــة  العوام ــن أهمي ــا تك    مه

تنفصــل عــن العوامــل التكنولوجيــة. فالحضــارة تؤثــر في وســائل الإنتــاج وهــذه الوســائل بدورهــا تفــرض 

علينــا اتجاهــات جديــدة وتغــر مــن بعــض عاداتنــا وطــرق تفكيرنــا.

الأسباب الاجتماعية:

 تتعلــق هــذه الأســباب بالتغيــرات التــي تطــرأ عــى المبنــى والهيــاكل التركيبيــة للمجتمــع. فــأي تغيــر 
ــة لا بــد أن يــرك آثــاره وانعكاســاته عــى بقيــة المؤسســات. ))) يطــرأ عــى المؤسســات البنيويّ

الأسباب الصحية : 

تســاهم التطــورات الصحيــة بالتأثــر عــى المجتمعــات مــن نــواحٍ عــدّة، وتغــر بخطــط عديــدة كانــت 

ســائدة مــن قبــل الشــعوب والمجتمعــات لتحــل مكانهــا خطــط أخــرى. 

مثــا: أدّى تفــي فــروس كورونــا إلى التأثــر عــى أنمــاط الحيــاة بمختلــف مجالاتهــا وعنــد الحديــث 

عــن الجانــب الاجتماعــي يذكــر مــدى تأثُّرهــا والنقلــة الكبــرة التــي حدثــت بهــا. حيــث تــم تعطيــل المدارس 

والجامعــات، كــا تــم تغيــر طريقــة العمــل والتعلـّـم واللعــب.  إذ أصبحــت جميعهــا تمــارس عــن بعــد ومــن 
)))  ملحس، دلال التغير الاجتماعي والثقافي، 2016، استيتي كلية العلوم التربوية،  الجامعة الاردنية، 2010م. 
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ــة، وإغــاق صــالات الرياضــة والمطاعــم والمقاهــي  المنــزل، كــا أدى كورونــا إلى إلغــاء البطــولات الرياضيّ

ووقــف حركــة الطــران، والســفر والتنقّــل والعديــد مــن التغيــرات الأخــرى الطارئــة والمفاجئــة والتــي كان 

ا التأقلــم معهــا والعيــش في ظلهــا))). مــن الصّعــب جــدًّ

 ثانيًا:  نتائج التغيير الاجتماعي على التربية والتعليم.

بــرزت العديــد مــن التغيــرات وأحدثــت انعكاســات بشــتى الطــرق عــى التربيــة في عــدة مجــالات فمــن 

هــذه التغيــرات مــا هــو إيجــابي أســهم في تطويــر الواقــع التربــوي، ومنهــا مــا كان ســلبيًّا أدى إلى تراجعه 

 . تخلخله و

ــم  ــراد وعلاقاته ــلوك الأف ــى س ــة وع ــاة الاجتماعي ــى الحي ــاشًرا ع ــراً مب ــة تأث ــكارات العلمي إنّ للابت

ــص في  ــاج والتخص ــة الإنت ــا إلى ضخام ــة  مث ــا في الصناع ــتخدام التكنولوجي ــد أدى اس ــة، فق الاجتماعي

العمــل، وتركيــز القــوة في المــدن وزيــادة الهجــرة إليهــا، وظهــور علاقــات اجتماعيــة وقيــم فرضتهــا الحيــاة 

الجديــدة. ســاعدت في إيجــاد تغيــر اجتماعــي سريــع. كــا أن التقــدم التكنولوجــي في المجــالات الطبيــة 

ــاة  ــر في الحي ــدوره يؤث ــكاني وب ــب الس ــى التركي ــر ع ــذا يؤث ــات وه ــدلات الوفي ــض مع ــاعد في تخفي س

ــد التربيــة فقــد أســهم التطــور التكنولوجــي بالعديــد مــن التغيــرات.    ــة. أمــا عــى صعي الاجتماعي

ــد  ــا يزي ــاب، م ــبة إلى الطُّ ــة بالنس ــر مُتع ــه أك ــل من ــم جع ــا في التعّلي ــتخدام التكّنولوجي إن اس

ــق  ــن طري ــم ع ــة له ــر مُتع ــح أك ــة أن تصُب ــدروس الممُل ــن لل ــم، إذ يُك ــو التعّلُ ــم نح ــن دافعيته م
ــو.))) ــزة اللوحيةوالفيدي ــة إلى الأجه ــاءات بالإضاف ــة بالإيح ــات الغني ــات، والمنص ــات والفيديوه  العروض

ــدرة  ــادة قُ ــت أدى إلى زي ــبكة الإنترن ــك ش ــا في ذل ــم، بم ــا في التعّلي ــتخدام التكّنولوجي ــا أن اس        ك

المتُعلمــن عــى الوصــول إلى كــمٍّ كبــر ونوعــيّ مــن المعلومــات، والتــي قــد لا تكــون مَذكــورة حتــى في 

المناهــج الدّراســية، مــا يوفــر الكثــر في وقــت قصــر، لكــن مــن المهــم للمعلــم أن يزيــد مــن وعــي الطلاب 

ــاح التقــدم التكنولوجــي إفــراز مــا  ــرق الصّحيحــة للوصــول إلى المعلومــات الدقيقــة.))) فقــد فقــد أت بالطُّ

يســمى التعليــم عــن بعــد في زمــن كــرت فيــه الأزمــات، فأحــدث تغيــرات كــرى

ــا أنــه لم يعــد مشــرطاً   في الأســلوب التنظيمــي لعمليــة تقديــم التعليــم لعــل أبرزهــا وأكثرهــا وضوحً

حضــور الطلبــة إلى المدرســة. فاقتــى التعليــم عــن بعــد وجــود هيكليــات تختلــف عــا هــو قائــم لــدى 
ــة.)1)) المؤسســات التعليمي

  ولابــد مــن القــول أن توفــر التكنولوجيــا في التعليــم ســهل عمليــة البحــث والحصــول عــى المعلومــات 

ــع  ــن المواق ــد م ــت العدي ــل حل ــة. ب ــادر ورقي ــة إلى مص ــن دون الحاج ــر م ــت قص ــرة وبوق ــات كب بكمي

ــم مــواد  ــة والعروضــات مشــاكل عــدة، ووضعــت بــن أيــدي الباحــث والطالــب والمعل والكتــب الالكتروني

مهمــة. 

مــن جهــةٍ أخــرى إنّ وجــود  التكنولوجيــا وتوفرهــا بشــكل كبير بــن أيــدي الطلبة مــن هواتف وحاســوب، 

قــد أدى إلى تطــور تلــك الخدمــة ومتابعــة التعلــم، عــى الرغــم مــن وجــود الكثــر مــن العقبــات التــي قــد 

ــروف  ــن ظ ــروف، م ــض الظ ــرب في بع ــن ق ــاب ع ــن والط ــن المعلم ــل ب ــول والتواص ــت دون الوص حال
(7) "How Is the Coronavirus Outbreak Affecting Your Life?", www.nytimes.com, Retrieved 2020,P204.

(8) Anelle Cox, "Benefits of Technology in the Classroom,2018,P 325

(9) Colin Hegarty ,"'Seven ways technology,2015 ,P 134

)1)) بيتس، طوني، التكنولوجيا والتعليم الالكتروني والتعلم عن بعد، مكتبة الملك، الرياض، ص 253، ترجمة وليد شحادة. 
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اقتصاديــة، إلى صحيــة، أو اجتماعيــة. فتــم التواصــل ومتابعــة التعلــم ولــو بنســبة قليلــة. إلا أنهــا ســدت 

ــاد  ــار افتق ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــاب، م ــتفوت الط ــت س ــة كان ــاحات مهم ــت مس ــدة، وعوض ــرات ع ثغ

بعــض المجتمعــات والأسر لأجهــزة التكنولوجيــا التــي بدورهــا أثــرت عليهــم . مــن هنــا كانــت الاســتفادة 

بنســب متفاوتــة.

ولا يخفــى علينــا مــا مــن ســلبيات للتكنولوجيــا في مجــال التعليــم  إذ أن أغلــب الطلبــة عنــد بحثهــا عــن 

ــةٍ عــن صحــة هــذه  ــة بســيطة، دون بحــثٍ أو دراســةٍ وافي ــة ســؤال معــن تركــز عــى إيجــاد إجاب إجاب

ــا  ــه، ك ــية لدي ــواد الدراس ــمٍّ بالم ــر مُل ــده  غ ــطحية وتج ــات الس ــى المعلوم ــب ع ــد الطال ــة، فيعتم الإجاب

ــي تتوفــر فيهــا  ــب الت ــات، ومراجعــة المراجــع والكت ــل فرصــة تواجــده بالمكتب أن اســتعماله للإنترنــت يقل

ــة. ــات الصحيح المعلوم

ــات  ــود الإعلان ــرة وج ــه، ولك ــط ب ــا يحي ــكل م ــام ب ــب الإلم ــوح وصع ــت مفت ــالم الإنترن ــا أنّ ع     بم

عليــه والتــي تظهــر لــكل مــن يقــوم بتصفــح الإنترنــت، كان مــن الســهل أيضــا ظهــور إعلانــات ومواقــع 

محظــورة ومســيئة للأخــاق، مــا قــد يجعــل الطالــب يــرك هدفــه لإيجــاد المعلومــة وينســاق خلــف هــذه 

الإعلانــات.

إنّ  اســتخدام الهواتــف الذكيّــة وأجهــزة الحاســوب والأجهــزة اللوحيّــة بــدلاً مــن الورقــة والقلــم أدى إلى 

تــدنّ مســتويات الطــاب في المهــارات الأساســية في التعليــم كالكتابــة الجيــدة. "إذ إنّ العثــور على شــخص 

ــة  ــن الكتاب ــدلاً م ــا ب ــتخدام التكنولوجي ــراء أنّ اس ــر الخ ــاً، ويذك ــح قلي ــد أصب ــط جي ــة بخ ــن الكتاب يتق

اليدويــة يبُطــئ عمليــة التفكــر، فعــدم حصــول الخلايــا العصبيــة عــى أوامــر يجعلهــا غــر فعّالــة وكأنهــا 
تغــط في ســباتٍ عميــق".)1))

ســاهم الإنترنــت في تقليــص دور المعلمــن، فأصبــح الطــاب يعتمــدون عــى شــبكة الإنترنــت مــن أجــل 

الحصــول عــى معلومــة مــا بــدلاً مــن ســؤال المعلــم عنهــا، كــا أنّ التطــور السريــع والمتواصــل لتقنيــات 

ــاً  ــم الــذي لا يمتلــك تلــك التقنيــات، مــاّ شــكّل عائقــاً إضافي التكنولوجيــا شــكّل عائقــاً كبــراً أمــام المعل

أمــام المــدارس التــي أصبــح لزامــاً عليهــا اســتقطاب خــراء التوعيــة التقنّيــة مــن أجــل تدريــب المعلمــن 
عــى اســتخدام هــذه التقنيــات والمهــارات، وهــذا بــدوره أدى إلى زيــادة النفقــات.)1))

قــدرة المجتمعــات عــى الانفــاق: قــد تؤثــر قــدرة المجتمــع عــى الانفــاق عــى القطــاع التربــوي، فتســاهم 

بتقدمــه إذا أنفقــت الدولــة  وأعــدت مشــاريع وخطــط تنمويــة وتســاهم عــى العكــس بتأخــره إذا لم تنفــق 

وتنجــز تقدمًــا عــى جميــع المســتويات. 

ثالثًا: التعليم ودوره في إحداث التغيير 

يعــد التعليــم مــن العوامــل التــي عجلــت بإحــداث التغيــر الثقــافي لذلــك فــإن المدرســة عنــر مهــم مــن 

عنــاصر تغيــر المجتمعــات، وإحــداث تغيــرات عديــدة عــر مناهجهــا وطــرق تعليمهــا.

دور المدرسة في التغيّير الاجتماعي:
‏إن المدرسة هيئة اجتماعيَّة تساهم في تحقيق أهداف المجتمع وقيمه.

(11) Nancie L Beckelt, Disadventage of technology in education,2018,p 26.

(12) Bekah witten.Technology’s Effect on our health, the good,the bad,and the ugly.2018,p 120.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

ولكــن هــل يقتــر عملهــا عــى نقــل الــراث الثقــافي وإمــداد الأفــراد بالقيــم والأســاليب التــي يوافــق 

عليهــا المجتمــع؟ أم أنهــا تعمــل عــى تغيــر الســلوك والنظــم الاجتماعيّــة وتطويرهــا؟

‏إن دور المدرســة الاجتماعــي عــى علاقــة وثيقــة بالفلســفة الســائدة حيــث يشــر كثــر مــن المربــن إلى 

أنهــا تعمــل عــى نقــل الــراث الثقــافي للجنــس البــري مــن جيــل إلى جيــل كــا يوافقــون عــى أنهــا 

تســتطيع تغيــر وتعديــل

ــلوك  ــل الس ــتطيع تعدي ــة تس ــول "إن المدرس ــالم "كلارك" يق ــاً: الع ــا، فمث ــلوك لمتُعلمِيه ــد الس  قواع

الاجتماعــي لتلاميذهــا وإنّ هــذا التعديــل يــؤدي إلى تحســن نــوع المعيشــة في المجتمــع. أمــا العــالم تشــارلز 

ريــر فيقــول: إن الســلوك الاجتماعــي للتلاميــذ يمكــن أن يتغــر إذا هــدف التعليــم إلى تحقيــق هــذا التغيــر.

ــة  ــرات التعليميّ ــال الخ ــق إدخ ــن طري ــِّر ع ــي يتغ ــلوك الاجتماع ــأنَّ الس ــون ب ــؤلاء المرب ــد ه      ‏ويعتق

الصالحــة في المناهــج. وعــن طريــق أوجــه النشــاطات المختلفــة وطــرح المشــكلات المهمــة التــي يعــاني منها 

المجتمــع، وتعليــم الطــاب كيفيَّــة إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا؛ أمــا العــالم "رالــف لينتــون" فهــو يوضــح 

قــدرة التربيــة عــى إحــداث تغــر ثقــافي أســاسي مــن خــال قولــه: إنّ مــن غــر المحتمــل أن يتمكّــن المربي 

مــن إحــداث أي تغيــرات كبــرة في ثقافــة المجتمــع. وإنّ قيــام المدرســة بقيــادة التغــِّر الثقــافي وإحــداث 
تغــر فيــه أمــر صعــب خاصــة وأن المدرســة كانــت دائمًــا انعكاسًــا للنظــام الاجتماعــي للمجتمــع.)1))

‏والمشــكلة تحديــداً تكمــن في مــدى قــدرة المدرســة عــى إحــداث التغيِّــر الاجتماعــي المرغــوب فيــه. وقــد 

تكــون النتائــج التــي توصــل إليهــا العلــاء صحيحــة مــن ناحيــة واحــدة وهــي تعديــل الســلوك الــذي ينتــج 

دة.  عــن تغــر مرغــوب فيــه مــن قبــل المجتمــع، ومــن قبــل ســلطاته القائمــة، ونلمــس هــذا في جوانــب مُحــدَّ

كتحســن مســتوى المعيشــة، والمســكن، والصحــة، والعلاقــات الشــخصيّة، والاشــراك في الأمــور العامــة 

 . فهــذه الأمــور تســمح الثقافــة فيهــا بالتغــرُّ

ــذه  ــة به ــام المدرس ــال قي ــة، واحت ــة للثقاف ــم الأصيل ــيَّة فالقي ــرات أساس ــى تغي ــتمل ع ــا لا تش إلا أنه

التغيـّـرات الأساســيّة مــا زال أمــراً لم يتفــق عليــه المربــون؛ فيمكــن القــول إنَّ المدرســة تتبــع التغــرّ الثقــافي 

الاجتماعــي أكــر مــن أن تقــوم بقيادتــه. فالتربيــة وســيلة يســتخدمها النــاس لهــدف معــنّ. وحينــا يتغير 

الهــدف تتغــرّ التربيــة ومــع هــذا فــإن دور المدرســة بوصفهــا قــوة اجتماعيّــة موجّهــة تــرز أهميتهــا في 

تخريــج الطاقــات القــادرة عــى قيــادة المجتمــع والواعيــة لدورهــا الإيجــابي في حــل مشــكلاته. ومــن هنــا 

نــدرك ضرورة ربــط المنهــج المــدرسي بالتغــرّ الاجتماعــي ومســايرة مظاهــره المختلفــة ومشــكلاته المتُعــدّدة.

دور المنهج المدرسي بالنسبة إلى التغيير الاجتماعي:
ــة والطبيعيَّــة والبشريــة،  ‏يقــع عــى المنهــج المــدرسي عــبء كبــر في توضيــح أســباب التغــرّ الاجتماعيَّ

ومــدى قوتهــا وتأثيرهــا في المجتمــع وتحديــد أنــواع هــذا التغيــر والدوافــع التــي أدت إلى ســيطرة كل نــوع 

مــن هــذه الأنــواع عــى بعــض المجتمعــات بــدون غيرهــا، كذلــك لا بــد للمنهــج مــن أن يعــرض الأمــور 

ــة التغيــرّ كي يــدرك أنــه عــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن عوامــل التغيّــر. إلا أنــه  التــي تعيــق عمليَّ

قــد تفــرض بعــض القيــود نفســها بحيــث تقُلِّــل مــن إمكانيّــة حــدوث هــذا التغــرّ، أو تحــد مــن أثــره عــى 

الأقــل، ومــن الأمــور التــي يجــب عــى المناهــج المدرســيّة مراعاتهــا:

أن يهتــم المنهــج بمــا تعلمــه الأطفــال  داخــل أسرهــم قبــل التحاقهــم بالمدرســة حتــى يســتطيع تصويــب 

ــه  ــذ وحاجات ــه التلمي ــل إلي ــذي وص ــج ال ــتوى النض ــي مس ــاء، وأن يراع ــن أخط ــم م ــون لديه ــد يك ــا ق م
)1))سعيداني، منير  التغير الاجتماعي والتحول السيسيولوجي، القاهرة،  2018 ص، 24
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ــح  ــج أن يتي ــى المنه ــإن ع ــدور الأسرة. ف ــل ل ــوي مكم ــة ترب ــا أن دور المدرس ــتعداداته، وبم ــه واس وميول

ــة ويســتخدمها للتعــرُّف إلى نواحــي  ــدرسّ تســاعده عــى فهــم أهــم المؤثــرات التربويّ فرصًــا مُتنوعــة للمُ

ــذه)1)). ــف في تلامي ــي الضع ــوة ونواح الق

عــى المنهــج أن يســتغل علاقــات التلاميــذ بالآخريــن خــارج الأسرة كأســاس هــام في النشــط والتوجيــه 

ــه  ــاق اتصالات ــيع نط ــدرسي إلى توس ــج الم ــه المنه ــذ، يوج ــو التلامي ــب لنم ــت المناس ــم، وفي الوق والتعلي

وعلاقاتــه بالأشــخاص والجماعــات، ويهيــئ الفــرص التــي تســاعد عــى فهــم مــا في مجتمعــه مــن نشــاط 

وأهــداف فهــاً ســليمً. بــل ويتيــح المنهــج الســليم فرصًــا مُتنوعــة لملاحظــة الطفــل في علاقاتــه خــارج 

ــلوك  ــاب الس ــى اكتس ــاعده ع ــا يس ــل توجيهً ــه الطف ــة يوج ــذه الملاحظ ــج ه ــاس نتائ ــى أس ــة وع المدرس

الســليم.

‏أن يســاعد المنهــج التلميــذ عــى اســتخدام الأســلوب العلمــي في التفكــر حتــى يســتطيع التصــدّي لمــا قــد 

يعيــق القضــاء عــى مشــكلات حياتــه في البيئــة التــي يعيــش فيهــا، ومــن ثــم يصبــح التلميــذ قــادراً عــى 

التغيــر وليــس عقبــة في ســبيله.

ــة للتعديــل؛ فيجــب أن تتغــرّ المناهــج بتغــرّ الظــروف التــي تطــرأ عــى  ــة قابل ‏أن تكــون المناهــج مرن

المجتمــع لتصبــح متمشــية مــع هــذا التغيـّـر ولتظــل قائمــة بوظيفتهــا بوصفهــا أداة ســليمة لتربيــة الأبنــاء، 

وإلا فإنهــا تكــون مناهــج متخلفــة لا تصلــح لهــذا المجتمــع بعــد تغيــره. يجــب أن يســهم المنهــج في تحقيق 

توعيــة المتُعلمّــن لوجهــة التغيــر بحيــث يصبــح لديهــم اتجّــاه إيجــابي نحــو التغــرّ المنشــود، مــن خــال 

توضيــح مزايــا التغــِّر الإيجــابي البنــاء؛ ومــن حيــث تحقيــق تقــدم المجتمــع ورقيــه والارتفــاع بمســتوى 

معيشــة الفــرد.

‏وإذا كان المنهــج المــدرسي يمكنــه الإســهام في تحقيــق تكيــف المتُعلِّمــن للتغــر المرغــوب فيــه، أو يمكــن 

تحقيــق توعيتهــم وإعدادهــم للوقــوف ضــد التغــرّ غــر المرغــوب فيــه فإنــه يمكــن كذلــك التمهيــد لتحقيــق 

التغــِّر المطلــوب عــن طريــق تنميــة كل مــن التفكــر العلمــي، والتفكــر الناقــد والتفكــر الإبداعــي لــدى 

المتُعلمّــن.

ويمكن أن تجتمع الأسس التي تقوم عليها المناهج فيما يأتي:

الأسس التاريخية.

الأسس الفلسفية.

الأسس الاجتماعية.

الأسس النفسية.

ــب  ــي يج ــة الت ــل الرئيس ــن العوام ــة. فم ــس الاجتماعيَّ ــو الأس ــث ه ــذا البح ــا في ه ــا يهمن ــى أن م ع

ــر  ــة لتوف ــة المختلف ــة، والاجتماعيَّ ــع الثقافيَّ ــات المجتم ــة حاج ــي دراس ــج ه ــداد المناه ــد إع ــا عن مراعاته

الحيــاة المناســبة لجميــع أفــراده، ويجــب عنــد إعــداد المناهــج دراســة المشــكلات الخاصــة بالمجتمــع وتحديــد 

ــادة  ــة كزي ــكلات اجتماعيّ ــذه المش ــت ه ــواء كان ــذ، س ــها التلامي ــب أن يدرس ــي يح ــة الت ــرات التعليميّ الخ

ــر الأرض)1)). ــيَّة كتحري ــة، أم سياس ــة والبشريّ ــروات الطبيعيّ ــتغلال ال ــوء اس ــة كس ــكان، أم اقتصاديّ الس

وعــى المناهــج أن تعــرفّ التلاميــذ بهــذه المشــكلات وأن تســاهم في توعيتهــم بهــا واتخــاذ مواقــف معينــة 

تجاههــا، كــا وأن أي قــرار بشــأن المناهــج يجــب أن يتــم في ضــوء القيــم الاجتماعيّــة التــي تمثــل معايــر 
)1)) مرعي، توفيق، المناهج التربوية الحديثة، دار المسيرة للطباعة والنشر، 2014،ص 127

)1)) مرعي، توفيق، المناهج التربوية الحديثة،مرجع سابق، ص 203.
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

المجتمــع ومثلــه العليــا التــي يســر عــى هديهــا. ومــن هــذه القيــم الاجتماعيّــة احــرام كل فــرد في المجتمع، 

ــا لاســتعداداته والإيمــان بقــدرة الإنســان عــى حــل  وتكافــؤ الفــرص بــن الأفــراد وتنميــة كل فــرد تبعً
المشــكلات والتعــاون بــن الأفــراد لخدمــة الصالــح العــام.)1))

ــن  ــن المعاصري ــرز المفكري ــن أب ــأة م ــد والنش ــي)1)) المول ــري Paulo Freire  البرازي ــو فري ــر باول  ويعت

الذيــن كرســوا حياتهــم مــن أجــل الارتقــاء بمســتوى التعليــم ومزجــه مــع الواقــع الســياسي والاجتماعــي 

والثقــافي، وتغيــر أوضــاع الفقــراء والمهمشــن والمســتضعفين عــى مســتوى العــالم تغيــراً جوهريــة نحــو 

الأفضــل. 

إذ يــرى فريــري في التعليــم وســيلة للثــورة عــى القهــر، وصــولً إلى الحريــة وإلى تمكــن المقهوريــن مــن 

مقدراتهــم، ومنهجــه في تحقيــق ذلــك يرتكــز عــى الحــوار الــذي يتبــادل فيــه المعلــم والمتعلــم دوريهــا، 

فيتعلــم كل منهــا مــن الآخــر، ويصبــح موضــوع الحــوار الــذي يــدور في الغالــب حــول أوضــاع المتعلمــن 

ــذي  ــج ال ــض للمنه ــج مناق ــذا المنه ــة .وه ــراءة والكتاب ــم الق ــل إلى تعليمه ــو المدخ ــة ه ــن الحياتي المقهوري

ــررات،  ــا المق ــي تحتويه ــات الت ــداع المعلوم ــم بإي ــه المعل ــوم في ــذي يق ــي، ال ــم البن ــري، التعلي ــاه فري أس

ســابقة التجهيــز في أدمغــة المتعلمــن، الذيــن يقتــر دورهــم عــى التلقــي الســلبي لتلــك الإيداعــات، ومــن 

شــأن ذلــك التعليــم البنــي أن يخــرج قوالــب مكــررة مــن البــر تســاهم في تكريــس الوضــع القائــم، ولا 
تســعى إلى تغيــره مهــا احتــوى مــن أوضــاع جائــرة. )1))

ــر  ــم في التغ ــة والتعلي ــة التربي ــى أهمي ــون ع ــاع يتفق ــاء الاجت ــن وعل ــن التربوي ــر م إن الكث

الاجتماعــي، ولكنهــم يختلفــون في أولويــة هــذا الــدور أو كونــه ثانويـًـا بالنســبة إلى عوامــل التغــر الأخرى، 

والتربيــة لا يمكــن أن تتــم في فــراغ وبالتــالي فهــي تعيــش في مجتمــع. ذلــك لأنهــا أداة المجتمع في تشــكيل 

ــر  ــع لأخ ــن مجتم ــف م ــة وتختل ــة اجتماعي ــي عملي ــة. فه ــو في عزل ــم أن ينم ــن له ــن لا يمك ــراد الذي الأف

حســب طبيعــة المجتمــع والقــوى المؤثــرة فيــه بالإضافــة إلى القيــم التــي يعيــش عــى أساســها، ويطــرح 

الأكاديميــون التربويــون ثلاثــة نمــاذج للعلاقــة بــن الطرفــن، يتمحــور النمــوذج الأول في أن المؤسســات 

التربويــة عنــر تابــع لأنظمــة المجتمــع الأخــرى الأكــر فعاليــة وأن دور المؤسســات التربويــة إنمــا هــو 

ترســيخ القيــم والمفاهيــم والســلوكيات القائمــة وتربيــة النــشء عــى ثقافــة المجتمــع.

وفي المقابــل هنــاك مــن يــرى أن التربيــة ومؤسســاتها قــادرة عــى صنــع التغيــر وأن المجتمع ومؤسســاته 

الأخــرى تبــع للمؤسســة التربويــة التــي يمكنهــا القيــادة. أمــا الاتجــاه الثالــث فيــراوح بــن الأول والثــاني 
ويــرى أن العلاقــة متبادلــة وأن التأثــر ينتقــل مــن المؤسســات التربويــة وهــي تســتقبله في الوقت ذاتــه.)1))

هــذا ويمكننــا عمومًــا تفصيــل دور التربيــة إزاء إحــداث تغيــر اجتماعــي إيجــابي في المجتمــع عــى النحــو 

التــالي:
)1)) محمود، عاطف، تقويم المناهج التعليمية، د،ط، 2005، ص 45.

)1)) باولو ريجلوس نيفيس فريري معلم برازيلي وصاحب نظريات ذات تأثير كبير في مجال التعليم.

)1)) فريري، باول، علوم التربية  الدار المصرية اللبنانية السلسلة: آفاق تربوية متجددة، 2007 ص 187

)1))  طبال، لطيفة،التغيير الاجتماعي ودوره في القيم التربوية، مجلة الباحث في العلوم الانسانية والاجتماعية، 2012م، ص 406
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أولاً/ ‏بناء الرؤية الفكرية الدافعة للتغيير والتقدم في المجتمع:

‏اختلــف الباحثــون والمفكــرون في تحديــد علاقــة التربيــة بالمجتمــع، فمنهــم مــن رأى بــأن التربيــة هــي 

الوســيلة الوحيــدة لاســتقرار المجتمــع وأنظمتــه وقيمــه وأوضاعهــا الاجتماعيــة. بينــا رأى فريــق آخــر أن 

التربيــة وســيلة لإصــاح المجتمــع وتحســينه وتقدمــه وتطــوره. إن هــذه الرؤيــة تختلــف في منظــور الفكــر 

المثــالي عنهــا في منظــور الفكــر الواقعــي ومهــا يكــن مضمــون هــذا التغــر فهــو إضافــة ليســت قابلــة 

للتحقيــق تلقائيًــا مــن دون عمــل الإنســان وبذلــك يتحتــم اتِّبــاع الأســلوب العلمــي في التحكــم في مســرة 

هــذا التغــر بحيــث يكــون تغــراً متوازنـًـا متكامــاً يفــي إلى التطــور والنمــو والتقــدم. ولاشــك في هــذا 

أن التربيــة تحــرر الإنســان وتطلــق مواهبــه وقدراتــه فيتمكّــن مــن المشــاركة الفاعلــة في تغــر مجتمعــه)2)).

ثانياً/ إكساب الأفراد القيم والاتجاهات المساهمة في إحداث التغير وتقبل نتائجه:

‏إن الــذي يخلــق الأمــم والحضــارات هــو القيــم التــي يؤمــن بهــا أبنائهــا وشــواهد التاريــخ العديــدة أمثلــة 

صارخــة عــى القــول، فهــي تبــن أن الأمــم التــي اســتطاعت أن تنهــض نهوضًــا سريعًــا، وتخلــق حضــارات 

ــة  ــة والقومي ــم الفكري ــي مــن جهــة، والقي جديــدة هــي التــي عرفــت أن تجمــع بــن المهــاد العلمــي التقن

والإنســانية مــن جهــة ثانيــة. فالقيــم والأخلاقيــات الحميــدة هــي الركيــزة الأساســية التــي تقــوم عليهــا 

ــات  ــاً وأخلاقي ــراده قي ــل أف ــذي يحم ــع ال ــارة. فالمجتم ــؤشرات للحض ــد م ــي تع ــالي فه ــارات وبالت الحض

مجتمــع يتنبــأ لــه بحضــارة ورقــي وازدهــار.

‏ويتضــح أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه منظومــة القيــم في تاريــخ المجتمعــات البشريــة. فهــي رديــف 

وشريــك لابــد منــه في مســألة بنــاء المجتمــع وتطــوره أو تغــر أوضاعــه. فالقيــم  تحــرك ســلوك الإنســان 

ــا فــا  ــا فيزيولوجيً وتتحكــم بــه إلى درجــة كبــرة، والإنســان بــدون الإيمــان بقيــم معينــة يصبــح كائنً

بــد للقيــم إن تصبــح جــزءًا مــن مثــل هــذه الأهميــة في حيــاة المجتمــع وتطــوره التكويــن النفــي العقــي 

للإنســان كي تكــون موجهــة للســلوك. وهكــذا يتضــح أن تشــكيل القيــم والتأثــر فيهــا يقــع إلى حــد كبــر 

ــة بوصفهــا أداة تســهم في  ضمــن نطــاق العمــل التربــوي. وعــى هــذا الأســاس يمكــن النظــر إلى التربي

ــم الســائدة ســواء بإقرارهــا وترســيخها أن  تغــر شــخصية المجتمــع. فعــن طريقهــا يمكــن التحكــم بالقي

كانــت مقبولــة أو تغييرهــا إذا كانــت يشــوبها شــائبة. ومــن هنــا التربيــة بهــذا المعنــى أداة تغــر في المجتمــع 

أن شــاء لهــا مجتمعهــا أن تكــون كذلــك، وعــى هــذا الأســاس يبــدو أن أي تغــر في منظومــة القيــم الســائدة 

في المجتمــع لابــد أن يبــدأ مــن المؤسســات التربويــة بشــكل

أســاسي.)2)) وبذلــك يمكــن للتربيــة أن تكــون طــوق النجــاة، كــا يمكــن أن تكــون جــذر الفســاد والقيــم، 

هــي التــي تمنــح الشرعيــة لفعــل مــا فيكــون مقبــولً في المجتمــع أو مرفوضًــا. وهــي بهــذا تمثــل مرجعيــة 

للســلوك ومصدرهــا ربمــا الشريعــة المنزلــة أو اجتهــادات العلــاء، أو مــا وضعــه المجتمــع أو مــا اســتقر في 

المجتمــع نتيجــة حــوادث معينــة.

)2)) حمداوي، جميل، سوسيولوجيا التربية،، دار شبكة الالوكة، د،ط، د،ت، ص 87.

)2)) طبال، لطيفة،التغيير الاجتماعي ودوره في القيم التربوية،مرجع سابق، ص 98
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الخاتمة:

ــر هــو معيــار حقيقــة الوجــود. فهــو موجــود في كل مــكان، وبــدلاً مــن  ‏ونخلــص إلى القــول إنَ التغيّ

الكــون المطلــق الــذي آمــن بــه الفلاســفة القدمــاء والــذي تكــون مــن صــور وثوابــت، أصبــح الآن يقــدم 

ــوح  ــالم مفت ــوم يعيــش في ع ــان الي ــاد. فالإنس ــدود والأبع ــث الح ــاهٍ مــن حي ــر متن ــاة غ ــن الحي ــاً م لون

ــا لمــا عاشــه في المــاضي. فيصبــح معــه لزامًــا عــى المدرســة، والمنهــج، والبيــت، أن تتكيــف  ومُتنــوّع خلافً

مــع التغيــرات والتطــوّرات الحاصلــة في المجتمــع. ونظــم التعليــم باتــت تتأثــر بسرعــة بمــا يــدور حولهــا 

مــن تغيــرات، مطلقــة العنــان لمؤسســاتها التربويــة التأقلــم ومجــاراة التغيــرات مــن كل الجوانــب، ســواء 

ــة الاســاليب، والطــرق، والمناهــج المتقدمــة  ــة التطــور التكنولوجــي، أم مــن ناحي ــة مواكب كانــت مــن ناحي

والمتغــرة، والتــي مــن شــأنها ان تنهــض بالعمليــة التربويــة، لأننــا بتنــا في عــر التغيــرات الآنيــة التــي 

لابــد القبــول بهــا والعمــل عــى مظاهرهــا.

وكذلــك لا يخفــى مــا للتّبيــة والتعليــم مــن أثــر هــام عــى إحــداث تغيــرات عــدّة، فهــي كــا ذكرنــا 

ــدّة.  ــتويات ع ــى مس ــور ع ــدم والتط ــول إلى التق ــرر للوص ــع والتح ــاة للمجتم ــوق النج ــا ط ــد بانه ونؤك

فالمجتمــع الــذي لاقــت مؤسســاته التربويــة والتعليميــة تقدّمًــا في جوهرهــا أنتــج عقــولً مبدعــة، وحافــظ 

عــى قيــم مــن شــأنها ان تدفــع المجتمــع للازدهــار واللحــاق بركــب التطــور والتقــدم. 
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التعليم عن بعد: تقنيات التعلم الآلي لفهم التقييم
واستنتاجه مع أسباب التقييم السلبي

عمر الكوسا)))* 

الملخص

لم يقتــر تأثــر ظهُــور فايــروس كورونــا )Covid-19، عــى القطــاع الصّحــي فحســب، بــل طــال كافـّـة 
القطاعــات، ومنهــا القطــاع التّبــوي)))؛ فانتقلــت العمليـّـة التعّليميـّـة حُضوريًّــا إلى التعّليــم عــن بعُــد)))، مــن 

دون تأهيــلٍ كافٍ للمعنيــن بالعمليـّـة التّبويـّـة، وهــذا مــا تطلـّـب تقييــاً لتجربتهــم الجديــدة.
 تكمُــن المشُــكلةُ في عــدم وُجــود تقييــم يعتمــد عــى التكّنولوجيــا الحديثــة المتُمثلّــة بالــذّكاء الاصطناعــي، 
ــي  ــكادر التعّليم ــى ال ــوزَّع ع ــة، تُ ــة مُغلق ــتمارات ذات أجوب ــن اس ــارةً ع ــابقًا كان عب ــز س ــا أنُج ــل م ب
ــة  ــدُّ مــن حُريّ ــي تحَُ ــوي عــى العــرات مــن الأســئلة الُمحــدّدة، والت ــة)))، تحت )كــا في الجامعــة اللُّبناني
الشّــخص المقُيِّــم، إلى جانــب عــدد مــن صفحــات الويــب التــي تحتــوي عــى نمــاذج تشُــبه - إلى حــدٍ مــا - 
الاســتمارات أو النّــاذج الخاصــة بـــايكروسوفت )Microsoft أو غوغــل )Google، مثــل: "مــروع التعّليــم 
ــن  ــتبيان م ــي)))، اس ــث العلم ــة والبح ــالي الأردُنيّ ــم الع ــن وزارة التعّلي ــتبيان م ــوري/ الأرُدُني")))، اس السّ
مركــز البحــث في الاقتصــاد الجزائــري المطُبـّـق مــن أجــل التنّميــة ))))CREAD ونمــوذج اســتبيان أعُِــدّ لنيــل 
درجــة الماجســتير في الجامعــة اللُّبنانيّــة))). ولتســهيل عمليــة التقييــم وتــرك الحريــة لــكل شــخص للتعبــر 
بطريقتــه قمنــا بإنشــاء برنامــج يعتمــد عــى الــذّكاء الاصطناعــي - تقنيّــة تعلُّــم الآلــة - لتقييــم موضــوع 
التعّليــم عــن بعُــد، وذلــك عــرْ فــرز تعليقــات المعنيــن بالعمليّــة التّبويّــة الإيجابيــة منهــا عــن السّــلبية، 

مــع اســتخراجٍ لأســباب التعّليقــات السّــلبيّة لدراســةِ حُلــولٍ لهــا.
  قــد تــمّ جمــعُ العينّــات الخاصــة بتعلــم الآلــة عــن طريــق الوثائــق والمقُابلــة، فتــمّ جمــع حــوالي 500 
تعليــق مــا بــن إيجــابي وســلبي، كــا تــمّ تعزيزهــا بقامــوس لغُــوي يحتــوي عــى مــا يزيــد عــن 7000 

كلمــة.
ــم الآلــة، التقييــم الإيجــابي، التقييــم  ــد، الــذّكاء الاصطناعــي، تعلُّ الكلــات المفاتيــح: التعّليــم عــن بعُ

ــلبيّة. الإيجــابي، أســباب التعّليقــات السّ
omar.koussa@ul.edu.lb ،استاذ في الجامعة اللبنانية: كلية العلوم، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية التربية *(((

education-systems-around-world-how-countries-are--19-https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-covid  (((

2022/7/16 reviewed in ,2020 ,كاليــوبي قــازي، هقتيغــران شــميس ,preparing

ســافيدرا,  خايمــي   ,pandemic-19-https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid  (((

2022/7/16  reviewed in  ,2020

google.com(.استبيان حول فاعلية استخدام التعليم الالكتروني-عن بعد- في الجامعات اللبنانية (((

AR.EDU-SYRIA –استبانة مدى فاعلية التعلم عن بعد  (((

)Google.com( .استبانة مدى فاعلية التعلم عن بعد (((

.)google.com(19 التعليم الجامعي في مواجهة جائحة-Covid (((

.SurveyHeart -استبيان مدى فاعلية التعّلُّمِ منْ بعُدٍ لعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ (((
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Abstract
The impact of the emergence of the Corona virus (Covid-19 was not limited to the health 

sector only, but also affected all sectors, including the educational sector. The educational 

process moved in person to distance education, without sufficient qualification for those 

involved in the educational process, and this required an evaluation of their new experience.

The problem lies in the lack of an assessment based on modern technology represented 

by artificial intelligence. Rather, what was previously accomplished were closed-answer 

forms distributed to the educational staff (as in the Lebanese University, containing dozens 

of specific questions, which were selected from In addition to a number of web pages that 

contain forms that resemble - to some extent - forms or forms for Google or Microsoft, such as: 

"The Syrian / Jordanian Education Project", a questionnaire from the Jordanian Ministry of 

Higher Education and Scientific Research, a questionnaire from the Research Center In the 

Algerian Applied Economy for Development (CREAD and a questionnaire form prepared for 

obtaining a master's degree at the Lebanese University. To facilitate the evaluation process 

and to leave the freedom for each person to express in his own way, we have created a program 

based on artificial intelligence - machine learning technology - to evaluate the subject of 

distance education, by sorting the comments of those involved in the educational process, 

positive ones from negative ones, and extracting the reasons for the negative comments to 

study solutions for them.

Machine learning samples were collected through documentation and interview, about 500 

positive and negative comments were collected, and were supplemented with a linguistic 

dictionary containing more than 7000 words.

Keywords: Distance education, artificial intelligence, machine learning, positive evaluation, 

positive evaluation, reasons for negative comments.

مقدمة

ــةً  ــد كافّ ع ــى الصُّ ــات ع ــدأت التحّدّي ــا )Covid-19، ب ــروس كورون ــور فاي ــات الأولى لظهُ ــذ اللحّظ مُن
ــوي.))) ــي، أو التّب ــي، المهن ــد الطبّ ــى الصّعي ــواء ع ــة، س ــذه الجائح ــر ه ــة خط لموُاجه

ــاّ  ــل، م ــن قب ــه م ــدٍ لم توُاجه ــام تح ــها أم ــات نفس ــدارس والجامع ــدَتْ الم ــوي وج ــد الترب ــى الصعي ع

اضطرّهــا في بدايــة الأمــر إلى إيقــاف الرسّــالة التعّليميــة لعــدّة أيــام، ومــن ثـُـمّ اســتئنافها، ولكــن بالحُضور 

الافــراضي لا الشّــخصي.
لويــس   ,challenges-and-response-view-latin-america-and-caribbean-19-(((https://blogs.worldbank.org/ar/voices/covid

2022/7/18  reviewed in  ,2020 بنفينيســتي, 
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مــع انقضــاء العــام الــدّراسي السّــابق، والــذي كان النّصــفُ الثــاني منــه بمثابــة عمليّــة ترقيــع، بســبب مــا 

عصــف بــه مــن تغيــر في الظُّــروف والطُّــرقُ التعّليميــة المعُتــادة، كان لا بُــدّ مــن الوقــوف عــى مُجريــات 

هــذا التغيــر، لإعــادة النّظــر بالوســائل والتقّنيّــات التــي اســتعُملت، وتقييمهــا، تــدارُكًا للأخطــاء المتُكــرّرة، 

ومُحاولــة لإيجــاد حُلــول ناجعــة للعقبــات القائمــة.

  لكــن كل الدراســات والاســتبيانات اقتــرت عــى الأســاليب التقليديــة لإجــراء عمليــة التقييــم، متجاهلــة 

التطــور الحــالي لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي التــي تســاعد عــى جمــع النتائــج وتقييمهــا بوقــت وجهــد 

أقــل، ومفســحة المجــال أمــام الفئــة المســتهدفة بالتعبــر عــى طريقتهــم.

 مــع العِلــم بــأنّ اســتقراء وتحليــل ردُود المعنيــن مــن أســاتذة وطـُـاّب وأوليــاء أمُــور والمعنيــن في هــذا 

الموضــوع كافـّـة، وقــراءة تعليقاتهــم، وتصنيــف هــذه التعليقــات تصنيفًــا آليًّــا، بشــكلٍ سريــع ودقـّـة عاليــة، 

مــن الأمُــور المُّهمــة التــي يجــب أن تطُــرَح وتعُتمَــد لمــا لهــا مــن فائــدة في اختصــار الجُهــد والوقــت والكلفة 

ــي  ــذّكاء الاصطناع ــة ال ــى تقنيّ ــد ع ــوبياً يعتم ــاً حاس ــتحدثنا برنامج ــك اس ــن، ولذل ــى الدّارس ــة ع الماديّ

ــف،  ــات كُلّ صن ــج كل ــم البرنام ــا بتعلي ــم الآلي، فبدأن ــال التعّلُّ ــا مج )Artificial Intelligence، وخُصوصً

وتدريبــه عــى مهــارة تحليــل النّــص، لفــرز التعّليقــات وتمييــز الإيجابيّــة منهــا مــن السّــلبيّة، مــع تحديــد 

ــة التعّليــم عــن بعُــد، للمســاعدة عــى إيجــاد الحُلــول والأفــكار التــي  الأســباب التــي تعــرض ســر عمليّ

يُكــن أن تحُسّــن مــن مُســتوى تلــك العمليّــة وفعاليتهــا. 

أهميّة الدّراسة

ــل،  ــن قب ــها م ــة لم نعش ــروف صعب ــد وظُ ــع جدي ــام واق ــنا أم ــا أنفُس ــا، وجدن ــل له ــابقة لا مثي في س

وتحديــدًا في الشّــهر الثاّلــث مــن العــام 2020، بعــد ظهُــور فايــروس كورونــا )Covid-19، المنُتــر انتشــارَ 

النّــار في الهشــيم - رغــم الإجــراءات الاحترازيـّـة - في ســائر أنحــاء الكُــرة الأرضيّــة، ليصُيــب عصــب الحياة 

البشريـّـة المعُتــادة - عــى جميــع الأصعــدة - إصابــة بالغــة. وكان للبُنــان النّصيــب الأوفــر مــن بــن العديــد 

ول التــي تأثـّـرت بهــذا الفايــروس. مــن الــدُّ

لم يقتــر تأثــر الفايــروس عــى القطــاع الصّحــي فحســب، بــل طــال كافّــة القطاعــات، فــكان للقطــاع 

التّبــوي الحــظ الوافــر مــن التـّـأزُّم بســببه، مــا اضطُّــر المؤُسّســات التّبويـّـة إلى وقــف التعّليــم الحُضوري، 

خشــية انتقــال العــدوى بــن أفرادهــا، ســواءً الأســاتذة أو التلامــذة  الموظفّــون. واضّطــرت تلــك المؤُسّســات 

للُّجــوء إلى عمليــة التعّليــم عــن بعُــد.)1)) وتكمُــن الُمشــكلة هُنــا، في افتقــار المعنيــن إلى سُــبُل التعّامُــل مــع 

هــذه الآليـّـة المسُــتجدّة.

ــة التعّليــم عــن بعُــد للكثــر مــن المؤُسّســات التّبويّــة ســواءٍ الرسّــميّة   بمــا أنهّــا التجّربــة الأولى لعمليّ

ــع  ــاتيّة – لوض ــا والمؤُسّس ــة منه ــواءٍ الفرديّ ــادات - س ــدأت الاجته ــد ب ــة، فق ــة المهنيّ ــة، الأكاديميّ والخاصّ

ــن  ــي يُك ــائل الت ــبُل والوس ــل السُ ــة أفض ــتجد)1))، ودراس ــع المسُ ــذا الواق ــع ه ــل م ــة للتعّامُ ــة سريع خُط
)1)) يجــب التنّبُّــه إلى أنّ التعّليــم عــن بعُــد لم يكُــن مُرخّصًــا مــن قِبــل وزارة التّبيــة اللُّبنانيّــة ولا تعُــادل أيّ شــهادة حــاز عليهــا صاحبهــا عــن طريــق 

التعّليــم عــن بعُــد، ولذلــك أي قــرار يســمح بالتعّليــم عــن بعُــد إلى الآن يعتــر آنيًــا.

 reviewed in ,2020 ,ــد ــاني زاي )https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/distance-learning-versus-covid19 ((1/, ه
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ــا. ــوّة منه ــج المرجُ ــا للوُصــول إلى النّتائ ــر به السّ

فمــن المتُخصّصــن مــن لجــأ إلى اســتخدام وســائل التوّاصُــل الاجتماعــي - التــي لم تعَُــد أصــاً لمثــل هــذا 

روس لهُــم، فعمَــدَ إلى إنشــاء مجموعــات لــكُلّ مــادة مــع تحديــد  الغــرض – للتوّاصُــل مــع طلُّبــه وشرح الــدُّ

الصّفــوف والأسُــتاذ المـُـرف عليهــا عــر تطبيــق ال )WhatsApp، لتقتــر العمليـّـة عــى إرســال نصُــوص 

ــا أرُســل.  ــه م ــرح ب ــا تســجيل صــوتي يُ ــزم الأمــر - يتبعُه ــة - إذا ل ــور التوّضيحيّ ــة ببعــض الصُّ مُرفق

فوجدنــا القليلــن منهُــم مــن كان جاهــزاً للتعّامُــل مــع التكّنولوجيــا، لذلــك قــرّروا التحّــوُّل نحــو المنصّــات، 

ــهرة خــال انتشــار هــذه  ــا شُ ــد. وأكثرهُ ــل عــن بعُ ــح التفّاعُ ــي تتُي ــة الت ســواءٍ المدفوعــة أو شــبه المجّانيّ

ــات  ــن التقّنيّ ــا م ــة )Microsoft Teams و)Zoom و)Google Meet و)Google Classroom وغيره الجائح

التــي رُبّــا تسُــاعد أكــر مــن غيرهــا في إنجــاح عمليّــة التعّليــم عــن بعُــد.

ومــع اســتمرار الأزمــة فــإنّ العديــد مــن المؤُسّســات التعّليميـّـة بــاشرت بالتعّليــم عــن بعُــد أيضًــا في العام 

ــام  ــاء الع ــة أثن ــرض العمليّ ــت تع ــي كان ــها الت ــات نفس عوب ــود الصُّ ــن وُج ــم م ــد، بالرّغ ــدّراسي الجدي ال

الــدّراسي السّــابق.

 المتُعلّــم غــر جاهــز تمامًــا، ولا المعُلّــم مُجهّــز ومُــدربّ لهــذا النّــوع مــن التعّليــم، بالإضافــة إلى ضُعــف 

ــة  ــة )إنترنــت سريــع، تغذيــة كهربائيّ ــة المطلوبــة للقيــام بهــذه العمليّ - إن لم يكُــن غيــاب - البنُيــة التحّتيّ

ــة مُناســبة. 24/24، أجهــزة إلكترونيّ

ــة البحــث، والتــي تكُمــن في ضرورة توصيــف وتقييــم لمــا  ــاءً عــى مــا ســبق تبلــورت ونشــأت أهميّ  بن

جــرى في الشّــق الثـّـاني – تقريبًــا - مــن العــام الــدّراسي السّــابق، ومــا نتــج عنــه مــن تحََــوُّلٍ سريــعٍ - دون 

تخطيــط مســبق - مــن عمليّــة التعّليــم حُضوريًــا إلى عمليّــة التعّليــم عــن بعُــد.

فائــدة ذلــك كُلُّــه تنصــبُّ في الاســتفادة مــن الأخطــاء السّــابقة، والعمــل عــى تفاديها وعــدم الوُقــوع بها، 

ومــن ثـُـمّ تحديــد العقبــات التــي توُاجــه التعّليــم عــن بعُــد في الجمهوريّــة اللُّبنانيّــة، مــع بــذل المحُــاولات 

ــات  ــرورًا بالإيجابيّ ــات، مُ ــك العقب ــه تل ــول في وج ــة حُل ــتكون بمثاب ــي س ــات الت ــض الاقتراح ــاد بع لإيج

التــي حملهــا التعّليــم عــن بعُــد للتّكيــز عليهــا والعمــل عــى تنميتهــا.

ــا  عــة والدّقــة، اســتخدمنا الفلســفة الجديــدة في التكّنولوجي ــة اســتنادًا لمبــدأي السُّ  لضبــط هــذه العمليّ

ــة تعلُّــم الآلــة  الحديثــة، والتــي تسُــمّى بالــذّكاء الاصطناعــي )Artificial Intelligence، وتحديــدًا في تقنيّ

ــاعد عــى اكتســاب المعرفــة مــن البيانــات)1)) واســتخراج  ــزات تسُ ــه مــن مُميّ ــا ل )Machine Learning، لم

النّتائــج بدقــة عاليــة، مــع نســب أخطــاء قليلــة، وذلــك كُلـّـه بسُعــة قياســية اختصــارًا للوقــت)1))، وتــدارُكًا 

للعــام الــدّراسي المقُبــل.

إشكاليّة الدّراسة

ــاؤل أو بعــض التسّــاؤلات الغامضــة التــي تــدور في  ــارة عــن التسّ ــا: "عب ــرَّف مُشــكلة البحــث بأنهّ  تعَُ

ــر  ــاج إلى تفس ــاؤلات تحت ــي تس ــا، وه ــي اختاره ــة الت ــث أو الدّراس ــوع البح ــول موض ــث ح ــن الباح ذه

 .3 Introduction to Machine Learning”, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, p“ ,2004 ,Alpaydın, Ethem ((1(

.Edited

 A Review Paper on General Concepts of “Artificial Intelligence and Machine Learning”, AGTI’s ,2017 ,Mahind Rupali, Patil Amit ((1(

Edited .80 Dr. Daulatrao Aher College Engineering, Vidyanagar Extension, Karad, p
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ــا".)1)) ــة له ــات شــافية ووافي ــه إلى إيجــاد إجاب يســعى الباحــث مــن خلال

المشــكلة هنــا أنّ كلّ الدّراســات والتقّييــات لعمليّــة التعّليــم عــن بعُــد هــي عبــارة عــن اســتمارات خاصّــة 

ــة  ــدُّ مــن حُريّ ــي تحَُ ــدّدة، والت ــوي عــى العــرات مــن الأســئلة المحُ ــكادر التعّليمــي، تحت ــوزَّع عــى ال تُ

الشّــخص المقُيِّــم، إلى جانــب عــدد مــن صفحــات الويــب التــي تحتــوي عــى نمــاذج تشُــبه - إلى حــدٍ مــا - 

.Google or Microsoft( الاســتمارات أو النّــاذج الخاصــة بـــ

 مــع أنّ اســتخدام هــذا النّــوع مــن الأســئلة يهــدُف إلى تسريــع عمليـّـة الفــرز وتســهيلها عــى الباحــث، إلّ 

أنـّـه في الوقــت نفســه لا يعُطــي الشّــخص المجُيــب الحُريـّـة الكاملــة في إبــداء رأيــه. 

ذلــك أنّ الأســئلة مُختــارة مِــن قِبَــل الباحــث أو السّــائل، والأجوبــة أيضًــا مُحــدّدة مُســبقًا، ورُبّــا يكــون 

قــد أغُفــل جانــبٌ مُهــم منهــا عنــد العديــد مــن المقُيمّــن، وبســبب ذلــك يفُــرض بالمقُيـّـم أنـّـه لم يعُــطَ حقّــه 

الكامــل في التعّليــق والإجابــة، أو حتــى طــرح مُشــكلته لمعُالجتهــا؛ فالجميــع مُتفّــق عــى أنّ الواقــع البــري 

يختلــف مــن فئــةٍ لأخُــرى، وهــذا الاختــاف يؤُثـّـر عــى اهتمامــات الأشــخاص وتحديــد مشــاكلهم، الأمــر 

ــة التقّييــم، ويسُــببّ الخلــل في نتائجهــا، ورُبّــا يطعُــن في مصداقيتّهــا  الــذي مــن شــأنه أن يضُعِــف عمليّ

واعتمادهــا مرجعًــا مُهــاًّ للتقّييــم.

ــة، فــا يجــد  ــة كافي ــه وضــع أجوب ــدًا ويغفــل عن ــؤالً جيّ ــة، فقــد يطــرح سُ ــك الحــال في الأجوب كذل

ــة. ــدّدة والمغُلق ــة المحُ ــك الأجوب ــد تل ــه في أح ــب رأي ــخص المجُي الشّ

ــت  ــون، بســبب أنّ الأســئلة كان ــت عليهــم الاســتمارة قــد لا يجُيب ــن وُزعّ ــه ممّ ــأس ب كــا أنّ عــددًا لا ب

ــد  ــب والجُه ــخص بالتعّ ــب الشّ ــد تصُي ــي ق ــئلة الت ــرة الأس ــة، أو لك ــارة مُغلق ــة المخت ــدّدة، أو الأجوب مُح

ــة التقييــم أفضــل،  ــا مــا تســتتبعُه نتائــج أدق وتكــون عمليّ والملــل، ولذلــك فــإنّ التعّبــر في الإجابــة دائمً

وذلــك لأنهّــا تعُطــي الشّــخص المجُيــب الحُريـّـة في التعّبــر، ومســاحةً كافيــةً لإبــداء رأيــه في أيّ موضــوعٍ 

قابــلٍ للنّقــاش.

الأعمال السابقة

ــزت حــول  ــي أنُجِ ــاع عــى الدراســات والأعــال الت  بمــا أنّ نجــاح أي بحــث علمــي يعتمــد عــى الاطّ

موضوعــه)1))، فــا البحــث العِلمــي إلا امتــداد لأبحــاث ســبقته في مجالــه ولا أدلّ عــى ذلــك مــن قــول ابــن 

ة للذِّكــر، والتــي تدَْخُــلُ تحــتَ الأقســامِ الســبعة  ــا ذكََرنْــا التآليــف المسُْــتحََقَّ حــزمٍ رحمــه اللــه تعــالى: "وإنَّ

ــه،  ــا شيء لـَـم يسُــبقَ إليــه يختَعِــه، أو شيء ناقِــضٌ يتُِمُّ التــي لا يؤَُلِّــف عاقــل عــالم إلا في أحَدِهــا، وَهِــيَ: إمَّ

أو شيء مُسْــتغَْلقٌَ يشَْحَُــه، أو شيء طويــل يخَْتَــرِه دون أن يخَُــلَّ بــيء مــن معانيــه، أو شيء يجَْمَعُــه، أو 

شيء مُخْتلَــط يرُتَِّبــه، أو شيء أخطــأ فيــه مؤلفــه يصُْلِحُــه".)1)) لكــن بحســب اطلاعنــا المطــوّل توصلنــا إلى 

ــة، الطبّعــة  ــة اللُّبنانيّ ــة الُمتحّــدة – الجُمهوريّ )1)) المشــهداني، ســعد، 2017، "مناهــج البحــث الإعلامــي"، دار الكتــاب الجامعــي، دولــة الإمــارات العربيّ

الأولى، ص 30.

)1))  قاســمي، صونيــا، 2020، "الضوابــط المنهجيــة في توظيــف الدراســات الســابقة في البحــث الأكاديمــي"، مجلــة المعيــار )asjp، الجزائــر، مجلــد: 24 

عــدد: 51، ص 808

يحيــاوي، إبراهيــم، 2021، "الدراســات الســابقة أهميتهــا وكيفيــة توظيفهــا في بحــوث العلــوم الاجتماعيــة"، مجلــــة علــوم الإنســان والمجتمع، كليــة العلوم 

إلانســانية والاجتماعيــة، جامعــة بســكرة، الجزائــر، مــج 1، العــدد 1، ص 320

)1)) ابــن حــزم، 1987، "رســالة في فضــلِ الأندلــس وذِكــر رجِالهــا"، ضمــنَ رســائل ابــن حــزم الأندلــي، تحقيــق: إحســان عبــاس، المؤسســة العربيــة 
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أنّ موضــوع البحــث هــذا لم يتطــرقّ إليــه أحــدٌ بعــد، فالكثــر مــن الدّراســات قــد تكلمّــت عــن التعّليــم عــن 

بعُــد بحــدّ ذاتــه، بأشــكاله وأنواعــه، والتفّريــق بينــه وبــن التعّليــم الحضــوري..

بينــا الأقــل منهــا عــددًا، كانــت تقُيمّــه تقييــاً لا يعتمــد عــى الــذّكاء الاصطناعــي، وإنّــا اقتــر الأمــر 

ــة عــر )Google Form أو )Microsoft Form وغيرهــا إلى المعنيــن مــن الــكادر  بإرســال اســتبانات رقميّ

ــاب، وفي بعــض الأحيــان للأهــالي. ومــع أنّ الــذكاء الاصطناعــي اســتخُدِم في مجــالات  التعّليمــي، والطُّ

عديــدة، وخاصّــة في الآونــة الأخــرة، وعــر برامــج متنوعّــة، إلّ أنـّـه لم يسُــتخَدَم لاســتخراج نتائــج التقييــم 

ــة التعّليــم عــن بعُــد. وســنعرض بعضًــا مــن نمــاذج الاســتمارات التــي تطَــرح عــى المعنيــن عــددًا  لعمليّ

مــن الأســئلة مــع أجوبتهــا المحُــدّدَة والمغُلقــة.

مشروع التعّليم السّوري/ الأرُدُني)1)):

ــا،  ــروس كورون ــاء فاي ــار وب ــب آث ــن كث ــع ع ــوري/ الأرُدُني" يتُاب ــم السّ ــروع التعّلي ــج "م إنّ برنام

ويقُيـّـم تأثــره عــى طلُّبــه وعــى عمليّــة تعلُّمهــم، وذلــك بعــد مُــي أسُــبوعين مُنــذ بــدء عمليـّـة التعّليــم 

ــة في معرفــة: ــبب وُضعــت هــذه الاســتمارة رغب الإلكــروني. ولهــذا السّ

تجرُبة الطُّلاب الخاصّة في عمليّة التعّليم عن بعُد والدّراسة عبر الانترنت.

ما هي الإيجابيّات والسّلبياّت لعمليّة التعّليم عن بعُد.

ماهي احتياجات الطُّلاب للاستمرار في التعّليم عن بعُد.

ما هي المشاكل التي تواجههُم مع مُقترحاتهم لحلهّا.

استبيان من وزارة التعّليم العالي الأردُنيّة والبحث العلمي)1))

ــة  ــة مــدى فاعليّ ــة بهــدف معرف ــة والبحــث العلمــي دراســة علميّ ــالي الأرُدُنيّ ــم الع ــري وزارة التعّلي تجُ

ــد. وتنقســم هــذه الاســتمارة لقســمين: ــم عــن بعُ التعّلي

القسم الأوّل هو عبارة عن معلومات عامّة تتمّ الإجابة عنها بوضع إشارة × داخل المرُبعّ.

القســم الثـّـاني يتضمّــن فقــرات الاســتبانة وتتــمّ الإجابــة عنهــا ضمــن تدريــج خُــاسي كــا يــي: أوُافــق 

بشــدّة، أوُافــق، مُحايــد، لا أوُافــق، لا أوُافــق بشــدّة، والمطلــوب وضــع إشــارة × مُقابــل درجــة مُوافقتــك عــى 

. لفقرة ا

)CREAD(((1(مركز البحث في الاقتصاد الجزائري المطُبّق من أجل التّنمية

يقــوم هــذا المركــز بإجــراء مســح لعَِينّــة مــن أســاتذة الجامعــات بهــدف قيــاس تصوُّراتهــم لفعــل عمليّــة 
للدراســات والنــر، بنايــة بــرج الكارلتــون - ســاقية الجنزيــر- بــروت - لبنــان - ت ١/٨٠٧٩٠٠. برقيــاً - موكيــالي - بــروت - ص.ب: ٥٤٦/١١ بــروت، 

ج 2، ص 186.

.AR.EDU-SYRIA –1)) استبانة مدى فاعلية التعلم عن بعد(

A7%D8%A8%AA%D8%D8%B3%D8%A7%D8%/04/2020/google.comhttps://edu-syria.eu/ar(.ــم عــن بعــد ــة التعل )1)) اســتبانة مــدى فاعلي

/A9%D8%86%D9%

.google.com(19 التعليم الجامعي في مواجهة جائحة-Covid ((1(
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المجلةّ اللبّنانيةّ للِعلومِ والأبحَاث 

التدّريــس خــال أزمــة جائحــة كورونــا )Covid-19، وذلــك مــن خــال معرفــة:

روس إلى الطلّبة؟  ما هي طبيعة الظُّروف التي يتمّ فيها تقديم الدُّ

ما مدى فعاليّة منصّات التعّليم على الخط وكذا الوسائل المتُاحة للقيام بذلك؟

نموذج رسالة ماجستير في الجامعة اللُّبنانيّة)2)):

ــة )لمــروع  ــة - دراســة علميّ ــة التّبي ــة - كُليّ ــب مكــرم أبي فــراّج مــن الجامعــة اللُّبنانيّ    أجــرى الطاّل

ــاتذة  ــى أس ــد وُزعّ ع ــد. وق ــن بعُ ــم ع ــة التعّلي ــدى فاعليّ ــة م ــدف معرف ــنة ٢٠٢١ به ــرُّج لس ــث التخّ بح

ــم.  ــوذجٌ للتقيي ــا نم ــة وطلُّبه الجامع

منهجية العمل 

قسّمنا العمل في الدراسة إلى ثلاثة مباحث وهي كالتالي:

المبحث الأول: اختيار عيّنات تعلمّ الآلة.

المبحث الثاني: عملية التعليم الخاضعة للإشراف.

المبحث الثالث: نتائج استخراج التقييم والأسباب.

المبحث الأول: اختيار عيّنات تعلّم الآلة

إنّ عمليّة جمع البيانات تجري بموجب أسلوبين، وهما:)2))

"أسُلوب الحصر الشّامل؛ لجميع عناصر المجُتمع أو أفراد، وذلك عندما يكون بحجم يُكن دراستهُ.

أســلوب العينّــة الممُثِّلــة لأفــراد المجُتمــع؛ وذلــك في حالــة كــون المجُتمــع كبــراً نســبيًا، ولا يُكــن الإحاطة 

ــراده." ــاصره أو أف بكافةّ عن

وقــد اعتمدنــا أســلوب العينّــة لأنّــه يتناســب مــع طريقــة عمــل البرنامــج)2))، ســواءً في تعليــم الآلــة أم 

ــة التعّليــم عــن بعُــد. في تقييــم عمليّ

"يعُتــر اختيــار الباحــث للعينّــة مــن أهــم الخُطــوات والمراحــل في البحــث العلمــي، ولا شــك في أنّ الباحث 

يبــدأ بالتفّكــر في عينّــة البحــث مُنــذ البــدء في تحديــد مُشــكلة البحــث وأهدافــه، وذلــك لأنّ طبيعــة البحــث 
هــي التي تتحكّــم في نــوع العينّــة والأدوات المنُاســبة للقيــام بالبحــث.")2))

.SurveyHeart -2)) استبيان مدى فاعلية التعّلُّمِ منْ بعُدٍ لعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١(

)2)) عليان، ربحي مصطفى وغنيم، عثمان محمد، 2002 م، "مناهج وأساليب البحث العلمي"، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط 1، ص 138.  

)2)) عوض، عدنان، 2008 م، " مناهج البحث العلمي"، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، مصر، ص 135 - 136.

)2)) الغول، السّعدي، د. ت، "العيّنات وأنواعها"، د. ن، مصر، ص 2.
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ــة تعلُّــم الآلــة - وبشــكل أســاسي - عــى العينّــات)2)) )البيانــات الُمدخلــة وحجمهــا)2)) التــي  تعتمــد تقنيّ

تسُــتعمل في:

ــة، العــدد الــكافي  ــر العديــد مــن الــرُوط لهــذه العينّــات كالشُــموليّة، الدقّ تعليــم الآلــة، ويسُــتلزم توفُّ

ــة العاليــة)2)). ــه لضــان النّتائــج السّــليمة ذات الدقّ ــز... وذلــك كُلّ ــم، عــدم التحيُّ للتعّلُّ

تحليلها واستخراج البيانات منها وتقييمها آليًّا )اعتمادًا على تقنيّة تعلُّم الآلة.

وتتمثـّـل عينّــة بحثنــا بتعليقــات الطُّــاب والأســاتذة وأوليــاء الأمُــور حــول موضــوع التعّليــم عن بعُــد)2))، 

وقــد فرضــت الدّراســة نوعــن مــن العيّنة:

عيّنة لتعليم الآلة:

التقّييم الإيجابي والسّلبي.

أسباب التقييم السّلبي.

عيّنة لتحديد نوع تقييم التعّلُّم عن بعُد واستخراج أسباب التعّليقات السّلبيّة

وقــد تــمّ جمــع بيانــات التعّليــم مــن خــال مُقابــات طـُـاّب وأســاتذة وأوليــاء أمُــور، وأيضًــا مــن خــال 

ــح العديــد مــن الجرائــد والمقــالات الإلكترونيــة، وقــراءة تعليقــات الأشــخاص الذيــن عايشــوا التجّرُبــة  تصفُّ

مــع التعّليــم عــن بعُــد، ســواءً كانــت تعلُّــاً، تعليــاً أو مُتابعــةً مــن أوليــاء الأمُــور لأطفالهــم.

وتمّ جمع حوالي 500 تعليق، ومن التعّليقات السّلبيّة منها ما يقُارب الـ 250 عيّنة للأسباب.

ــن 7000  ــد ع ــا يزي ــى م ــوي ع ــاً يحت ــا قاموس ــم، أضفن ــة التعّلي ــز عمليّ ــدف تعزي ــك، وبه ــة لذل إضاف

ــا مــا هــو ســلبي. ــا مــا هــو إيجــابي ومنه كلمــة، منه

المبحث الثاني: عملية التعليم الخاضعة للإشراف

ــة  ــاج شرك ــن إنت ــج م ــو "برنام ــاب )MATLAB وه ــج مات ــة برنام ــم الآل ــة تعلي ــتخدمنا في عمليّ اس

ماتوركــس )MathWorks صُمّــم خصّيصًــا للمُهندســن والعُلــاء لتحليــل وتصميــم الأنظمــة والمنُتجــات.")2)) 

الخُطوات المتُّبعة لإنشاء البرنامج

تمثلــت الخطــوة الأولى بتحضــر ملفــي اكســل )Excel الأوّل )ملــف التصّنيــف لتقييــم التعّليقــات وفرزها 

مــا بــن تعليــق إيجــابي وســلبي، والثـّـاني )ملــف الأســباب لاســتخراج أســباب التعّليقــات السّــلبيّة فقط.
 Manifold Learning-based Data Sampling for“ ,2018 ,Shuqing Chen, Sabrina Dorn, Michael Lell, Marc Kachelrieß, Andreas Maier ((2(

269 Model Training, Bildverarbeitung für die Medizin”, Erlangen, p

 Effects of Training Set Size on Supervised“ ,2021 ,Christopher A. Ramezan, Timothy A. Warner, Aaron E. Maxwell, Bradley S. Price ((2(

 Machine-Learning Land-Cover Classification of Large-Area High-Resolution Remotely Sensed Data”, Remote Sensing, Switzerland,

1 p

 The Effect of Training and Testing Process on Machine“ ,2020 ,Muhammed Kursad Uçar, Majid Nour, Hatem Sindi, Kemal Polat ((2(

1 Learning in Biomedical Datasets”, Mathematical Problems in Engineering, Cairo, p

)2)) دشلي، كمال، 2016 م، "منهجية البحث العلمي"، منشورات جامعة حماة، كلية الاقتصاد، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، ص 130

 .2021 ,31 No Author, “What is MATLAB”, https://www.mathworks.com/discovery/what-is-matlab.html, (Accessed on October ((2(

.Edited
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كُل ملف يحتوي على جدول مُؤلفّ من عمودين:

العمــود الأوّل لــكُلٍّ منهُــا يحتــوي عــى عينّــة تعليقــات المعنيــن بالتعّليــم عــن بعُــد، ســواءً كانــوا كادرًا 

ــا أو أوليــاء للأمُور. ــا، طلُّبً تعليميًّ
أمّــا بالنّســبة الى العمــود الثـّـاني، ففــي الملــف الأوّل )ملــف التصّنيــف فهــو عبــارة عــن تصنيــف التعّليقات 
مــا بــن تعليــق إيجــابي )Positive وتعليــق ســلبي )Negative. أمــا في الملــف الثــاني )ملــف الأســباب فقــد 
ــلبيّة وقــد اختصرناهــا بأربعــة أســباب وهــي: مشــاكل  ــؤدّي إلى التعّليقــات السّ ــي ت ــن الأســباب الت تضمّ
تواصليــة، مشــاكل ماليــة، مشــاكل برمجيــة ومشــاكل فنيــة وتركنــا الخيــار لأي مســتخدم _ يــرى أن الســبب 

لا ينــدرج تحــت هــذه الأســباب_ أن يضيــف ســبباً آخَــر.
ومــن ثــمّ تــأتي الخطــوة الثانيــة والتــي هــي تعليــم الآلــة الملفــن المذكوريــن آنفــاً، والجديــر بالذكــر أنّ 
ملــف التصّنيــف يحتــوي عــى تعليقــات وهــي عبــارة عــن نصــوص وكل نــص يحتــوي عــى كلمــة أو أكــر 

تــدلّ عــى الإيجابيــة أو الســلبية للنــص.
Paragraph = word * + Keywords + word *.
 Paragraph: النص 
word * = عدم وجود كلمة أو وجود كلمة أو أكثر
Keywords = الكلــات المفتاحيــة التــي تــدل عــى إيجابيــة النــص أو ســلبيته ويمكــن أن تكــون كلمــة أو 

أكثر
وبهــدف تحســن دقّــة نتائــج البرنامــج، قمنــا بإنشــاء خوارزميّــة تعمــل عــى عكــس الصّيغــة للمعنــى، 

مثــال ذلــك:
ــه  ــا تعلمّ ــى م ــاءً ع ــات: "Online learning is good."، بن ــة التعّليق ــتخدم في خان ــب المسُ ــا يكتُ عندم
ــه يعتمــد عــى معنــى الكلــات التــي  البرنامــج، ســيُصنّف هــذا التعّليــق كتعليــق إيجــابي، خُصوصًــا لأنّ
ــة، لذلــك قــام بتصنيــف هــذا التعّليــق كتعليــق إيجــابي. تؤلّــف الجُملــة، وكلمــة )Good هــي كلمــة إيجابيّ

وتعمــل الخوارزميّــة عــى استكشــاف الكلــات التــي تعكــس المعنــى، لأنّ عمليّــة تعلُّــم الآلــة، لا تكفــي 
البرنامــج لفهــم الكلــات التــي تغُــرّ المعنــى كُليًّــا، وهــذا مــا ســيجعلهُ يخُطــئ في تقييــم بعــض التعّليقــات.

لهــذا السّــبب قمنــا بكتابــة خوارزميـّـة هدفهُــا قلــب المعنــى الإيجــابي لســلبي – والعكــس صحيــح – عنــد 
رؤيــة هــذه الكلــات.

ــح  ــتخدم لتصحي ــال للمس ــاح المج ــى إفس ــا ع ــا في برنامجن ــا اعتمدن ــم الآلي فإنن ــبة للتقيي ــا بالنس أم
النتيجــة إن كانــت خاطئــة، وتصحيــح الســبب أيضــاً إن كان خاطئــاً. وبعــد موافقــة المســتخدم تتــم عمليّــة 
التعّليــم التــي ســبق ذكرهُــا – تلقائيًّــا - مــن جديــد مــع التعّليقــات الجديــدة، وذلــك لــي يتمكّــن البرنامــج 

ــة نتائــج أفضــل. مــن الوُصــول إلى دقّ
ــى  ــدُل ع ــي ت ــوص والت ــرّرة في النُّص ــات المتُك ــج للكل ــن البرنام ــى تخزي ــم ع ــة التعّلي ــد عمليّ وتعتم

ــلبيّته. ــى س ــص أو ع ــة النّ إيجابيّ
وكُل نــص جديــد ســيُعرضَ عليــه ســيعمل البرنامــج عــى اكتشــاف الكلــات التــي تــدُل عــى التعّابــر 

ــة أو السّــلبيّة التــي تعلمّهــا وخزنّهــا ســابقًا ليســتخرج نتيجــة التقّييــم. الإيجابيّ
وتتلخّص عمليّة التقّييم للجُملة الجديدة بالمعُادلتين التاّليتين:

Paragraph = word (* + Keyword(s + word*.

R = E(Paragraph.

E : تقييم الجُملة

R: نتيجة التقّييم



والصورة التالية توضح طريقة التقييم في البرنامج:
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المبحث الثّالث: نتائج استخراج التّقييم والأسباب

تعُــدّ هــذه النُّقطــة واحــدة مــن أهــم نقــاط البحــث، فــكُل مــا تــمّ ذكــرهُ ومُناقشــتهُ وبرمجتُــه وتحليلُــه 

ينصــبّ في مجــرىً واحــد، والــذي يعُتــر الهــدف الأســمى للبحــث، ألا وهــو النّتائــج.

فبهذه العمليّة سنتعرفّ الى نتائج عملنا، وثمار جُهدنا، والتأّكُّد من تحقيق هدفنا)2)).

ــم الآلــة اعتمُــدت لجعــل البرنامــج يتعــرفّ الى نوعــن مــن النّتائــج،  ــة تعلُّ وكــا ذكُــر آنفًــا، فــإنّ عمليّ

وهُــا:

تقييم التعّليقات وفرزها ما بين تعليق إيجابي أو سلبي.

التعرُّف الى الأسباب التي دفعت أصحاب التعّليقات السّلبية لكتابتها.

نتائج التّقييم

أدخلنــا 100 تعليــق جديــد إلى البرنامــج، ثـُـمّ أجرينــا عمليّــة إشراف عــى نتيجــة التقّييم الآلي المسُــتخرجة 

مــن البرنامــج لتحديــد نســبة النّتائــج الصّحيحــة، فكانــت النتيجــة كالتالي:

 نتيجة استنتاج التقييم

نتيجة استنتاج الأسباب

نلاحــظ مــن الجدولــن أنّ نتائــج البرنامــج كانــت جيـّـدة إلى جيـّـدة جــدًا، ولم تقتــر إيجابيّــات البرنامــج 

عــى الدّقــة في النّتائــج فحســب، وإنّــا اســتطاع اســتخراج جميــع النّتائــج بحمــد اللــه.
ــالي  ــم الع ــة"، وزارة التعلي ــوم الرياض ــة وعل ــة البدني ــات في الرتبي ــم وتطبيق ــي، مفاهي ــث العلم ــاشي، 2016، "البح ــا م ــد الرض ــتاق عب )2)) شرارة، مش

ــداد، ط 1، ص 196. ــان، بغ ــة والإع ــد للطباع ــر واح ــة، صف ــوم الرياض ــة وعل ــة البدني ــة الرتبي ــية، كلي ــة القادس ــي،  جامع ــث العلم والبح
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خُلاصة العمل
ــذي عُمــل  ــق الهــدف ال ــدُلّ عــى أنّ البرنامــج قــد نجــح في تحقي ــت النّتيجــة عــى شيء، فهــي ت إن دلّ

ــة التعّبــر، دون تقييــده بأســئلة مُحــدّدة قــد تؤُثّــر  لأجلــه، ويتمثّــل هــذا الهــدف بإعطــاء المسُــتخدم حُريّ

عــى النّتائــج، كــا هــو الحــال في برامــج التقّييــم المنُتــرة التــي تحدّثنــا عنهــا في بدايــة البحــث، مثــل 

)Google Form, Microsoft Form…؛ والممُيــز في هــذا العمــل - إلى جانــب قلـّـة الأخطــاء والحُريـّـة 

للمُســتخدم في التعّبــر - هُــو خضوعُــه لــإشراف، بمعنــى أنّ المسُــتخدم يســتطيع تغيــر التقّييــم والسّــبب 

ــج. ــة النّتائ ــد مــن دق ــه، مــاّ يزي ــل إرســال تعليق - إن كان الاســتخراج الآلي خطــأً - قب

النّتائج والتّوصيات

إنّ إتمام البحث العلمي يعتمد على النّتائج والتوّصيات)3)).

النّتائج:

توصّلت الدّراسة إلى النّتائج التاّلية:

ــة  ــة باللُّغ ــوص المكتوب ــم النُّص ــال فه ــن خ ــك م ــىّ ذل ــة، ويتج ــم الآل ــة تعلُّ ــتخدام تقنيّ ــاح اس نج

ــى: ــدرة ع ــة، والقُ الطبّيعيّ

تقييم تعليقات المعنيين بعمليّة التعّليم عن بعُد.

التعّرُّف على أسباب التعّليقات السّلبيّة.

توفير الجُهد والوقت لاستخراج نتائج الاستبيان.

ــة  ــاء حُري ــالات، وإعط ــض المج ــتبيانات في بع ــاذج الاس ــن نم ــا ع ــدٍ م ــتغناء إلى ح ــى الاس ــدرة ع القُ

ــي. ــخص المعن ــر للشّ التعّب

التّوصيات:

استخدام هذا البرنامج في مُختلف الاستبيانات لتقييمها.

السّعي لاستخدام التكّنولوجيا في إدارة الأزمات )أسبابهُا ونتائجُها.

استخدام تقنيّة تعلُّم الآلة لفهم النُّصوص واستخراج المعرفة منها.

تجميع عدد أكبر من عيّنات الأسباب بهدف زيادة نسبة دّقة البرنامج في التعّرُّف على الأسباب.

اعتماد تدريس تكنولوجيا الذّكاء الاصطناعي في المناهج الدّراسية.

)3)) دشلي، كمال، 2016 م، "منهجية البحث العلمي"، منشورات جامعة حماة، كلية الاقتصاد، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، ص 62
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